
 لنــدن – بدا واضحا أن هامش المناورة 
يضيــــق على الدول المنتجة للنفط بســــبب 
وارتفــــاع  الأســــعار  تهــــاوي  اســــتمرار 
الخسائر، خاصة أن عدة دول منتجة تبني 
موازناتها على عائــــدات النفط، ما جعلها 
في موقف صعب وهي تواجه وباء كورونا 
كونــــه الأزمــــة الأكثر حــــدة، والتي تتطلب 
إنفاقا كبيرا لشــــراء المعــــدات الكافية، ما 
يســــرّع باتفــــاق عاجــــل فــــي أول اجتماع 
يوســــع دائرة الشــــركاء والمســــاهمين في 

التحالف الجديد أوبك++.
وأشــــار وزيــــر الطاقــــة الأميركي دان 
برويليت الاثنين إلى أنــــه بعد حديثه إلى 
وزيري الطاقة الســــعودي والروسي يأمل 
أن ينهي البلــــدان حربهما على الحصص 

بسوق النفط الأسبوع الجاري.
وقال الوزير لشــــبكة فوكــــس بيزنس 
”ســــيجتمعان فــــي وقــــت لاحــــق مــــن هذا 

الأســــبوع (اجتماع الخميــــس) ونأمل أن 
ينهيــــا الخــــلاف الذي بــــدأ قبــــل حوالي 

أسبوعين أو ثلاثة“.
وانخفضت أسعار النفط بعدما تهاوى 
الطلب بفعل التباطــــؤ الاقتصادي العالمي 
وســــط تفشــــي فايروس كورونا ومع ضخ 
السعودية وروسيا النفط بكامل طاقتهما 

في حرب على حصص السوق.
ويعنــــي انخفــــاض ســــعر النفــــط أن 
عــــددا كبيرا من منتجــــي النفط الصخري  
مهددون بالإفــــلاس والعاملين في القطاع 

مهددون بفقد وظائفهم.
ويعتقــــد خبــــراء في مجــــال النفط أن 
الــــدول المنتجة لم تعد قــــادرة على تحمل 
خسائر تهاوي الأســــعار، ولذلك ستبحث 
عن اتفــــاق حتى وإن لم يرض رغباتها في 
الحصص، خاصــــة أن الأزمة قد تســــتمر 
طويــــلا في ظــــل تراجــــع الطلــــب الناجم 
عــــن توقــــف أنشــــطة اقتصادية رئيســــية 
عن العمل بســــبب اتســــاع تدابير الحجر 
الصحــــي الصارمة عبــــر العالم بمواجهة 

تفشي الفايروس.
ويشــــير هــــؤلاء إلــــى ضغــــوط أخرى 
تتعلق بالإنتاج ذاته، منها أنه إذا امتلأت 
الخزانات، فإن الكثير من الآبار ومحطات 
الإنتاج ســــتضطر إلى التوقف، خاصة أن 
الحقول القديمة، وهي أغلب حالات حقول 
النفط فــــي العالم، ســــوف تفقــــد الضغط 
الحالــــي، ما يؤدي 

إلى تراجع كبير في الإنتاج، لافتين إلى أن 
ما يبدو تخمــــة نفطية الآن قد يتحول إلى 

نقص في المستقبل.
ومن الواضح أن التحركات الأميركية 
الأخيــــرة، والتــــي ســــاهمت فــــي تقريــــب 
وجهات النظر بين روســــيا والســــعودية، 
تعــــود إلــــى استشــــعار للأخطــــار علــــى 
الاقتصــــاد الأميركي، حتى لــــو بدا إغراق 
الأسواق في البداية وكأنه حاجة أميركية 
تتعلــــق بالضغط على روســــيا في ملفات 

غير نفطية.
ووجــــد الروس أن المبــــادرة الأميركية 
لجَســــر خلافهــــم مــــع الســــعودية بمثابة 
قشــــة النجاة متخلين عن منطــــق المكابرة 
والإيحــــاء بــــأن الاقتصاد الروســــي قادر 
علــــى الصمــــود، وأن موســــكو لديهــــا من 
احتياطيات العملة الصعبة ما يمكنها من 

التجاوب مع أوضاع السوق لأشهر.
وصرح مفاوض روسي كبير في مجال 
النفــــط لتلفزيون سي.أن.بي.ســــي الاثنين 
بأن السعودية وروسيا ”قريبتان جدا“ من 
اتفاق لخفض إنتاج النفط لتقليص تخمة 
الســــوق العالمية، لكنْ لا تزال تفاصيل مثل 
كيف سيجري تقاســــم تخفيضات الإنتاج 
غير واضحة قبيــــل المحادثات المزمعة في 

وقت لاحق من الأسبوع.
وقال مصــــدران روســــيان لرويترز إن 
روســــيا مســــتعدة لخفض كبيــــر جدا في 

إنتاجهــــا النفطــــي لدعــــم أســــواق الخام 
الضعيفة، لكنهما لم يذكرا أرقاما محددة.

فــــي  أحدهمــــا  المصــــدران،  وأضــــاف 
الحكومة والآخر في صناعة النفط تحدثا 
شــــريطة عدم الكشــــف عــــن هويتهما، أن 
تخفيضــــات إجماليــــة قدرهــــا 10 ملايين 
برميــــل يوميا تم اقتراحها حتى الآن ربما 
تكون غير كافية لتحقيق اســــتقرار سوق 
النفــــط العالمية بالنظــــر إلى ضعف الطلب 
فــــي أعقاب إجــــراءات العــــزل العام حول 
العالــــم لكبــــح انتشــــار فايــــروس كورونا 

المستجد.
وكان اتفاق بخصوص الإمدادات بين 
أوبك وروســــيا ومنتجين آخرين، في إطار 
المجموعة التي تعرف بأوبك+، والذي دعم 
أســــعار النفط لثلاث سنوات، قد انهار في 
مــــارس بينما يتراجع الطلب بفعل جائحة 

فايروس كورونا.
وتبادلت السعودية وروسيا الاتهامات 
بشــــأن الفشــــل في التوصل إلى حل وسط 
ونشــــبت بينهمــــا معركة علــــى الحصص 
الســــوقية أدت إلى تراجع أســــعار النفط 
لأدنى مســــتوياتها منذ 20 عاما مما أنهك 
ميزانيــــات الــــدول المنتجة للخــــام وألحق 
الضــــرر بالمنتجــــين مرتفعــــي التكلفة في 

الولايات المتحدة.
وقــــال كيريــــل ديمترييف، أحــــد كبار 
المفاوضــــين الــــروس فــــي مجــــال النفــــط 

الاســــتثمار  لصندوق  التنفيذي  والرئيس 
المباشــــر الروســــي، الصندوق الســــيادي 
للبلاد، لتلفزيون سي.أن.بي.ســــي ”أعتقد 
أن الســــوق بأســــرها تدرك أن هذا الاتفاق 
مهم وســــيحقق قدرا كبيرا من الاستقرار، 
وهو اســــتقرار مهم جدا للســــوق، ونحن 

قريبون جدا“.
وكان ديمترييــــف أول من تحدث على 
الملأ الشهر الماضي عن الحاجة إلى اتفاق 
إمدادات أوسع، يمكن أن يضم منتجين من 

خارج أوبك+.
ويعقــــد وزراء الطاقــــة مــــن مجموعة 
العشــــرين وأعضــــاء ببعــــض المنظمــــات 
بالفيديــــو  مؤتمــــرا  الأخــــرى  الدوليــــة 
تستضيفه الســــعودية الخميس في إطار 
مســــاع لحمــــل الولايــــات المتحــــدة علــــى 

المشاركة في اتفاق جديد لخفض الإنتاج.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
الذي قاد محاولات التقريب، إن الاتفاق قد 
يؤدي إلى خفض بنسبة عشرة إلى 15 في 
المئــــة من الإمدادات العالميــــة، لكن محللين 
يقولــــون إنه حتــــى خفض كبيــــر كهذا لن 

يحل مشكلة تخمة المعروض الحالية.
لكــــن المحلــــل لــــدى ”آي جــــي“ كريس 
بوشــــان يحذّر من أن ”فرص التوصل إلى 
والســــوق ”تســــتعد  اتفاق تبدو ضعيفة“ 
لخيبة أمل أليمة قد تبدد المكاسب المسجلة 

في الساعات الـ48 الأخيرة“.

 بغداد – يتســـارع الحراك السياســـي 
الشـــيعي في بغـــداد لقطـــع الطريق على 
رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي الذي 
طلـــب من البرلمان عقد جلســـة للتصويت 

على كابينته ومنهاجه الوزاري.
استضاف  الماضيين،  اليومين  وخلال 
منزل زعيـــم منظمة بدر هـــادي العامري 
ومنـــزل زعيم تيار الحكمـــة عمار الحكيم 
سلســـلة من الاجتماعـــات، لبحث مصير 
الزرفـــي وإمكانيـــة اســـتبداله، أفضـــت 
إلـــى التوافق على ترشـــيح رئيس جهاز 
المخابـــرات مصطفـــى الكاظمـــي لمنصب 
رئيس الوزراء، وإبلاغ رئيس الجمهورية 

برهم صالح بذلك.
وبالرغـــم من أن ممثلـــي زعيم التيار 
الصـــدري مقتـــدى الصدر لـــم يحضروا 
اجتماعـــات منزلـــي العامـــري والحكيم، 
إلا أن الصدر أبلغ الحكيم شـــخصيا يوم 
الأحد، بأن لا فائدة من الاستمرار في دعم 

الزرفي، وفقا لمصادر مطّلعة.
وتقول القوى الشيعية إن الزرفي هو 
مرشـــح الاســـتخبارات الأميركية، وهدفه 
تصفية القوى الموالية لإيران بمســـاعدة 

الولايات المتحدة.
الداخليـــة  التطمينـــات  تنفـــع  ولـــم 
والخارجيـــة التي أرســـلها الزرفي خلال 
الأيام القليلة الماضية، في حلحلة الممانعة 

الشيعية الشديدة التي يواجهها.
وذكرت المصـــادر أن الصدر لم يمانع 
مخاطبة رئيـــس الجمهورية برهم صالح 
بصيغة الإجمـــاع الشـــيعي، للتدخل من 
أجـــل إقنـــاع الزرفي بضرورة أن يُفســـح 
ؤ منصـــب رئيس  للكاظمـــي طريقَ تبـــوُّ
الوزراء، لكن ممثليه لم يوقّعوا على طلب 

ترشيح الأخير.
وتخلف عن الإجماع الشـــيعي أيضا، 
رئيس الوزراء الســـابق حيـــدر العبادي، 
وهو زعيـــم تحالف النصر الـــذي ينتمي 

إليه الزرفي.
وطلـــب ائتـــلاف النصـــر علنـــا منح 
الزرفي الفرصة الكاملة لاســـتكمال مهام 
التكليف، لكـــن المصادر تقول إن العبادي 
أبلغ القوى الشـــيعية أنه سيحاول إقناع 

رئيس الوزراء المكلف بالانسحاب.
لكن الفريق المقرب من رئيس الوزراء 
المكلف يقول إن الانسحاب ليس واردا في 
قاموس الزرفـــي مطلقا، مؤكدا أن الأخير 

ماض إلى البرلمان لعرض كابينته.
القوى  توافـــق  مراقبون  ويســـتغرب 
الشـــيعية على اســـتبدال الزرفي، المتهم 
بـــأن ميوله أميركيـــة، بالكاظمـــي المتهم 
بالتخطيـــط والمســـاهمة في مقتـــل قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني 
قاسم سليماني ونائب قائد قوات الحشد 
الشـــعبي أبومهـــدي المهندس فـــي غارة 
أميركية قرب بغداد مطلع العام الجاري.

ويرجـــح مراقبون أن يكـــون التكتيك 
الـــذي يتبعـــه حلفاء إيـــران حاليـــا، هو 
اســـتخدام الكاظمـــي لإطاحـــة الزرفـــي، 
ومن ثم إطاحة رئيـــس جهاز المخابرات، 
للتخلـــص من شـــخصيتين علـــى علاقة 
والغـــرب  المتحـــدة  بالولايـــات  واســـعة 

والخليج العربي.
هـــذا  الزرفـــي  فريـــق  ويســـتخدم 
الســـيناريو للتحذير من مغبة استخدام 
اسم الكاظمي خلال المفاوضات الشيعية 

المستمرة منذ أيام.
واعتبـــر مراقـــب سياســـي عراقي أن 
التلويـــح بالكاظمي بديلا عـــن الزرفي لا 
يمثـــل خيارا جـــادا بالنســـبة إلى القوى 

الشيعية التي تقوم بذلك.
وعزا ذلك إلـــى أن الكاظمي هو الآخر 
تحوم حوله شـــبهات الارتباط بالسفارة 
الأميركيـــة مـــن وجهـــة نظـــر المعارضين 

لترشيح الزرفي.
في غضـــون ذلك، قالـــت وزارة النفط 
العراقيـــة إن موقعـــا لاســـتخراج النفط 
تشغله شركة أميركية، في مدينة البصرة 

الجنوبية، تعرض إلـــى ”أربعة صواريخ 
مجهولة المصدر“، مشيرة إلى أن الهجوم 
لم يتســـبب في ”أيـــة خســـائر مادية أو 
بشـــرية، وقد تم تعقب مصـــادر الإطلاق 
من قبل الأجهزة الأمنية في البصرة التي 
أُحيل الموضوع إليها لمتابعة الإجراءات“.
وقالت مصادر مطلعــــة إن مجموعات 
مسلحة شيعية يمكن أن تتمرد حتى على 
إيران هــــي من تقف وراء هــــذا النوع من 
الهجمــــات، مشــــيرة إلى أن هــــذا الهجوم 
ربما يقع في سياق التأثير على مفاوضات 
تشــــكيل الحكومــــة والعمل علــــى تخريب 
الاتفاق على ترشــــيح الكاظمي الذي تعده 

الميليشيات رجل أميركا في العراق.
وقال تحالف الفتح، المظلة السياسية 
لأهم الميليشيات العراقية الموالية لإيران، 
إنـــه تابع ”بقلـــق بالغ وامتعاض شـــديد 
الأخبار التي تحدثت عـــن قيام مجموعة 
تخريبية باســـتهداف منشـــآتنا النفطية 
باســـتهدافها إحدى الشركات العاملة في 

منطقة البرجسية بالبصرة“.
ورغم الإجماع الشـــيعي الذي يتشكل 
ضـــده، واصـــل الزرفي إرســـال رســـائل 
التطمين إلى إيران وحلفائها في العراق.

ويقـــول الزرفي إنـــه طالب الســـفير 
الأميركي بجدولة انســـحاب قوات بلاده 
من العراق، معتبرا أن العراق ”لا يحتاج 
إلـــى (…) الجيـــوش الأجنبيـــة، وقواتنا 

قادرة على حماية البلاد“.
ويـــرى مراقبـــون أن الزرفـــي يحاول 
مواجهـــة الضغـــوط الشـــيعية الهائلـــة 
المطالبـــة بتنحيـــه، مـــن خلال اســـتمالة 
إيران، عبر العزف على وترها الحساس، 
وهـــو الوجـــود العســـكري الأميركي في 

العراق.

النشـــاط  ”عكـــس  الزرفـــي  ويريـــد 
الأميركي من عسكري إلى اقتصادي“ على 
اعتبـــار أن ”لا فائدة فـــي المرحلة الراهنة 
على أرض  من وجود الجيوش الأجنبية“ 

العراق.
ومضـــى قائـــلا ”لا يوجد لـــدي عداء 
مـــع إيـــران ولا يوجـــد فيتـــو إيرانـــي“ 
على ترشـــيحه لرئاســـة الـــوزراء، مؤكدا 
أن ”إيـــران ســـاعدت العـــراق عســـكريا 

واقتصاديا“.
وعاد رئيس الـــوزراء العراقي المكلف 
إلى التأكيـــد على أن ”إيـــران دولة جارة 

وصديقة، ولا ننسى من ساعدنا“.
ويعـــول الزرفـــي علـــى دعـــم النواب 
الشـــيعة له في البرلمان، بعيـــدا عن آراء 
زعمـــاء الكتل، لكنه يحتاج إلى مســـاندة 

سنية وكردية، ربما ليست مضمونة.
وتقول المصـــادر إن رئيـــس البرلمان 
محمـــد الحلبوســـي، الـــذي يقـــود القوة 
السياســـية الســـنية الأكبـــر، ومســـعود 
البارزانـــي زعيـــم الحـــزب الديمقراطي، 
القوة الأكبر في إقليم كردســـتان العراق، 
لـــم يبديـــا أي اعتـــراض علـــى ترشـــيح 
الزرفي، لكنهما اتفقا معا على عدم دعمه 

في حال لم ينل توافقا شيعيا.
مع ذلـــك، يقول مراقبـــون إن حظوظ 
الزرفي تراجعت كثيـــرا، لكنها لم تتلاش 
بشـــكل مطلـــق، مـــا يعنـــي أن مصيـــره 
سيتضح خلال جلسة منح الثقة، في حال 

عقدت.
وقال المراقب فـــي تصريح لـ“العرب“ 
”إن طرح اســـم الكاظمي ليس إلا محاولة 
لكسب الوقت من أجل الضغط على رئيس 
الـــوزراء المكلف لكي يقدم تنازلات جديدة 
لكتل سياسية بعينها يقف تحالف الفتح 

في مقدمتها“.

 كابــول – تحولت إيـــران الموبوءة إلى 
مصـــدر خطر على جيرانهـــا بعدما ثبتت 
مســـؤوليتها عن تصديـــر الفايروس إلى 
الدول المحيطة بها غربا (العراق وتركيا) 

وشرقا (باكستان وأفغانستان).
وباتـــت إيـــران ثانـــي أكبـــر بـــؤرة 
تفـــشّ لفايـــروس كورونـــا بعـــد الصين، 
وأكبـــر مصدر له فـــي المنطقـــة، وهو ما 
يعود إلـــى تكتم الســـلطات الإيرانية عن 
الإحصائيـــات الحقيقيـــة للمصابـــين في 
المرحلـــة الأولـــى، إضافـــة إلـــى إهمالها 
اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع انتشـــار 
الفايـــروس خاصـــة فـــي المـــدن المعروفة 

بنشاطات دينية.
وإذا كان العـــراق فـــي وضـــع أفضل 
بســـبب بقايـــا نظـــام صحي قـــديم، فإن 
افغانســـتان المنهكـــة بحـــرب مـــا زالـــت 

مســـتمرة منـــذ عقـــود، ســـتكون أكبـــر 
المتضررين وستحلّ بها الكارثة.

وتخشى السلطات الأفغانية انتشارا 
واســـعا للوباء بعد أن اختار عمال أفغان 
يعملـــون في إيـــران العودة إلـــى بلادهم 
بعدما تحولوا إلى عاطلين بســـبب توقف 
عمـــل المصانع نتيجة الفايروس، وتلويح 
الســـلطات الإيرانية بإعـــادة نحو مليون 

عامل أفغاني إلى بلادهم.
وأصبـــح مهـــدي نـــوري عاطـــلا عن 
العمل عندما تم 

إغلاق المصنع الـــذي كان يعمل فيه لقطع 
الحجارة في مدينة أصفهان بسبب تفشي 
فايروس كورونا. لم يكن لديه المال، وكان 
خائفا من الإصابـــة وليس لديه خيارات، 

لذا سافر إلى وطنه.
ويهـــدد التدفق الهائل للعائدين، دون 
الخضوع لاختبار ودون مراقبة، إلى المدن 
والبلدات والقرى في جميع أنحاء البلاد، 
بخلق تفشي أكبر في أفغانستان يمكن أن 
يطغى على بنيتها التحتية الصحية التي 

دمرتها عقود من الحرب.
وأكدت السلطات الأفغانية حتى الآن 
273 حالة إصابة بالفايروس الجديد، أكثر 
من 210 منها أشـــخاص عادوا من إيران. 

وتم تسجيل أربع وفيات.
وقال وزير الصحـــة الأفغاني، فيروز 
انتشـــر  الفايـــروس  إن  فيـــروز،  الديـــن 

بالفعل بســـبب العائديـــن. وأضاف ”إذا 
زادت الحالات، فسيكون ذلك خارج نطاق 

السيطرة وسنحتاج إلى المساعدة“.
وأعـــرب فيـــروز ومســـؤولون أفغان 
آخرون عـــن قلقهم من أن إيران ســـتدفع 
أكثر مـــن مليون أفغاني يعملون بشـــكل 

غير قانوني إلى خارج البلاد.
وقد منعت إيـــران بالفعل الدخول من 
أفغانستان، ومنعت أي شخص غادر من 
العودة. وسجلت إيران حتى الآن أكثر من 
58 ألف حالة إصابـــة بالفايروس، وأكثر 

من 3600 حالة وفاة.
وســـجلت دول مثل العراق والكويت 
والبحريـــن ولبنـــان التي لهـــا ارتباطات 
دينيـــة بإيران خلال الشـــهرين الماضيين 
حـــالات إصابـــة كان مصدرهـــا مدينة قم 

الإيرانية.
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ارتباط الليرة بالدولار



العـــدل  وزارة  أعلنـــت  الخرطــوم –   
الســـودانية الاثنين اكتمال التسوية مع 
أســـر ضحايا المدمـــرة الأميركيـــة ”يو.

أس.أس كـــول“ التـــي تم تفجيرها قبالة 
ميناء عدن عام 2000 ما أســـفر عن مقتل 

17 من بحارتها.
ويأمل الســـودان في أن تفضي هذه 
الخطـــوة إلى شـــطبه من لائحـــة الدول 
الراعية للإرهاب، التـــي تكبل اقتصاده 
المأزوم لاسيما وأنها تحول دون حصوله 
على قروض ومنـــح خارجية، فضلا عن 

كونها تنفر المستثمرين الأجانب.
وقالت الـــوزارة فـــي بيـــان ”اتفاق 
التســـوية الذي كان تم التوصل إليه في 
فبرايـــر 2020 مع أســـر ضحايـــا المدمرة 

كول (..) اكتمل“. 
وشددت الوزارة على عدم مسؤولية 
الســـودان عـــن الهجـــوم، وقالـــت ”هنا 
نـــص صريح في هذه التســـوية على أن 
السودان لم يكن ضالعا في الهجوم على 

المدمرة كول“.
وتوصلت الخرطـــوم في فبراير إلى 
تســـوية مـــع عائـــلات ضحايـــا المدمرة 
الأميركية دون ذكـــر التعويضات المتفق 

عليها.
ووقعت الحادثة في 12 أكتوبر 2000 
عندما انفجـــر زورق مفخخ بالمتفجرات 
في جسم المدمرة، ما اضطر إلى سحبها 
إلى ميناء عدن اليمنـــي لإصلاح الدمار 

الذي أحدثه التفجير في جسمها. 
وقتـــل جـــراء التفجيـــر 17 بحـــارا 
أميركيا إضافة إلى اثنين من المهاجمين، 
يعتقـــد أنهمـــا ينتميـــان إلـــى تنظيـــم 

القاعدة.
الخرطـــوم  واشـــنطن  واتهمـــت 
بالضلـــوع في الانفجار، وهـــو ما تنفيه 
الخرطـــوم باســـتمرار. وفي عـــام 1993، 
علـــى  الســـودان  واشـــنطن  وضعـــت 
”قائمة الدول الراعيـــة للإرهاب“ لصلته 

المفترضة بجماعات إسلامية متشددة.
وأقام مؤســـس القاعدة أســـامة بن 
لادن في الســـودان في الفترة الممتدة من 

1992 إلى 1996.
وأصدر قـــاض أميركي في عام 2012 
حكما قضى بـــأن يدفع الســـودان مبلغ 
300 مليون دولار لأســـر ضحايا المدمرة. 
وأمـــر المصـــارف الأميركيـــة بالحجـــز 
الموجودة  الســـودانية  الأرصـــدة  علـــى 
لديهـــا للبـــدء في ســـداد المبلـــغ، إلا أن 
المحكمـــة العليا ألغـــت الحكم في مارس 

.2019
ووضعـــت الحكومـــة الجديـــدة في 
الســـودان فـــي أعلـــى ســـلم أولوياتها 
التفـــاوض مع واشـــنطن للخـــروج من 
قائمة الإرهاب، وتضع الولايات المتحدة 
جملة من الشـــروط لتحقيق هذا الهدف 
مـــن بينها تســـوية ملف كـــول وتعزيز 

التعاون في مجابهة الإرهاب.

تسوية بين السودان 

وضحايا المدمرة 

الأميركية كول
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 دمشــق – مــــر على الاتفاق الروســــي 
التركي في محافظة إدلب ومحيطها شــــهر 
ولكــــن لا شــــيء تحقق علــــى أرض الواقع 
باســــتثناء توقف أصــــوات المدافع وأزيز 
محــــركات الطائــــرات، وســــط تســــاؤلات 
يشــــوبها تشــــاؤم حيــــال مدى اســــتمرار 

الوضع الحالي.
ويقــــول متابعون للمشــــهد الســــوري 
إن تركيا التي قبلــــت على مضض باتفاق 
وقف إطلاق النار الذي جرى التوقيع عليه 
مع الجانب الروســــي في 5 مارس الماضي 
ودخل حيز التنفيذ في 13 من نفس الشهر، 
تحاول اســــتغلال الوضع الحالي في ظل 
مخاوف من تفشــــي فايــــروس كورونا في 
المنطقــــة لإفــــراغ الاتفــــاق مــــن مضمونه، 
خاصة في الجانــــب المتعلق بتحييد هيئة 

تحرير الشام.
ولا تــــزال الهيئــــة التــــي تعــــد الفرع 
الســــوري لتنظيم القاعدة، الممسكة بزمام 
الأمــــور في المناطق الخارجة عن ســــيطرة 
الحكومة في شــــمال غرب ســــوريا، وكان 
عناصر من الهيئة قــــد منعوا في أكثر من 
مناســــبة القوات الروسية من المشاركة في 
تســــيير دوريات مع الجانــــب التركي في 
مناطــــق محــــددة بموجب الاتفــــاق بينها 
محيــــط الطريق الدولــــي المعروف بـ”أم 4“ 

الرابط بين حلب ودمشق.
واضطرت القوات الروســــية إلى وقف 
تلــــك الدوريات فــــي ما بــــدا محاولة منها 
لتجنب أي توتر قد تعمد تركيا لاستغلاله، 
ولكن هذا المســــلك الروســــي على ما يبدو 
شــــجع أنقرة على المضي قدما في تعمدها 

المماطلة في تنفيذ نص الاتفاق.
وبــــدا واضحــــا أن تركيــــا تتبــــع ذات 
السياسة التي انتهجتها في الاتفاق الأول 
لوقف إطــــلاق النار الذي جــــرى التوصل 
إليه مع موســــكو في ســــبتمبر 2018 حيث 
عمدت إلى اســــتغلال هامش الوقت لتنفيذ 
بنــــود تخدم وجودها من قبيل نشــــر نقاط 
عســــكرية، والتغاضي عن بنود أخرى من 
بينها إعادة تنشــــيط الطريقــــين الدوليين 
”أم 4“ وأم 5“ وإبعــــاد الجهاديــــين، لا بــــل 

أن تركيا ذهبت بعيدا حينها حيث منحت 
الضــــوء الأخضــــر لهيئــــة تحرير الشــــام 
للتمدد والسيطرة على معظم أنحاء إدلب 

ومحيطها (ديسمبر 2018).
ومع تأكد روســــيا بــــأن تركيا لا تنوي 
تنفيذ الاتفاق لا بــــل تتعمد توظيفه خدمة 
لمصالحها، أوعزت للنظام السوري للتحرك 
عســــكريا على مرحلتين في أبريل الماضي 
وديسمبر وهو ما نتج عنه الاتفاق الأخير 

الذي يبدو أنه سيلاقي ذات المصير.

ويقول محللــــون إن تركيا لا تنفك عن 
المناورة وهي تجد في خطر كورونا ذريعة 
لتقويض الاتفاق، ويلاحظ أن أنقرة وعلى 
مدار الأسابيع الماضية عمدت إلى إرسال 

تعزيزات عسكرية إضافية.
وكشــــف المرصــــد الســــوري لحقــــوق 
الإنســــان، الاثنين، عن دخول رتل عسكري 

تركي من معبر كفرلوســــين شــــمال إدلب، 
يضم 30 آلية مدرعة ومصفحات عسكرية 
وهندسية، حيث اتجه نحو نقاط المراقبة 
التركيــــة في مــــا بات يطلق عليــــه منطقة 

”بوتين – أردوغان“.
وبنــــاء على ذلك فإن عدد الآليات التي 
دخلــــت الأراضي الســــورية منذ بدء وقف 
إطــــلاق النــــار الجديــــد بلــــغ 2310 آليات، 

بالإضافة لآلاف من الجنود.
عــــدد  ارتفــــع  فقــــد  المرصــــد  ووفــــق 
الشــــاحنات والآليــــات العســــكرية التــــي 
خلال  وصلت منطقة ”خفــــض التصعيد“ 
الفتــــرة الممتــــدة مــــن الثانــــي من شــــهر 
فبرايــــر الجاري وحتــــى الآن، إلــــى أكثر 
مــــن 5715 شــــاحنة وآلية عســــكرية تركية 
دخلت الأراضي الســــورية، تحمل دبابات 
وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة“ 
ورادارات  للرصــــاص  مضــــادة  متنقلــــة 
عســــكرية، فيما بلغ عدد الجنــــود الأتراك 
الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك 

الفترة أكثر من 10250 جنديا.
هــــذا العــــدد الضخــــم مــــن الجنــــود 
والآليات العســــكرية يشــــير إلى أن تركيا 
تتحضر لوجود طويــــل الأمد في المنطقة، 

ليس ذلك فقط بل وأيضا للمواجهة.
ولئــــن تلتزم روســــيا الصمــــت حيال 
الخطــــوات التركية، فإنه لوحــــظ الاثنين 

الروســــية  الحربية  الطائرات  اســــتئناف 
لنشــــاطها في المنطقــــة بعــــد تعليقه منذ 
دخول اتفاق إدلب حيز التنفيذ، في ما بدا 

رسالة ضمنية لتركيا.
وتزامــــن ذلك مع تصاعــــد الخروقات 
لوقــــف إطــــلاق النــــار حيث ذكــــر المرصد 
حدوث اشــــتباكات ليل الأحد الاثنين، بين 
القوات الحكوميــــة والجماعات الجهادية 
علــــى محور رويحــــة جــــرادة بريف إدلب 
الجنوبي، وامتــــدت المواجهات إلى ريف 
مدينة سراقب التي كان استرجعها النظام 

في العملية العسكرية الاخيرة. 
إلــــى  الأحــــد،  أشــــار  المرصــــد  وكان 
قصف القوات الســــورية لمناطق في قرية 
مرعنــــد ومحيطهــــا بالقــــرب مــــن محاور 
ريــــف اللاذقيــــة، والصالحيــــة وآفس في 
ريف إدلــــب، فيما تشــــهد نقــــاط التماس 
مع الفصائل عمليات قنص واشــــتباكات 
متقطعة. وبــــات هناك اعتقاد ســــائد بأن 
أمــــد المواجهة لن يطــــول، وأن ما يعرقله 
هو الخشــــية الروسية من تفشي فايروس 
كورونــــا، فيما الحكومــــة التركية لا تبدو 
مباليــــة كثيــــرا بهــــذا الوضع لا بــــل أنها 
تعتمد استثماره وهو ما يعكسه مواصلة 
حشــــدها للمزيد من التعزيــــزات والآلاف 
مــــن الجنــــود، رغــــم وجود مخاطــــر جمة 

لتعرضهم للإصابة بالفايروس.

وقالــــت تركيا الأحد، إنها ســــتحد من 
تحــــركات قواتها فــــي مناطــــق العمليات 
بسوريا بســــبب وباء كورونا، وأوضحت 
وزارة الصحــــة أن القوات المنتشــــرة في 
ســــوريا لن تدخــــل مناطــــق العمليات أو 
تخــــرج منهــــا إلا بإذن من قائــــد الجيش. 
وأضافت ”بذلــــك يكون قد تم تقييد تحرك 
القــــادة والجنــــود إلا إذا كان هنــــاك إذن 

بذلك“.
ولفتــــت الــــوزارة إلى إنه تم إرســــال 
أطباء إلى مناطق العمليات لأسباب منها 

إجراء تدريبات تتصل بمرض كورونا.
وتعــــد تركيــــا أحــــد أبــــرز المتأثريــــن 
بتفشــــي فايــــروس كورونــــا، وقــــال وزير 
الصحة التركــــي فخرالدين قوجه الاثنين، 
إن حصيلــــة حالات الوفاة بســــبب مرض 
كوفيــــد- 19 زادت 73 حالــــة خــــلال الأربع 
وعشرين ســــاعة الماضية لتبلغ 574 حالة، 
كمــــا ارتفعت حــــالات الإصابــــة الجديدة 
المؤكــــدة بفايــــروس كورونــــا المســــتجد، 
المســــبب للمرض، بـ3135 ليصل إجماليها 

في تركيا إلى 27 ألفا و69 حالة إصابة.
وقيــــدت تركيــــا، وهي التاســــعة على 
مســــتوى العالــــم فــــي عــــدد الإصابــــات 
بفايــــروس كورونــــا، الكثير مــــن تنقلات 
الســــكان وأغلقت حدودها بالكامل تقريبا 

كما أغلقت الشركات.

 بيــروت – اســـتأنف لبنـــان الاثنـــين 
جهـــوده للحصـــول على دعـــم دولي في 
ظل الأزمة الاقتصاديـــة التي تعصف به 
وباتت تنذر بكارثة لاســـيما مع تفشـــي 
اســـتبعاد  وســـط  كورونـــا،  فايـــروس 
إمكانيـــة نجاحـــه فـــي تحقيـــق الهدف 
المنشـــود ليـــس فقـــط لجهـــة أن هنـــاك 
ممانعـــة دولية فـــي غياب وجـــود خطة 
إصلاحية، بل وأيضا لانشغال الداعمين 
وتبعاتها  الجائحـــة  بمواجهة  الدوليين 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة المدمرة على 

مجتمعاتهم.
وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون 
الاثنين دخول بلاده أزمة غير مســـبوقة 
تتســـم بانكماش اقتصادي ونقص حاد 
في العملات الأجنبيـــة وارتفاع البطالة 
والفقـــر وصعـــود فـــي الأســـعار، حاثا 
”الأصدقـــاء“ على المســـاعدة في الخروج 

من الأزمة.
ويشـــهد لبنـــان منذ أشـــهر تدهورا 
اقتصاديا متســـارعا مـــع نقص حاد في 
الســـيولة وتراجع كبير في الاحتياطات 
الأجنبية مـــع انخفاض قيمة الليرة أمام 

الدولار في السوق الموازية.
وتفاقم الوضع في لبنان مع تفشـــي 
فايـــروس كورونا، حيث ســـجّلت البلاد 
إصابـــة 527 ووفاة 19 شـــخصا، وســـط 
مخـــاوف مـــن إمكانيـــة خـــروج الأمور 
عن الســـيطرة في ظل تدهـــور المنظومة 

الصحية.
وتبدو حكومة حســـان دياب عاجزة 
عـــن وضـــع خطـــة إصلاحيـــة لاحتواء 
الأزمـــة، وهذه أحـــد شـــروط المجموعة 

الدولية الداعمة للبنان.

وقـــال عون خلال اجتمـــاع عقده مع 
ســـفراء دول المجموعـــة، التي تضم دولا 
أوروبية وعربية، ”نظرا لخطورة الوضع 
الاقتصاديـــة  وللآثـــار  الحالـــي  المالـــي 
الكبيرة على اللبنانيـــين وعلى المقيمين 
برنامجنـــا  ســـيحتاج  والنازحـــين، 
الإصلاحـــي إلـــى دعـــم مالـــي خارجي 
(…) لدعـــم ميـــزان المدفوعـــات ولتطوير 
قطاعاتنـــا الحيوية“. وكانـــت مجموعة 

الدعم الدولية قد شددت خلال اجتماعها 
الأخير في باريس نهايـــة العام الماضي 
على ضرورة تشكيل حكومة ”فاعلة وذات 
تجـــري إصلاحـــات ”عاجلة“  صدقيـــة“ 
لتقديم أي مســـاعدة ماليـــة للبنان، جاء 
ذلك بعد استقالة حكومة سعد الحريري 
على خلفية الحراك الشـــعبي الذي اندلع 
17 أكتوبـــر احتجاجـــا علـــى الوضعين 

الاقتصادي والاجتماعي.

وبرر عـــون خـــلال الاجتمـــاع الذي 
شـــارك به رئيس الحكومة حسان دياب 
بأن لبنان كان ”يســـتعد لإطلاق ورشـــة 
عمل لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية 
والاجتماعية حين ضرب وباء كوفيد19- 
العالم، فاضطـــر الى إعلان حالة طوارئ 
صحية، مـــا فرمل إلى حد مـــا انطلاقته 
وفاقـــم مـــن أزماته وأضـــاف إليها أزمة 

الصحة“.

وأضاف ”نجابه اليوم كل هذه الأزمات 
والتداعيات ونرحّب بأي مساعدة دولية“، 
مشـــددا على ضرورة حصول لبنان على 
11 مليار دولار تعهد بها المجتمع الدولي 
خـــلال مؤتمـــر ســـيدر عـــام 2018 مقابل 
إصلاحات هيكلية وخفض عجز الموازنة.

وبحســـب وكالة التصنيف الائتماني 
”ســـتاندرد أند بورز“، يـــرزح لبنان اليوم 

تحت ديـــون تصل قيمتها إلـــى 92 مليار 
دولار، مـــا يشـــكّل نحو 170 فـــي المئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي. وتعـــدّ هذه 

النسبة من الأعلى في العالم.
وأعلن لبنان الشـــهر الماضـــي توقّفه 
عـــن تســـديد كافة مســـتحقات ســـندات 
اليوروبونـــد بالعملات الأجنبية في إطار 
إعـــادة هيكلة شـــاملة للدين من شـــأنها 
حماية ”الاحتياطي المحدود من العملات 

الأجنبية“.
وفاقم توافد اللاجئين السوريين منذ 
بدء النـــزاع في البلد المجاور قبل تســـع 
سنوات الأعباء الاقتصادية في هذا البلد 

الصغير ذي الإمكانات الهشة.
وقال عـــون ”منذ أيـــام وصف الأمين 
العام لـــلأمم المتحدة جائحـــة كوفيد19- 
بأنهـــا أســـوأ أزمـــة عالمية منـــذ الحرب 
العالميـــة الثانية، وكان ســـبق أن وُصِفت 
أزمـــة النازحين الســـوريين بأنها أســـوأ 
أزمـــة إنســـانية منـــذ الحـــرب العالميـــة 
الثانيـــة… ولبنان اليوم يجمع على أرضه 
عبئا أكبر وأســـوأ أزمتين أصابتا العالم 

منذ 75 عاما“.
وتقدر الســـلطات وجـــود 1.5 مليون 
لاجـــئ ســـوري، أقلّ مـــن مليـــون منهم 
مســـجلون لدى مفوضيـــة الأمم المتحدة 

لشـــؤون اللاجئين. ويعيش معظمهم في 
أوضاع معيشـــية صعبة ويعولون على 

المساعدات الدولية.

ويســـتبعد أن تلقى مناشـــدات عون 
صـــدى خاصة فـــي هذا الظـــرف الدقيق 
الذي يمر به العالم، وسط ترجيحات بأن 
تذهب الأطراف المؤثثة للسلطة لخيارات 
أخـــرى قـــد تهـــدد هيكليـــة المنظومـــة 
الاقتصاديـــة الحاليـــة وعمودها الفقري 

المصارف.
خـــلال  الحكومـــة  رئيـــس  وأعلـــن 
الاجتماع أن لبنان سيدقق في حسابات 
البنـــك المركـــزي، وقـــال ديـــاب ”دعوني 
ألفـــت انتباهكم أيضا إلـــى أن الرئيس 
عـــون وحكومتـــي قـــررا إجـــراء تدقيق 
في حســـابات المصـــرف المركـــزي وفاء 
منـــا بوعد الشـــفافية، ولتعزيـــز موقفنا 
التفاوضي في هـــذه الفترة الصعبة من 

تاريخ لبنان“.
ويقول خبراء إن هـــذا التوجه ليس 
بريئا وأن هناك توجها لتقويض ســـلطة 
المصـــارف، وهـــذا يعـــد هدفا رئيســـيا 
لبعض القوى المهيمنة على المشهد وفي 

مقدمتها حزب الله.

تركيا تتهيأ للمواجهة بعد إفراغ اتفاق إدلب من مضمونه

عون ما زال يراهن على دعم «الأصدقاء».. فهل من مجيب

تفشي كورونا لا يمنع أنقرة من حشد الآلاف من الجنود في المنطقة

أجواء حرب

ــــــب الجديد بين روســــــيا  اتفــــــاق إدل
ــــــدو أن ســــــيواجه ذات  ــــــا يب وتركي
مصير اتفاق سوتشــــــي الذي جرى 
التوصل إليه فــــــي العام 2018، في 
ظل انتهاج أنقرة لنفس السياســــــة 
ــــــود التي  ــــــف البن من خــــــلال توظي
تحقق لهــــــا أهدافهــــــا والتغافل عن 
بنود أخــــــرى. ولئن تبدي روســــــيا 
ــــــا فإن مؤشــــــرات ميدانية من  صمت
قبيل اســــــتئناف الطائرات الحربية 
الروسية لنشاطها، تشي بأن صبر 

موسكو بدأ ينفد.

لقاء فرضته حساسية الوضع في لبنان

عدد الآليات التركية التي 

دخلت الأراضي السورية منذ 

بدء وقف اطلاق النار الأخير 

بلغ 2310 آلية، بالإضافة 

إلى الآلاف من الجنود

ترجيحات بأن تذهب أطراف 

السلطة لخيارات أخرى قد 

تهدد هيكلية المنظومة 

الاقتصادية الحالية 

وعمودها الفقري المصارف
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 الكويت - رسم مسؤول كويتي صورة 
بالغة القتامـــة لمســـتقبل الوضع المالي 
ببلاده، متوقّعا أن تؤول الأمور إلى عجز 
الدولة عن دوفع رواتب الموظّفين في حال 
استمرّ الوضع الحالي المتدهور لأسعار 
النفـــط، وواصلت الدولـــة الاعتماد عليه 

كمصدر وحيد للدّخل.
وقـــال حمـــد عبدالمحســـن المـــرزوق 
رئيـــس مجلـــس إدارة بيـــت التمويـــل 
الكويتـــي إنّ إيـــرادات الكويت المتوقعة 
من النفـــط انخفضت إلى نحو 3.8 مليار 
دينـــار (الدينار الكويتـــي يعادل حوالي 
3.23 دولار أميركي)، وإن إجمالي رواتب 
القطاع الحكومي تبلـــغ 12 مليار دينار، 
فيمـــا يقدر الدعـــم المقدّم مـــن الدولة بـ4 
مليـــارات إضافة إلـــى مصاريف أخرى 
تبلغ نحـــو 6.5 مليـــار، واصفـــا ما آلت 
إليه أسعار النفط من تدهور بـ“الحقائق 

الصادمة“.
ونتيجة حرب الأســـعار التي دخلت 
فيها كل من الســـعودية وروســـيا ونتج 
عنها ارتفاع مهول فـــي الإنتاج وإغراق 
للأسواق، تراجعت أسعار الخام مؤخرا 
إلـــى مســـتويات قياســـية لم تشـــهدها 
أســـواق النفط منذ سنوات وبلغت 21.6 

دولار للبرميل من مزيج برنت.
ويوفّر قطاع النفط أكثر من تســـعين 
في المئـــة من الإيـــرادات المالية للكويت. 
وقـــدّر المـــرزوق فـــي سلســـلة تغريدات 
على تويتر العجز الســـنوي المتوقع في 
الكويـــت نتيجة لأســـعار النفط الحالية 
بمـــا يقارب 17 مليار دينار، لافتا إلى أنه 
في حال اســـتمرار الأوضاع على ما هي 
عليه فإن الدولة ستســـتنزف بعد ســـتّ 
ســـنوات احتياطياتها النقدية بالكامل، 
وتعجـــز بالتالـــي عن دفـــع الرواتب في 

السنة السابعة.

مسؤول مالي

يتوقع عجز الكويت

 عن دفع الرواتب

مساعدة إماراتية لإيطاليا في مواجهة كورونا
 أبوظبــي – أرســـلت دولـــة الإمـــارات 
العربية المتّحدة طائرة مســـاعدات تحمل 
نحو عشرة أطنان من مختلف المستلزمات 
الطبيـــة والوقائية إلى إيطاليـــا، يُنتظر 
أن يســـتفيد منهـــا نحو عشـــرة آلاف من 
العاملين في القطاع الطبي في جهودهم 

لمواجهة فايروس كورونا المستجد.
وعانـــت إيطاليا كثيرا فـــي مواجهة 
الفايروس الذي غزاها بقوّة وحوّلها إلى 
بؤرة رئيســـية من بؤر الوباء في العالم، 
وتكبّدت خسائر بشرية هائلة قدّرت، إلى 
حـــدود الإثنين، بحوالي 15877 شـــخص 
قضوا بالمرض من ضمن حوالي 129 ألف 

مصاب.

وشـــكت روما شح المساعدات المقدّمة 
إليهـــا مـــن قبـــل جيرانهـــا الأوروبيـــين 

وشركائها في الاتحّاد الأوروبي.
وكانـــت الإمـــارات قـــد بـــادرت فـــي 
وقـــت مبكّر من انتشـــار المـــرض بتقديم 
مســـاعدات متنوّعة لعدة بلدان لإســـناد 
جهودها في مواجهته شـــملت مساعدات 
عينية، كما شـــملت القيـــام بإجلاء رعايا 
العديد من الدول مـــن الخارج وإعادتهم 
إلى بلدانهم، لاســـيما من الصين وإيران 
أول بؤرتـــين للفايـــروس، بعـــد التكفّـــل 

بإقامتهم في الحجر الصحّي.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ مبـــادرة تقـــديم المســـاعدات لإيطايا 

تأتي في إطار تعـــاون دولة الإمارات مع 
الدول التي تشهد تفشي فايروس كورونا 
المســـتجد ومـــن أجـــل تعزيـــز الجهـــود 

العالمية للحد من انتشاره.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن عمـــر عبيـــد 
الشامســـي ســـفير الإمارات لدى إيطاليا 
قولـــه ”إن دولـــة الإمـــارات التزمت منذ 
تأسيسها بنهج العطاء للدول والشعوب 
فـــي المحـــن والأزمـــات، وقد أكـــدت أزمة 
فايـــروس كورونا المســـتجد ثبـــات هذا 
النهـــج وفاعليته وتجلى ذلك في الجهود 
التـــي قامت بها في عدد مـــن الدول التي 
انتشـــر فيها الوباء والتي تعكس أصالة 
النهج الإنساني في السياسة الإماراتية 

التي لطالما وقفت قيادة وشعبا إلى جانب 
الدول والشعوب في الأوقات الصعبة“.

هـــذه  أنّ  الشامســـي  وأضـــاف 
المساعدات تأتي في إطار المبادرات التي 
تقوم بهـــا دولة الإمـــارات فـــي مكافحة 
تفشـــي فايروس كورونا المستجد ”حيث 
وصلت يـــد العون إلى أنحـــاء كثيرة من 
العالم شملت التعاون مع منظمة الصحة 
العالمية إضافة إلى تزويد عدد من الدول، 
من بينهـــا الصين وإيران وأفغانســـتان 
وباكســـتان وسيشـــل، بالمـــواد الطبيـــة 
اللازمـــة ومـــواد الإغاثـــة والضروريات 
وكافة أشكال الدعم لتجاوز هذه الأزمة“.

وأشـــار إلى أن المساعدات المقدمة من 
دولة الإمارات إلى إيطاليا من مستلزمات 
طبية ووقائية ســـتمكن الكـــوادر الطبية 
هناك من أداء واجبها في مكافحة انتشار 

الفايروس في البلاد.
ومـــن جهته قـــال لويجـــي دي مايو 
وزير الخارجية الإيطالي إنّ ”هذه المنحة 
المقدمـــة من دولـــة الإمـــارات تعتبر رمزا 
للتضامن بـــين البلدين ومســـاعدة هامة 
لأطبائنا وممرضينـــا والطاقم الصحي“.

وتقدم بالشـــكر لحكومة الإمـــارات قائلا 
إنّ مبادرتهـــا ســـتمكّن الآلاف من حماية 
مـــن  العديـــد  أرواح  وإنقـــاذ  أنفســـهم 
المصابـــين. وأضاف ”إننا نخوض مرحلة 
أشـــبه بالحـــرب ضـــد هـــذا الفايـــروس 
حيـــث تبـــذل كوادرنـــا الطبيـــة جهـــودا 
كبيـــرة فـــي مواجهتـــه. وتشـــكل أدوات 
الحماية الشـــخصية التـــي قدمتها دولة 
الإمـــارات إلى إيطاليا دعمـــا لنا في هذه 

المواجهة“.
وكانت الإمارات ذات الصيت العالمي 
فـــي إغاثة الشـــعوب المنكوبـــة وصاحبة 
الرصيـــد الكبير فـــي تقديم المســـاعدات 
الخارجية، قد بادرت بتقديم العون للعديد 
مـــن الدول داخل الإقليـــم وخارجه بهدف 
مســـاعدتها علـــى محاصـــرة الفايروس 

والحد من انتشاره داخل مجتمعاتها.

وكان لمبادرة الشـــيخ محمّد بن زايد 
آل نهيـــان بالتكفّل بنقل رعايا العديد من 
البلدان الذين علقوا في ووهان الصينية 
عندما تحوّلت إلى مدينة موبوءة بكورنا، 
أثـــر مباشـــر فـــي إنقـــاذ حيـــاة المئات. 
واســـتفاد من تلك المبـــادرة طلبة من عدّة 
جنسيات، من بينهم يمنيون وسودانيون 
وكويتيون. كما شملت المبادرة الإماراتية 
رعايا كوريا الجنوبية التي احتاجت إلى 
مســـاعدة الإمارات في إجلاء ثمانين من 
رعاياها بعد أن تقطّعت بهم الســـبل في 
إيـــران التـــي تحوّلت بدورهـــا إلى برؤة 

لانتشار كورونا.

ولم تســـتثن الإمارات، إيـــران ذاتها 
من المســـاعدة علـــى مواجهـــة الجائحة 
وقامت بشكل مبكّر بإسناد جهود منظمة 
الصحّـــة العالميـــة لإيصـــال الإمـــدادات 
الطبيّـــة إلـــى الدولـــة الجـــارة. وأتاحت 
نقـــل  للمنظمـــة  الإماراتيـــة  المســـاعدة 
إمدادات ومعدات طبية لإيران عن طريق 
طائرة تابعة للقـــوات الجوية الإماراتية 
نقلـــت 7.5 طن من الإمـــدادات من المدينة 
العالمية للخدمات الإنسانية في دبي إلى 

الأراضي الإيرانية.
كما امتدت المساعدات الإماراتية في 
مواجهة كورونا إلى أوروبا، حيث تلقّت 
كل مـــن صربيـــا وكرواتيا مـــن الإمارات 
أطنانـــا من الأدويـــة والمعـــدّات الطبية، 
وذلـــك في وقـــت توجّهت فيـــه انتقادات 
حـــادّة للاتحاد الأوروبي بســـبب تأخره 
في تقديم المســـاعدات الضرورية للبلدان 
الأوروبيـــة الأقـــل قـــدرة علـــى مواجهة 

الجائحة.

خروق محدودة ومتأخرة لا تحسم الحرب ولا تغير مسارها

الجيـــش  أعلـــن  (اليمــن) –  البيضــاء   
اليمنـــي، الاثنين، اســـتعادته الســـيطرة 
على مواقع وُصفـــت بالمهمة في محافظة 
البيضاء وســـط البلاد وذلـــك إثر عملية 

عسكرية ضد مسلحي جماعة الحوثي.
ويأتي إعلان القوات الموالية للشرعية 
بقيادة الرئيس المعترف به دوليا عبدربّه 
منصور هـــادي والمدعومة مـــن التحالف 
العربـــي بقيادة الســـعودية عن مثل هذه 
الانتصارات الجزئيـــة، بعد أن كانت تلك 
القوّات قد منيت بخســـائر مؤثّرة بشـــدّة 
فـــي خارطة الأوضـــاع الميدانية ومن ثمة 
فقدها السيطرة على أغلب أجزاء محافظة 
الجوف بشمال شرق العاصمة صنعاء ما 
جعـــل الحوثيين يهـــدّدون محافظة مأرب 
شـــرقي البلاد ذات الأهمية الاستراتيجة 
والتي تمثّل أكبر معقل لقوات الشـــرعية، 
فضلا عـــن احتوائها على قســـم هام من 

آبار النفط ومنشآته.

ولا تبـــدو تلك الانتصارات ذات تأثير 
كبير في الوضع الميداني الراجح لمصلحة 
الحوثيـــين الذين يبدو أنّهـــم اقتربوا من 
هدفهـــم النهائـــي المتمثّل في الســـيطرة 
على إقليم واســـع من البـــلاد منفتح على 
البحر من جهة الغرب ويمتدّ على مناطق 
تحتوي على موارد طبيعية. وقد تقتصر 
الفائدة المتحقّقـــة من الخروقات الجزئية 
على الجانب النفســـي حيث تســـاهم في 
ترميـــم معنويات المقاتلين الذين داخلتهم 
الشكوك بشأن جدوى الحرب وساورتهم 
الريبة فـــي الأهداف الحقيقيـــة لقيادتهم 

السياسية.

وبســـبب سلســـلة الانكســـارات فـــي 
شـــمال البـــلاد وشـــرقها، حوّلـــت قوات 
الشـــرعية التي يســـيطر على قسم منها 
زعمـــاء حزب الإصـــلاح التابـــع لجماعة 
الإخوان المســـلمين تركيز جهدها الحربي 
على مناطـــق خارجة أصلا عن ســـيطرة 
الحوثيـــين والدفع بتلـــك الجهود جنوبا 
لمقارعة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي 
ومحاولـــة انتزاع مناطق مـــن يدها على 
رأســـها محافظـــات عدن وشـــبوة، وأبين 
الواقعـــة إلـــى الجنـــوب مـــن محافظـــة 

البيضاء.
لوكالـــة  عســـكري  مصـــدر  وقـــال 
الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، 
إنّ ”ثلاثة ألوية عســـكرية بالجيش نفذت 
عملية خاطفة فـــي مناطق الملاجم وناطع 
وقانية فـــي محافظة البيضاء بمشـــاركة 

مقاتلات التحالف العربي“.
وأضاف المصدر أن العملية أســـفرت 
عن تقـــدم الجيش في المناطـــق المذكورة، 
وســـيطرته على مواقع مهمـــة منها جبل 

لبان الاستراتيجي.
وأشار إلى أن الجيش نفذ كمائن ضد 
مســـلحي الحوثي خلال العملية، ما أدى 
إلى قتل وجرح العشـــرات منهم واغتنام 

عدد من العربات العسكرية والمدرعات.
وفـــي ســـياق متصـــل قالـــت جماعة 
الحوثـــي إنّ مقاتلات التحالـــف العربي 
شنت 19 غارة جوية على أربع محافظات 
يمنية. ونقلت وكالة سبأ التابعة للجماعة 
عن مصدر أمني قوله إنّ ”طيران التحالف 
شـــن عشـــر غارات على مأرب وغارة على 
الجوف وغارتين على حجة شـــمالي غرب 
اليمـــن كما نفـــذ أربع غـــارات بمحافظة 

البيضاء“.
ولا تبـــدو هذه الأنشـــطة العســـكرية 
بصدد التأثير في مسار الحرب في اليمن 
التـــي انتصـــف عامها الســـادس. كما لا 
تدفع باتجاه حســـمها في وقت تصاعدت 
فيه الدعوات إلـــى وقفها والتفرّغ لجهود 
حماية المدنيين من خطر انتشار فايروس 

كورونا.

ورغــــم أن الحكومــــة اليمنية وجماعة 
الحوثي رحبتا بالدعــــوة إلا أن التصعيد 
بينهمــــا مســــتمر. ولم يعلن اليمن ســــواء 
فــــي مناطــــق الحكومة أو تلــــك الخاضعة 
لســــيطرة الحوثيــــين تســــجيل أي إصابة 
بفايــــروس كورونــــا، لكــــن المخــــاوف من 
انتشــــاره قائمة في ظل افتقــــار البلد إلى 
أي مقــــوّم من مقوّمات مواجهته على غرار 
الــــدول الأخــــرى. وتضع منظمــــات دولية 
الحرب  والنزاعــــات،  بالصراعات  معنيــــة 
اليمنيــــة وما أفرزتــــه من أزمة إنســــانية 
متفاقمة على قائمة أولوياتها لهذا العام.

وتشــــير تقارير لمنظمات دولية إلى أن 
اليمن من بين أكثر دول العالم فقرا ويعاني 
عشــــرة ملايين من سكّانه من انعدام الأمن 
الغذائي. ووفق أحدث تقارير لمنظمة الأمم 
المتحدة للطفولة ”يونيســــف“ فإن نحو 24 
مليونا من سكان اليمن البالغ عددهم أكثر 
من 28 مليون نســــمة بحاجة إلى شــــكل ما 

من أشكال المساعدات الإنسانية.
ونتيجــــة الحــــرب هناك أكثــــر من 112 
ألــــف شــــخص توفوا لأســــباب مباشــــرة 
متعلقة بالنزاع المسلّح والأزمة الإنسانية. 
وتتخــــوف الأوســــاط الدولية من انتشــــار 

وبــــاء كورونــــا فــــي اليمــــن، واحتمــــالات 
تفشــــيه وخروجــــه عــــن الســــيطرة نظرا 
لضعف البنية التحتية لقطاعات الخدمات 

والاقتصاد والرعاية الصحية.
ويفتقــــر القطاع الصحّي بوجه خاص 
إلى مقومات القدرة على مواجهة تفشــــي 
الوباء ما دفع الأمــــين العام للأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــش إلــــى الدعــــوة إلى 
وقف إطلاق النار دون شــــروط والســــماح 
للوســــاطة التــــي تقودهــــا الأمم المتحــــدة 
بإنهاء الحرب والمســــاعدة في منع تفشي 

الوباء.

وفي إطــــار ذات الجهــــود الرامية إلى 
وقــــف الحــــرب، أعلــــن مؤخــــرا عــــن قيام 
المبعــــوث الخــــاص للأمــــين العــــام للأمم 
المتحــــدة إلى اليمن مارتن غريفيث بإجراء 
سلســــلة من الاتصــــالات والمناقشــــات مع 
الأطراف المعنية بالملــــف اليمني للتوصل 
إلــــى اتفاقــــات حول وقــــف إطــــلاق النار 
علــــى مســــتوى البــــلاد، وحول عــــدد من 
التي  والاقتصادية  الإنســــانية  الإجراءات 
تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني، 
السياسية  للعملية  العاجل  والاســــتئناف 

لإنهاء الحرب بشكل شامل.

الجيش اليمني يرمم معنوياته بانتصارات جزئية على الحوثيين

ــــــة على المتمرّدين الحوثيين  ما تحقّقــــــه القوات اليمنية من انتصارات جزئي
يعكس إصرار المقاتلين الموجودين على الجبهات، أكثر مما يعكس وضوح 
رؤية القيادة السياســــــية ووحدة أهدافها بعــــــد أن تفرّعت الأجنحة داخلها 
وتعــــــدّدت أجنداتها وانصرف قســــــم منهــــــا عن المواجهة الأساســــــية ضدّ 
الحوثيين وعن استعادة المناطق من سيطرتهم، إلى مقارعة المجلس الانتقال 

الجنوبي ومحاولة غزو مناطق محرّرة أصلا من سيطرة الحوثي.

استراحة محارب مرهق نفسيا

ذخيرة لمعركة الحياة ضد الموت

قوات الشرعية تدفع 

بمجهودها الحربي جنوبا في 

مقابل تراجعها الكبير أمام 

الحوثيين في محافظتي 

مأرب والجوف

المساعدة الإماراتية 

ستحمي الآلاف وتحفظ 

أرواحهم

لويجي دي مايو



الحكومـــة  رئيـــس  أدان   – طرابلــس   
الليبية عبدالله الثني استهداف الطائرات 
التركية المســـيرة لشـــحنات المواد الطبية 
والغذائيـــة المتجهـــة من شـــرق البلاد إلى 
غربها، مـــا يعرقل مجهودات مكافحة وباء 
كورونا في البلاد ويعتبر انتهاكا صارخا 
للقانون الدولي الإنســـاني ولكافة الأعراف 

والمواثيق الدولية.
الطيران  اســـتهداف  الثني  واســـتنكر 
التركي لطائرة شحن محملة بالمستلزمات 
الطبية لمواجهة وباء كورونا أثناء هبوطها 
في مدينة ترهونة، مؤكدا على أن الشـــحنة 
كانـــت لتجهيـــز العديد من المستشـــفيات 
لمواجهة وباء كورونا المســـتجد في مناطق 

غرب البلاد.
وتوجّه إلى حكومة الوفاق بالقول ”كان 
حريا بالحكومة التي تســـتقوي بالطيران 
التركـــي المســـير أن تلتفت للمستشـــفيات 
المتهالكة التي هـــي على مقربة منها لكنها 
بدل ذلك اســـتهدفت الشحنات التي سيرت 

إليها لمواجهة الوباء“.
ولا تزال تركيا تدعم بالسلاح والمرتزقة 
ميليشـــيات طرابلس وذلك تطبيقا لاتفاق 
أمني وعسكري بين أنقرة وطرابلس وقعه 
نهايـــة العام الماضي الرئيس التركي رجب 
طيّب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز 

السراج.
واعتبـــر عضو مجلـــس النواب محمد 
العباني أن قصف ”العدو العثماني لطائرة 
شـــحن تحمل أدوية ومعدات طبية لأهالي 

ترهونة يعد جريمة حرب“.
وتســـاءل العباني فـــي تدوينة له على 
فيســـبيوك ”أين أنـــت يا وليامـــز من هذا 
القصـــف العدواني“. وتابع ”ونحن ننتظر 
الدواء والأجهـــزة الطبية لوقاية أهلنا من 

جائحة كورونا في ترهونة وما أن وصلت 
الشحنة حتى بادرت الميليشيات الإرهابية 
المدعومـــة من تركيا وقطـــر بقصف طائرة 
الشـــحن على المهبط، إنها إنسانية الدولة 
المدنية المعتـــرف بها من قبل مجلس الأمن 
بموجب القرار رقم 2259 وأهلنا يتساءلون 

أليس من حقنا الوقاية والعلاج“.

وأشــــار الناطق الرسمي باسم الجيش 
الليبي اللواء أحمد المسماري أن ميليشيات 
الوفاق تعتمد بشــــكل كلي علــــى الطائرات 
المســــيرة التركية، مؤكدا أن قوات الجيش 

أصبحت على تخوم قلب طرابلس.
وبـــينّ المســـماري أن الجيـــش الليبي 
يضـــع كل ذلك أمام المجتمع الدولي لتحمل 
مسؤوليته تجاه أبناء الشعب الليبي، لافتا 
إلى تلقيه تعليمات من المشير خليفة حفتر 

للتصدي لفايروس كورونا.
بإنشـــاء  تعليمـــات  هنـــاك  إن  وقـــال 
مستشفيات عسكرية في كافة أنحاء البلاد 
لمواجهـــة الفايـــروس القاتـــل وإن الجيش 
لديه غرف عمليات لبســـط الســـيطرة على 

كامل عموم ليبيا.
وكان طرفـــا النزاع رحبـــا بهدنة دعت 
إليهـــا الأمم المتحدة للتفـــرغ لمواجهة وباء 
كورونا مع تســـجيل أول إصابة في شـــهر 
مـــارس الماضي، إلا أن ميليشـــيات الوفاق 
خرقـــت الهدنة باســـتهداف قوات الجيش 

وتصعيد عملياتها العسكرية.

 تونــس - حمّـــل زعيـــم حـــزب العمال 
المعارض حمة الهمامـــي في تصريحات 
لإذاعة محلية الاثنين، الرئيس التونسي 
قيـــس ســـعيّد ورئيس الحكومـــة إلياس 
الأداء  تذبـــذب  مســـؤولية  الفخفـــاخ 
الحكومي في مواجهـــة جائحة كورونا، 
مشـــككا في جدوى الإجراءات الحكومية 
الاجتماعي  الصعيديـــن  علـــى  المتخـــذة 

والاقتصادي.
وقـــال المعـــارض التونســـي ”قيـــس 
سعيّد منشغل بتسجيل نقاط على رئيس 
البرلمان راشـــد الغنوشي عوض التركيز 
على حلول لتفادي التداعيات الاجتماعية 
لأزمة كورونا“، مضيفا ”قيس سعيد يهمل 
القضايا السيادية وقضايا المديونية في 
هذا الظـــرف ويقدم في تصورات لا يمكن 

تطبيقها على أرض الواقع“.
وأضاف ”رئيـــس الجمهورية خائف 
من رجـــال الأعمال وركن إلـــى مهادنتهم 
بعد تهديدهم“، في إشارة إلى التهديدات 
الســـابقة لرجال الأعمال بفرض ضريبة 
استثنائية على شركاتهم إذا لم يتبرعوا 
لمعاضـــدة  بالأمـــوال  الدولـــة  لخزينـــة 

مجهودات مكافحة كورونا.

ويطـــرح حصر السياســـي المعارض 
لحلول أزمة كورونا في شـــخص رئيسي 
الجمهوريـــة والحكومـــة دون ســـواهما 
اســـتفهامات جمـــة، بعـــد أن ”تغافـــل“ 
عـــن انتقاد خصمـــه السياســـي (حركة 
النهضـــة الإســـلامية)، حيث لـــم تخلو 
جميع تصريحاته الســـابقة من تحميلها 
مسؤولية الأوضاع المتردية التي وصلت 
إليها البلاد بسبب استراتيجيات حكمها 

منذ 2011. ويرى مراقبون أن زعيم حزب 
العمال يقدم بهـــذه التصريحات خدمات 
السياســـيين،  لخصومه  مباشـــرة  غيـــر 
فاســـتثناؤهم من النقد المباشر والتركيز 
على رئيســـي الســـلطة التنفيذية يخدم 
حركـــة النهضـــة بدرجة أولى بمـــا أنها 

شريك أساسي في منظومة الحكم.
حركـــة  العمـــال  حـــزب  ويتهـــم 
النهضـــة رأســـا بالتـــورط فـــي اغتيال 
القيادي اليســـاري في حـــزب الوطنيين 
الديمقراطيـــين الموحـــد شـــكري بلعيـــد 
ويرفـــض منذ ســـنة 2011 الجلوس معها 
السياســـية  المفاوضـــات  طاولـــة  علـــى 
والاجتماعيـــة التي شـــهدتها البلاد رغم 
الدعوات المتكررة التي وجهت له من قبل 
الرئيس الراحل الباجي قايد السبســـي 

وعدة منظمات وطنية فاعلة.
واستغرب هؤلاء عدم تطرق القيادي 
اليســـاري إلـــى أزمـــة الصلاحيـــات في 
تونـــس بين الرئاســـات الثـــلاث (رئيس 
الجمهوريـــة ورئيـــس الحكومة ورئيس 
البرلمان) التي ساهمت بشكل مباشر في 
إرباك عمل الســـلطة التنفيذية وأضاعت 
الكثيـــر من الوقت فـــي اتخاذ الإجراءات 

الطارئة لمواجهة أزمة وباء كورونا.
وتحُمّـــل أطـــراف سياســـية مختلفة 
حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، 
أكثـــر من غيرهمـــا، مســــؤولية تواصل 
الارتبـــاك الذي يتســـم به عمل الســـلطة 
التنفيذيـــة منذ منح حكومة الفخفاخ ثقة 
البرلمان بأغلبية ضعيفة في نهاية شـــهر 

فبراير الماضي.
وأثــــار تدخــــل رئيس حركــــة النهضة 
ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي 
في الخطوات التي يجب اتباعها لمواجهة 
فايروس كورونا وتوجيهه ”تعليمات“ في 
الغرض، حفيظة الرئيس التونســــي قيس 
سعيّد الذي اعتبرها تدخلا في صلاحيات 
الســــلطة التنفيذية، داعيــــا إلى الكف عن 

”المناورات السياسية“.
وتعمّق الصراع بين الرئاسات الثلاث 
على إثر تقديم رئيس الحكومة التونسية 
إلياس الفخفاخ لمشــــروع قانون تفويض 

صلاحيات البرلمان للسلطة التنفيذية من 
أجل الإســــراع في اتخاذ التدابير اللازمة 
لمواجهــــة الجائحــــة، مــــا رفضتــــه حركة 
النهضة ذات الكتلــــة البرلمانية الأكبر (54 
نائبــــا) في بداية الأمر قبل أن تتراجع عن 
مضض وتصوّت لصالح مشروع القانون. 
وتتوجــــس حركة النهضة مــــن تحييدها 
عبــــر تعطيــــل دور البرلمان، فيمــــا يعتبر 
عدد مــــن أنصارهــــا أن المقترح الحكومي 
بتفويض الصلاحيات يرقى إلى مستوى 
”الاســــتيلاء على الحكم“ من قبل السلطة 

التنفيذية.
وتصاعد الســــجال بين حــــزب التيار 
الديمقراطــــي (شــــريك الحكــــم) وحركــــة 
النهضــــة ذات الأغلبية فــــي البرلمان حول 
لحكومة  الممنوحــــة  الصلاحيات  معركــــة 

الفخفاخ.

واتهـــم النائب عن التيار نبيل حجي 
رئيس حركة النهضة راشـــد الغنوشـــي 
بتشـــكيل تحالف مـــواز داخـــل مجلس 
النواب لتقويض تفويض عدة صلاحيات 
للفخفاخ بشـــأن إدارة أزمة تفشـــي وباء 

كورونا في البلاد على النحو الأمثل.
وقـــال إن ”الغنوشـــي يقـــود ائتلافا 
برلمانيا يتكوّن من النهضة وقلب تونس 
وائتـــلاف الكرامة في مواجهة مشـــروع 
قانـــون التفويض لرئيـــس الحكومة في 

إصدار المراسيم“.
وأضـــاف ”هذا التحالـــف لا علاقة له 
بالائتـــلاف الحكومي وهو ائتلاف غريب 
بـــين حزب حاكم وأحـــزاب معارضة وأن 
هذا الائتـــلاف لا يعبأ لا بمصلحة البلاد 
ولا بكورونـــا“. وفـــي جلســـة برلمانيـــة 
صاخبة الأسبوع الماضي، اتهمت النائبة 

عن التيار الديمقراطي سامية عبّو راشد 
الغنوشي بـ“تقديم مصالحه السياسية“ 
على مصالـــح المواطنـــين. وقالـــت عبّو 
متوجهـــة للغنوشـــي ”تخشـــى تفويض 
الصلاحيـــات لأنـــك خائف من خســـارة 
الســـلطة“، منتقـــدة فـــي ذات الســـياق 
تواصل انعقاد الجلســـات البرلمانية، في 
ظل دعوة وزارة الصحة جميع المواطنين 

إلى ملازمة بيوتهم.
وبالعــــودة إلى مواقف حــــزب العمال 
من حركة النهضة منذ سنة 2011 لم يسبق 
للحــــزب اســــتثناء حركة الإســــلامية من 
مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية 
والاقتصاديــــة والاجتماعية بل يذهب إلى 
اتهام شركائها في الحكم بالتواطؤ معها.

لكـــن فـــي المقابـــل، يـــرى متابعـــون 
للشأن التونســـي أن تركيز رئيس حزب 

العمال على انتقاد رئيســـي الجمهورية 
والحكومـــة في أزمـــة كورونـــا لا يدخل 
فـــي باب مهادنة حركـــة النهضة بقدر ما 
هو بحـــث عن التموقع مـــن جديد داخل 
الخارطة السياســـية في البلاد على اثر 
النتائـــج المخيبـــة للآمال التـــي حققها 
الحـــزب فـــي الانتخابـــات التشـــريعية 

والرئاسية الفارطة.
دخـــل  الـــذي  الحـــزب  يحـــظ  ولـــم 
الانتخابـــات ضمـــن ”ائتـــلاف الجبهـــة 
البرلمـــان  فـــي  مقعـــد  بـــأي  الشـــعبية“ 
التونســـي وهـــو ما مثل مفاجـــأة كبيرة 
بعـــد أن كان ممثلا في برلمـــان 2014 بـ16 
نائبا ضمن حزب الجبهة الشـــعبية وهو 
ائتـــلاف حزبي يضـــم أحزاب يســـارية 
وقوميـــة لعـــل أبرزهم حـــزب الوطنيين 

الديمقراطيين الموحد.
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حمة الهمامي ينتقد إدارة سعيد والفخفاخ لأزمة كورونا

الجزائر تواصل محاكمة نشطاء الحراك 

رغم جائحة كورونا

تركيا تعرقل جهود مكافحة 

وباء كورونا في ليبيا

رغم الخلافات، حزب العمال التونسي في خدمة أجندة النهضة

هل خفت اتهام النهضة

قصف طائرة شحن 

تحمل أدوية لأهالي 

ترهونة جريمة حرب 

محمد العباني

ج

فاجــــــأ زعيم حزب العمال حمة الهمامي التونســــــيين بتوجيه انتقادات لاذعة 
للرئيس التونســــــي قيس سعيد بعد اتهامه بالفشل في مواجهة أزمة كورونا 
ما يطرح تســــــاؤلات بشــــــأن علاقة حزب العمال بحركة النهضة الاسلامية. 
وذهبت أطراف إلى القول أن المعارض التونســــــي يقــــــدم بهذه التصريحات 
خدمات مجانية للحركة الاسلامية الممتعضة بدورها من سياسات الرئيس.

صابر بليدي

 الجزائر- تشير بوادر الوضع السياسي 
في الجزائر إلى توسع الهوة بين السلطة 
والشارع، فالهدنة التي فرضها تفشي وباء 
كورونا، وتوقف الاحتجاجات السياســــية 
في البلاد، لا تقابلها أي مؤشرات للتهدئة، 
في ظل اســــتمرار ســــجن ناشطي الحراك 
الشعبي، واستثنائهم من إجراء العفو عن 

المساجين الصادر عن رئاسة الجمهورية.
وأقـــرت محكمـــة ســـيدي امحمـــد في 
العاصمـــة الجزائرية، بعقوبة عام ســـجنا 
نافذ، في حق الناشـــط السياسي ورئيس 
فرســـاوي،  عبدالوهـــاب  ”راج“  جمعيـــة 
لتنضاف بذلك العقوبة إلى سلسلة أحكام 
قضائيـــة طالت العديد من الناشـــطين في 
الآونـــة الأخيـــرة، رغـــم دعـــوات التهدئة 
سياســـية  جهـــات  عـــدة  مـــن  الصـــادرة 
وحقوقية. والاثنين أعلنت تنسيقية الدفاع 

عن معتقلي الرأي، أن القضاء سلط عقوبة 
عام سجنا نافذ في حق الناشط السياسي 
”تجمـــع،  جمعيـــة  ورئيـــس  المعـــارض، 
عمل، شـــباب“، المعروفة بــــ“راج“، بتهمة 
التحريض والمســـاس بالوحـــدة الوطنية، 
لينضـــم بذلك إلـــى العديد من الناشـــطين 

القابعين في السجن.
واســـتثنى قـــرار العفو عـــن أكثر من 
خمســـة آلاف ســـجين، الصادر عن رئيس 
الجمهوريـــة عبدالمجيد تبون، بطريقة غير 
مباشـــرة ما بـــات يعرف بســـجناء الرأي، 
لما حدد القـــرار بالأحـــكام النهائية، بينما 
يتواجـــد أغلب هـــؤلاء في حالـــة طعن أو 

السجن المؤقت.
وتحصي الجمعية التي تهتم بشـــؤون 
نشـــطاء الحـــراك المســـجونين، أكثـــر من 
ألف ســـجين بين المؤقت والمحكوم عليهم، 
وأكـــدت فـــي تدوينة لهـــا أن قـــرار العفو 
لم يشـــمل هؤلاء بســـبب حصـــره في فئة 

المحكومـــة عليهـــم نهائيـــا، كمـــا وصفت 
الحكم بـ“القاسي“، واعتبرت أن ”التعسف 
القضائي لا يزال مســـتمرا ضد الناشطين 
والمعتقلين في هذه الفترة التي يوجد فيها 

المواطنون في الحجر“.
وتعـــد جمعيـــة راج المعارضـــة، مـــن 
الفعاليات القوية داخل الحراك الشـــعبي، 
لاســـيما في إقليم العاصمة، وسبق للعديد 
مـــن مناضليهـــا أن تعرضـــوا للتوقيفات 
الأمنيـــة، قبـــل أن يتـــم اعتقـــال رئيســـها 
عبدالوهاب فرســـاوي، منذ خمسة أشهر، 
وأحيل على المحكمة بتهمة التحريض على 
التجمهر غير المرخص والمساس بالوحدة 

الوطنية.
وجاءت العقوبة المذكورة لتنضاف إلى 
سلســـلة عقوبات مماثلة، طالت ناشـــطين 
وصحافيـــين ومدونين، على غـــرار رئيس 
حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي كريم 
طابو، إبراهيم لعلامـــي، إبراهيم دواجي، 
وســـفيان  درارنـــي  خالـــد  والصحافيـــين 
مراكـــش الذي صدرت في حقـــه مطلع هذا 
الأسبوع عقوبة بثمانية أشهر سجنا نافذة 

سيستنفدها شهر ماي القادم.
وتشـــير سلســـلة المحاكمات المستمرة 
لهـــؤلاء، رغم تعطيـــل العمل فـــي الجهاز 
القضائي، بســـبب تفشـــي وبـــاء كورونا، 
وإبقائـــه إلا فـــي الحـــالات الاســـتثنائية 
والمســـتعجلة، إلى أن الســـلطة لا تريد أي 
تسوية مع الشـــارع المنتفض، وأن الهدنة 
المعلنـــة من طرفـــه لتعليـــق الاحتجاجات 
والمظاهـــرات لـــم تقابلها قـــرارات مماثلة 
تمكن من اســـتعادة الاســـتقرار السياسي 
للبلاد. ويبقى الســـجال قائما بين السلطة 
الحاكمة والشارع المعارض حول التوظيف 
السياســـي لوباء كورونا، واســـتغلاله في 

تصفيـــة الحســـابات بين الطرفـــين، ففيما 
اتهمت دوائر موالية للســـلطة الناشـــطين 
”بتعمـــد التظاهر فـــي الأســـابيع الماضية 
لتوســـيع العدوى“، يرى هـــؤلاء أن ”تأخر 
الحكومة في غلق المجالات الجوية والبرية 
والبحرية، وفي اتخاذ التدابير الاحترازية 
كان بنوايا مبيتة لتحويل الرأي العام عن 

مطالب الحراك وإلهائه بالوباء“.

وتشـــدد فعاليـــات الحـــراك الشـــعبي 
علـــى أن تعليق الاحتجاجات السياســـية 
كان بغـــرض التفـــرغ لحماية الشـــعب من 
العـــدوى ووضـــع الجانـــب الصحي على 
رأس الأولويات، وأن العودة إلى الشـــارع 
ســـتكون فـــور تعافـــي البلاد مـــن الوباء، 
لاســـيما وأن السلطة لم تبد أي نية لتهدئة 
الوضـــع، وتتعمد الاســـتمرار فـــي إصدار 
مـــا يصفه الحـــراك بـ“الأحكام التعســـفية 

الجائرة“.
محليـــة  حقوقيـــة  منظمـــات  وكانـــت 
الســـلطات  علـــى  ألحـــت  قـــد  وأجنبيـــة 
الجزائرية لإصدار قرار عفو عن المساجين 
تفاديـــا لأي إصابـــات أو عـــدوى داخـــل 
السجون، إلا أن الاستثناء المبرمج لسجناء 
الـــرأي من القـــرار، وحتى الاســـتمرار في 
سلســـلة المحاكمات، خيب هؤلاء، وزاد من 

عمق الهوة بين الطرفين.  لا بوادر للمصالحة

استثناء نشطاء الحراك 

من العفو الرئاسي يوسع 

الهوة بين السلطة والشارع 

الجزائري

مهاجمة زعيم حزب العمال 

للرئيس التونسي في هذا 

التوقيت بمثابة خدمة 

مجانبة لأجندات حركة 

النهضة الاسلامية 



 إسطنبول – صعدت أحزاب المعارضة 
التركية الاثنين، من انتقاداتها للحكومة 
وللرئيـــس رجب طيـــب أردوغان، والذي 
حاول تدارك ما فاته من ســـقطات خلال 
مراحـــل إدارة أزمة كورونـــا، التي باتت 

تضيق الخناق على الأتراك.
وبينما كان أردوغـــان يدير اجتماعا 
بأعضاء حكومته عبـــر دائرة تلفزيونية 
مغلقـــة من قصـــر هوبر في إســـطنبول، 
لمتابعة كيفية مواجهة الوباء، حذر زعيم 
المعارضة كمال كليشدار أوغلو من أزمة 
اقتصاديـــة واجتماعية أعمـــق من التي 
تواجهها البلاد في ظل سياسات النظام.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن زعيم 
حزب الشـــعب الجمهوري، أكبر أحزاب 
المعارضة بالبلاد، قوله خلال تصريحات 
صحافيـــة ”قد تنجح تركيـــا من الناحية 
الصحيـــة، إلا أنها ستفشـــل من الناحية 

الاقتصادية والاجتماعية“.

وأضاف كليشدار أوغلو ”إذا استمر 
النظام السياســـي فـــي مفهومه الحالي 
وســـنواجه  خطيـــرة  أزمـــة  ســـنواجه 

أوضاعا مؤلمة في المستقبل“.
الفينـــة  بـــين  المعارضـــة  وتحـــاول 
والأخـــرى فضـــح ممارســـات أردوغـــان 
وخاصة مع تكميم أفـــواه المعارضة في 
كل مرة يطفو على السطح فشل الحكومة 

في إدارة أي أزمة.
ويؤكد مراقبـــون أن تنامي تحركات 
الأحزاب المعارضة لسياســـات أردوغان، 
الـــذي أقحـــم بـــلاده فـــي العديـــد مـــن 
النزاعات، سيؤدي إلى تآكل قاعدة حزب 

العدالة والتنمية.
وأشـــاروا إلـــى أن مكافحـــة كورونا 
تعتبر اختبارا حقيقيا للحكومة التركية 
ومـــن الواضـــح أن المعارضـــة منحـــت 
الرئيس شهادة في عدم مقدرة السلطات 
على تجاوز الأزمة التي تعتبر في شـــق 
كبيـــر منهـــا سياســـية كونهـــا مرتبطة 
بالأمـــن القومـــي للدولـــة، التـــي تعاني 
مـــن أزمـــات لا تنتهي بفضل سياســـات 

أردوغان اللامسؤولة.
لتوحيد  الحكومة  دعوات  وتتناقض 
الجبهـــة الداخلية في مواجهة انتشـــار 
كورونا وجعلها استجابة وطنية شاملة، 

مـــع تصرفاتهـــا وطريقـــة تعاملهـــا مع 
البلديات التي تســـيطر عليها المعارضة 

لاسيما إسطنبول وأنقرة.
ونقـــل موقـــع أحـــوال تركيـــة عـــن 
الأكاديمـــي بجامعة إســـطنبول غوركان 
غوفن أوزتان تأكيده أن الإجراءات التي 
اتخذتهـــا الحكومة تكـــذب دعوتها إلى 
استجابة وطنية لمكافحة انتشار كورونا 
لأنهـــا تتعامل مـــع البلديات الرئيســـية 

التي تسيطر عليها المعارضة كالأعداء.
ودعـــت الحكومة الأتـــراك مرارا إلى 
التوحد في ما تصفه بـ“النضال الوطني 

ضد مشكلة عالمية“.
وقـــال أوزتان في عمـــوده بصحيفة 
بيرغـــون اليومية إنـــه منـــذ البداية تم 
تجاهـــل دعوات مـــن رؤســـاء البلديات 
المعارضة في المـــدن الكبرى لفرض قيود 

أكثر صرامة لوقف انتشار كورونا.
وطالـــب عمدة إســـطنبول أكرم إمام 
أوغلـــو، المنتمي لحزب كليشـــدار أوغلو 
لأســـابيع بإغلاق شـــامل للمدينة، التي 
تعد الأكبر في البلاد بحوالي 20 في المئة 
من ســـكانها، ولكن لديها ما يقدر بنحو 
60 في المئة من حالات الإصابة بفايروس 
كورونا المعروفة حتى الأسبوع الماضي.

لكـــن الحكومـــة امتنعت حتـــى الآن 
عـــن الإغـــلاق الكامـــل، وبـــدلا مـــن ذلك 
فرضت حظر التجول على المســـنين ومن 
يعانون من مشاكل صحية، ومن ثم على 
الأشـــخاص الذين تقـــل أعمارهم عن 20 

عامًا.
ويضيـــف أوزتان، لو كانت الحكومة 
اســـتمعت إلـــى إمـــام أوغلـــو، فربما لم 

ينتشـــر المرض بهذه السرعة، ولم يرتفع 
عدد الوفيات لحـــد الذي بلغه. لكن حتى 
لو تمـــت الدعـــوة إلى الإغـــلاق الكامل، 

فسيكون الأوان قد فات بالفعل.
وفي آخـــر تحديثـــات الإصابات في 
تركيـــا، أكـــد وزيـــر الصحـــة فخرالدين 
قوجة، تســـجيل أكثر مـــن 27 ألف حالة 
إصابة مؤكـــدة، و574 حالـــة وفاة جراء 
فايـــروس كورونا منذ أن تم تشـــخيص 

الإصابة الأولى في 11 مارس الماضي.
وفـــي حـــين قدمت الحكومـــة حوافز 
بقيمـــة 15 مليـــار دولار للمتضررين من 
الفايـــروس، أعلنـــت بلديتا إســـطنبول 
وأنقرة اللتان تســـيطر عليهما المعارضة 
قـــد أعلنتا عن حمـــلات تبرع لمســـاعدة 

الأتراك الأكثر احتياجا خلال الأزمة.
ولكـــن عندمـــا أعلنـــت الحكومة عن 
حملتها الأسبوع الماضي، سارعت وزارة 
الداخلية إلى منع تلك الحملات مستندة 
إلى قانون يجعل المبادرات بيد الحكومة.
ويؤكـــد أوزتان إن أردوغـــان يواجه 
لأول مرة منـــذ توليه الســـلطة في 2002 
أزمة لا يســـتطيع إلقاء اللـــوم فيها على 

عدو وهو في مشكلة أصلا.
ولفـــت إلى أنه ينبغي على المعارضة 
مواصلة الضغط للحصـــول على إجازة 
مدفوعـــة الأجـــر للعمـــال، مدعومـــة من 

الحكومة وإجراءات أخرى.
وكان منصـــور يافـــاش رئيس بلدية 
أنقرة، والمنتمي لحزب الشـــعب، قد أعلن 
بالإضافة إلى حملـــة جمع التبرعات عن 
”حزمة حمايـــة اقتصادية“ للعاملين غير 

القادرين على الاستمرار في وظائفهم.
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إيران تهرب من عزلتها

بالتدخل في الأزمة الأفغانية

بريطانيا تنضم إلى تكذيب  

بيانات الصين عن الوباء

 طهــران – تســـعى إيران إلـــى الهروب 
مـــن عزلتهـــا الإقليمية والدوليـــة بالبحث 
عن منافـــذ بديلة للتخلص مـــن الضغوط، 
التي تعيشها بسبب الأزمات الكثيرة التي 

أرهقتها بشكل غير مسبوق.
ووجدت طهران في أفغانستان شماعة 
لتعليق مشـــاكلها وإثارة حفيظة الولايات 
المتحـــدة التي رمت بـــكل ثقلها حتى تقوم 
بتسوية بين كافة الأطراف المتنازعة هناك.
ومـــن الواضـــح أن إيـــران تريـــد ملء 
الفـــراغ الذي أحدثه الانســـحاب الأميركي 
من أفغانستان عبر تمديد جسور العلاقات 
مع كابول للهروب نحو وجهة جديدة تعزز 
بهـــا نفوذها في آســـيا الوســـطى بداعي 
محاربـــة الإرهـــاب والتطرف فـــي أعقاب 
عزلتها المتزايدة في الشـــرق الأوسط جراء 
تدخلها في شؤون الدول العربية بالمنطقة.
وفـــي محاولة جديدة لإرباك المســـاعي 
الأميركيـــة لـــرأب الصـــدع بـــين الحكومة 
الأفغانيـــة وحركة طالبان المتشـــددة، ظهر 
المتحدث باســـم الخارجية الإيرانية عباس 
موســـوي خلال مؤتمر صحافـــي أكد فيه 
اســـتعداد بلاده لمواصلة جهودها لإرساء 

الاستقرار السياسي في أفغانستان.
ونسبت وكالة فارس الإيرانية للأنباء 
إلى موســـوي قولـــه ”نحن جيـــران ولابد 
أن نعيش معا واســـتقرار أفغانســـتان من 

أمنياتنا“.
وكشـــف عن سعي بلاده تحت 
قيادة مرشد النظام آية الله علي 
خامنئي عبر هـــذا النهج لإجراء 
مشـــاورات مـــع كافـــة الأطـــراف 

ســـواء مع الرئيس أشرف غني أو 
أو  عبدالله  عبدالله  منافســـه 

سائر المجموعات المؤثرة، 
في إشارة إلى طالبان.

وتبدو العلاقات 
بين إيران 

وأفغانستان 
ليست على 

أحسن ما يرام 
حيث برر 

موسوي الكلام 
حول ما قيل 

عن 

طرد دبلوماســـيين من الطرفين بأنه ”عرف 
دبلوماسي دارج يتم بالاتفاق عليه بين أي 

بلدين“.
ويقـــول محللون إن التحـــرك الإيراني 
عبـــر القيام بـــدور داخل أفغانســـتان بدأ 
يبرز بوضوح قبل سنوات لاعتقاد القيادة 
الإيرانية بأنه ســـيكون أســـهل من دورها 
في العراق، نظرا لوجود مشتركات ثقافية 
وعرقية ولغوية وتاريخية ودينية وهو ما 
تراهن عليه إيران في بناء وتعزيز نفوذها 
وفقا  السياســـية  ومصالحهـــا  الإقليمـــي 

لنظرية المجال الحيوي.
وكانت العلاقات بين إيران وأفغانستان 
ذات طبيعة عدائية حتى أن الأمر كاد يصل 
إلى حد نشـــوب حرب بينهما خلال أواخر 
تســـعينات القرن الماضي وذلك على خلفية 
قيـــام طالبان بإغـــلاق الســـفارة الإيرانية 

وطرد العاملين منها.
واســـتمر التوتر بـــين البلديـــن ليبلغ 
ذروتـــه على خلفيـــة أزمة الدبلوماســـيين 
الإيرانيين التسعة في القنصلية الإيرانية 
فـــي مـــزار شـــريف والذيـــن قتلـــوا فـــي 

أفغانستان آنذاك.
وتأتي التحركات بينما تحاول طهران 
كســـب ود الأوروبيين بشأن استخدام آلية 
إنســـتكس، التي تهدف إلى إتاحة التجارة 
مع إيران بالالتفاف على الحظر الأميركي.

وقال موســـوي إن ”الأوروبيين أجروا 
المالية  المعامـــلات  بعـــض  بالنهايـــة 
التي أتاحـــت تخصيص عدة مئات 
لشـــراء  اليوروهـــات  مـــن  الآلاف 
الأدوية والتجهيزات الطبية لإيران، 
لكـــن طهـــران تنتظـــر مـــن أوروبا أن 
تفـــي بباقـــي تعهداتهـــا تجاه 

الجمهورية الإسلامية“.
وكانت الخارجية 
الألمانية قد أعلنت قبل 
أسبوع أن فرنسا 
وألمانيا وبريطانيا 
استخدمت للمرة 
الأولى الآلية 
لإرسال إمدادات 
طبية إلى إيران 
التي تكافح 
للتصدي للوباء.

 لنــدن – انضمـــت بريطانيـــا إلى حملة 
الولايـــات المتحـــدة بشـــأن التشـــكيك في 
البيانات الرســـمية الصينيـــة حول أعداد 
ضحايا وباء فايروس كورونا، التي أعلنت 

عنها بكين.
واتهم برلمانيون بريطانيون السلطات 
الصينيـــة ”بالكذب، الذي يزهـــق الأرواح 
ويعرقل عملية مكافحـــة الفايروس“، وفق 

ما نشرته الاثنين صحيفة ذي صن.
وذكـــرت لجنة الشـــؤون الخارجية في 
مجلس العموم، أنه ”كان يجب أن تضطلع 
الصـــين بـــدور رئيســـي في جمع ونشـــر 

البيانات بعد انتشار كورونا“.
وقال رئيس اللجنـــة، توم توجيندات، 
إن بكـــين ”ســـمحت فـــي البدايـــة بتمرير 
المعلومات المضللة بالســـرعة نفسها التي 

انتشر فيها الفايروس“.
وأوضـــح أنـــه عوضـــا عن مســـاعدة 
الـــدول الأخـــرى لتجهيز نفســـها لمواجهة 
هـــذا المرض، اتضـــح مع مـــرور الوقت أن 
الســـلطات الصينيـــة تلاعبـــت بمعلومات 
أساسية حول انتشـــار الفايروس من أجل 

حماية النظام.

وطالـــب توجينـــدات حكومـــة بـــلاده 
باتخاذ رد فعل قوى وسريع تجاه الصين، 
والعمـــل مـــع الحلفـــاء بشـــكل موحد من 
أجل مواجهـــة الأخبار الكاذبـــة وعمليات 

التضليل.
ولم تكتف اللجنة بالهجوم على الصين 
فقط، بل وجّهـــت أصابع الاتهام أيضا إلى 
روسيا وإيران، وقالت إن البلدين ضالعان 

في نشر الأخبار الكاذبة عن كورونا.
ويعتقـــد مراقبون أن هـــذا الهجوم قد 
يضع العلاقـــات بين الطرفـــين على المحك 
مستقبلا رغم ظهور محاولات لإبرام اتفاق 
تجـــاري بعد انفصال بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي (بريكست).

وأعلنـــت الصـــين حيث ســـجلت أول 
إصابة بالفايروس أن 3312 شخصا توفوا 
وأن أكثر من 81.5 ألف أصيبوا، وهي أرقام 
أقل من التي ســـجلت فـــي بريطانيا حتى 
الآن والبالغـــة نحـــو 5 آلاف حالة وفاة من 
إجمالي نحو 50 ألـــف حالة إصابة مؤكدة 
بالفايروس، مما يجعلها واحدة من الدول 

الأكثر تضررا.
لكن خبراء يـــرون أن الأرقام الصينية 
أقـــل بكثير مـــن العدد الحقيقي، اســـتنادا 
إلى العدد الكبير للأسر، التي تتقدم لتسلم 
جرار رمـــاد أقربائهـــا مســـتفيدة من رفع 
إجراءات العـــزل في مدينـــة ووهان حيث 

ظهر المرض.
بعـــد  البريطانـــي  التصعيـــد  وجـــاء 
يومين من نشر تقرير أعدته جمعية هنري 
جاكســـون، وهي مؤسسة فكرية بريطانية 
للسياسة الخارجية يدعو حكومة بوريس 
جونسون، إلى ضرورة المطالبة بتعويض 
بقيمـــة 351 مليـــار جنيـــه إســـترليني من 
الصين في مقابل الخســـائر التي تكبدتها 

بريطانيا.
وكانـــت بكـــين قـــد واجهت الأســـبوع 
الماضـــي انتقـــادات لاذعة من المســـؤولين 
الأميركيين بشـــأن تعاملها مـــع أزمة وباء 
كورونـــا، وإخفائها بشـــكل متعمد حقيقة 
أرقام الضحايـــا والمصابين في بداية هذه 

الأزمة.
للأنبـــاء  بلومبـــرغ  وكالـــة  ونشـــرت 
معلومـــات تفيد بـــأن تقريرا ســـريا أعدته 
الاســـتخبارات الأميركية تم تقديمه لإدارة 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب خلـــص إلى أن 
الصين لم تعلـــن حقيقة إجمالي الإصابات 

والوفيات جراء كورونا.
وقـــال برلمانيـــون أميركيـــون الأربعاء 
الماضي اســـتنادا على التقرير الســـرّي إنّ 
”بكين كذبت بشـــأن الحصيلة التي نشرتها 
لضحايـــا كورونا علـــى أراضيها، مؤكّدين 
أنّ العـــدد الحقيقي للوفيـــات الناجمة عن 

الوباء أعلى بكثير“.
التي  البريطانية  الحكومـــة  وتســـعى 
وجهـــت إليها انتقـــادات بســـبب تأخرها 
في تقييـــم الوضع، إلى تكثيـــف جهودها 

لمواجهة الوباء.

الصين تلاعبت 

بمعلومات حول 

الفايروس لحماية النظام

توم توجيندات

ن سعي بلاده تحت
ظام آية الله علي 
ــذا النهج لإجراء 
ع كافـــة الأطـــراف 

يس أشرف غني أو 
أو عبدالله  له 

ت المؤثرة، 
طالبان.

قات 

إ وي و و
بعـــض بالنهايـــة
التي أتاحـــت ت
الي مـــن  الآلاف 
الأدوية والتجهي
لكـــن طهـــران تنتظ
تفـــي بباقـ
الجمهو

الأ

أردوغان في أزمة لا 

يستطيع إلقاء اللوم 

فيها على عدو

غوركان غوفن أوزتان

بصمات القاعدة تطبع مقتل عشرات الجنود في مالي

المعارضة تمنح أردوغان

شهادة رسوب في اختبار كورونا

سوء إدارة حكومة العدالة والتنمية للأزمة يجعلها في مأزق

 باماكــو – أكد مســـؤولون محليون في 
مالـــي الاثنـــين مصـــرع أكثر من عشـــرين 
عســـكريا بمنطقة غاو شـــمال البلاد، التي 
تشـــهد نزاعا مســـلحا، في هجوم نســـب 

لجهاديين.
وهـــذه الحصيلـــة مـــن القتلـــى فـــي 
صفـــوف الجيش، التـــي لم تتأكد بشـــكل 
دقيق تنضاف إلى حصيلة ســـابقة تكبدها 
الجيش الأسبوع الماضي تعتبر الأكبر من 

أشهر.
وقال مســـؤول في بلديـــة بامبا رفض 
الكشـــف عـــن هويته فـــي اتصـــال هاتفي 
مـــع وكالـــة الصحافـــة الفرنســـية ”هاجم 
إرهابيون معســـكر الجيش فـــي بامبا في 
وقـــت مبكر صباحـــاً… قُتل علـــى الأقل 20 

عسكرياً“.

وأضاف أن ”الإرهابيـــين غادروا. وتمّ 
تدميـــر معـــدّات. الآن ننظّـــم أنفســـنا مع 

مسؤولين والسكان بالنسبة للجثث“.
وأشار مسؤول آخر لم يكشف هو أيضا 
عن اســـمه إلى أن الحصيلة قد تكون أكبر 
إذ إن عمليـــة البحث عـــن الضحايا لا تزال 
جارية، بينما أكدت مصادر من السكان أن 

المهاجمين ينتمون لتنظيم القاعدة.
وأكد مصدر عســـكري مالـــي في غاو، 
وهـــي مركـــز المنطقـــة، الاعتـــداء ومقتـــل 
الجنود، من دون تحديـــد عددهم. وقال إن 
هناك خسائر أيضاً في صفوف المهاجمين.
ويتعـــرّض الجيش المالي منذ أشـــهر 
لعـــدة اعتـــداءات داميـــة، في بلـــد يواجه 
أنشـــطة مجموعـــات مرتبطـــة بالقاعـــدة 

وتنظيم داعش، وأعمال عنف أهلية.

وأعلنت الحكومـــة الجمعة الماضي أن 
29 جنديا على الأقـــل قتلوا وجرح آخرون 
في هجوم على قاعدة عســـكرية في مدينة 

تاركينت في منطقة جاو بشمال مالي.
وتقع مدينة تاركينت على بعد حوالي 
135 كيلومترا شـــمال جـــاو، حيث يتمركز 
جنـــود للجيـــش الألماني أيضا. ويشـــارك 
هـــؤلاء الجنود فـــي مهمة لـــلأمم المتحدة 
لتحقيق الاستقرار في هذه الدولة الواقعة 

في غرب أفريقيا.
وتمر مالي بمعضلات سياسية وأمنية 
أثـــرت على مســـار المســـاعي الرامية إلى 
وضع البلد الأفريقي على ســـكة الاستقرار 
بشكل دائم ولعل ممارسات تنظيم القاعدة 
المتغلغـــل فيهـــا من أكبـــر العوائـــق التي 

يحاربها.

وكان فـــرع تنظيـــم القاعـــدة بمنطقـــة 
الســـاحل والصحراء فـــي أفريقيا قد أبدى 
للتفـــاوض  اســـتعداده  الماضـــي  الشـــهر 
مـــع حكومـــة مالـــي، لكـــن تحركـــه لغّمه 
ألا  المرجّـــح  مـــن  التـــي  بالاشـــتراطات، 

تستجيب لها باماكو.
الإســـلام  نصـــرة  جماعـــة  وأعلنـــت 
والمســـلمين، التـــي يقودها إيـــاد غالي في 
بيان ”ليس لدينا أي شرط مسبق للمشاركة 
في هذه المفاوضات ســـوى إنهاء الاحتلال 
الفرنسي الصليبي العنصري المتغطرس“.

ويأتي الموقف في أعقـــاب قرار اتّخذه 
الرئيـــس إبراهيـــم كيتـــا تخلّـــى فيه عن 
السياســـة المتّبعـــة مـــع الجهاديـــين منذ 
2012 بإعلان الاســـتعداد للحوار مع بعض 

الحركات الجهادية.

منحت المعارضة التركية شــــــهادة ســــــقوط لرجب طيب أردوغان في اختبار 
مكافحــــــة وباء كورونا بعد أن أثبتت حكومة العدالة والتنمية ســــــوء إدارتها 
للأزمة، والتي حاولت في جزء منها تحميلها إلى رؤســــــاء البلديات وخاصة 
فــــــي العاصمة أنقرة وإســــــطنبول، والتي يســــــيطر عليهــــــا خصوم الرئيس 

الطامح إلى توسيع قبضته على السلطة مهما كانت التكاليف.

حزام سياسي هش
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 باريــس- فـــي غمـــرة انشـــغال الدول 
الأوروبية والولايـــات المتحدة بمواجهة 
تفشـــي جائحـــة كورونا، التـــي لا يقف 
عدادهـــا عن حصـــد الآلاف من الضحايا 
يوميا، تعمل الصين بشـــكل حثيث على 
اســـتثمار هذا الوضـــع للتغلغل وتعزيز 
نفوذها عبر منح مساعدات طبية للعديد 
من الدول ومن بينها دول أفريقية تواجه 
منظوماتها الصحية خطر الانهيار بفعل 

انتشار كوفيد – 19.
تمكنـــت الصين، التـــي كانت أول من 
ظهـــر بها فايـــروس كورونـــا، وتحديدا 
فـــي مدينة ووهان (وســـط)، من احتواء 
الجائحة والســـيطرة على الوضع بفعل 
الإجـــراءات الصارمـــة التـــي اتخذتهـــا 
ولاقت تحفظات عليها في البداية قبل أن 
تتحـــول إلى نموذج ”ملهم“ لدول تواجه 

الفايروس.
ولم تقف الصين عند ذلك ”الإنجاز“، 
الذي نجحت في التسويق له بشكل ملفت 
في وقت أظهرت فيـــه دول مثل الولايات 
المتحـــدة تخبطـــا فـــي مواجهـــة خطـــر 
الجائحة، بل وحرصت بكين على تحويل 
الأزمـــة الطارئـــة إلـــى فرصـــة لتحقيق 
اختراقات على صعيد العلاقات الدولية 
وفتح آفـــاق جديـــدة لتعزيـــز تموقعها 
علـــى الصعيد العالمي، فـــي الوقت الذي 
تقوقعت فيه الدول الكبرى المنافسة على 
نفســـها وبات هاجســـها الوحيـــد إنقاذ 

مواطنيها من خطر كورونا.
وحذت روسيا حذو الصين من خلال 
عرضهـــا هـــي الأخـــرى إرســـال معدات 
وطواقـــم طبية للعديد مـــن البلدان. أثار 
هذا التحرك الصيني الروسي، في سياق 
ما يطلق عليـــه ”القوة الناعمة“، حفيظة 
دول أوروبيـــة، وأساســـا فرنســـا، التي 
ســـارعت إلى انتقاد اســـتغلال الدولتين 

للجائحة للدعاية السياسية.
وذهب الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون إلـــى حد تحميل بكـــين ضمنيا 
المسؤولية عن تفشـــي كورونا من خلال 
اتهامها بعدم الشفافية، وعدم تحذيرها 
المجتمع الدولي مســـبقا مـــن خطورة ما 
يجـــري علـــى أراضيها، مـــا منح فرصة 

لانتشار الفايروس خارجها.
ويقـــول خبـــراء إن موقـــف باريس 
الغاضب جاء أساســـا لاستغلال كل من 
الصين وروســـيا شـــعور دول أوروبية، 
مثـــل إيطاليـــا وإســـبانيا (المتضررتان 
بتخلّـــي  كورونـــا)،  مـــن  الرئيســـيتان 
فرنســـا وألمانيا عنها فـــي أوج محنتها، 
والتقدم لمـــلء ذلك الفـــراغ. ولعلّ ما زاد 
حنق باريس مســـارعة الصين على وجه 
الخصوص لتعزيز تموضعها في مناطق 
نفوذهـــا التاريخية لاســـيما فـــي القارة 

الأفريقية.
وكانـــت وصلت قبل أيـــام إلى أديس 
أبابـــا دفعـــة أولى مـــن معـــدات وقائية 
وطبية كان تبرع بها الملياردير الصيني 
والشريك المؤسس لشركة علي بابا جاك 
ما لتوزيعها على الدول الأفريقية لاحقا.

الجزائـــر  الصـــين  خصـــت  وقـــد 
باهتمـــام لافـــت، حيـــث أفـــادت وكالـــة 
الأنباء الصينية الرســـمية ”شـــينخوا“، 
الأســـبوع الماضـــي، بـــأن بكـــين قـــرّرت 
بناء مستشـــفى فـــي الجزائـــر، لتوفير 
الرعايـــة الصحية للمصابـــين بكورونا. 
وقالت الوكالة الصينيـــة إن نحو أربعة 

آلاف عامـــل صيني ونحو خمســـة آلاف 
جزائري ســـيعملون معا من أجل إنجاز 
هذا المشـــروع، فيما لم تشر الوكالة إلى 
المكان الذي سيشيد فيه أو آجال إنجازه، 

وكذلك طاقة استيعابه للمرضى.
وكانـــت الصين أرســـلت مؤخرا إلى 
الجزائر بعثة تضم مجموعة من الأطباء 
المختصين في الأمراض التنفسية فضلا 
عن مســـاعدات طبيـــة من بينها أســـرّة 

إنعاش.

معادلة صفرية

يشـــهد نفـــوذ باريـــس فـــي القـــارة 
الســـمراء تحديات كبيرة بفعل المنافسة 
الشرسة ســـواء من قبل بعض شركائها 
في حلف شـــمال الأطلســـي علـــى غرار 
واشـــنطن أو من قبل بكـــين وبدرجة أقل 

نسبيا موسكو.
ويقول خبراء إن باريس، التي لطالما 
وصف تعاطيهـــا مع البلـــدان الأفريقية 
بالاســـتعلائي، غـــاب عنهـــا أن الوضع 
الدولي تغير وأن أفريقيا نفسها تغيرت 
وبـــدأت العديد مـــن دولهـــا (ليس فقط 
الجزائـــر) تحـــاول الانفلات مـــن القيد 
الفرنســـي وربط شـــراكات وعلاقات مع 

دول مثل الصين.
وتكشـــف لغـــة الأرقـــام أن الصـــين 
تحولت في الســـنوات الأخيـــرة إلى رقم 
صعب في المعادلة الاقتصادية الأفريقية. 
وأصبحت الشـــريك الأساسي للعديد من 
بلـــدان القارة الســـمراء وفـــي مقدمتها 
جنوب أفريقيـــا وإثيوبيا في حين بدأت 
دول أخـــرى مثل ونيجريا والكونغو إلى 

جانب الجزائر تسلك ذات الطريق.
وتشير دراســـات عدة إلى أن الصين 
اســـتثمرت في أفريقيا نحـــو 300 مليار 
وأن   ،2019 العـــام  موفـــى  حتـــى  دولار 
هنـــاك نحـــو  2500 شـــركة صينية، تهم 
القطاعـــات الحيوية مثل البنية التحتية 
والاتصالات والطاقة، منتشرة في ربوع 

القارة.

وتفيد توقعات خبراء الاقتصاد بأن 
تبلـــغ قيمة الأرباح الماليـــة التي تجنيها 
الصين من القارة السمراء بحلول 2025، 
440 مليـــار دولار، أي بزيـــادة قدرها 144 

في المئة.
وعلى خلاف السياسة الفرنسية التي 
تستند على نظرية المعادلة الصفرية في 
تعاطيهـــا مع أفريقيـــا، بمعنى أن تحوز 
على كل المكاسب دون أن يحصل الطرف 
المقابل على أي شيء، فإن الصين تتبنى 
سياســـة مختلفة نســـبيا أبرز دعائمها 
إغراء الدول بقـــروض ومنح ذات فوائد 
منخفضـــة، ما يجعـــل الـــدول الأفريقية 
تميـــل أكثر فأكثر صـــوب الصين خاصة 
مـــع زيادة حالـــة الرفض الشـــعبي لتلك 

الدول للوجود الفرنسي.

بالاســـتفزازي  وصف  تصريح  وكان 
لطبيبين فرنســـيين عـــن اختبار لقاحات 
ضد فايروس كورونا في أفريقيا قد أثار 
فـــي الأيام الأخيرة موجـــة غضب، حيث 
ضجـــت مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
التصريـــح  هـــذا  تنتقـــد  بفيديوهـــات 
الـــذي يعكـــس وفـــق الكثيريـــن العقلية 
الاســـتعمارية التي تتعاطى بها باريس، 
وقـــد انضمت إلـــى تلك الحملـــة وجوه 

سياسية وإعلامية ورياضية بارزة.
نجحـــت الصـــين بشـــكل كبيـــر في 
اســـتثمار قوّتهـــا الناعمـــة فـــي  القارة 
الســـمراء عبر الإعـــلام والتعليـــم، وقد 
ضاعفـــت الصين منذ العام 2003 نســـبة 
استقبالها للطلاب الأفارقة بثلاثين مرة، 
على أمـــل أن يتحول هؤلاء إلى ســـفراء 
لها فـــي بلدانهم. واليـــوم تضيف بكين 
قطاع الصحة كعنصر أساسي في قوتها 
الناعمـــة للمزيد من توثيـــق الروابط مع 

بلدان القارة.
هـــذا الأمر جعل باريس على ما يبدو 
تتعالـــى على جـــراح كورونـــا وتحاول 
التحـــرك لكبح الاندفاعـــة الصينية، وما 
دعوة وزير المالية الفرنسي برونو لومير 
إلـــى اتخاذ تدابير مثل ”تجميد“ ســـداد 
الديـــون لمســـاعدة أفريقيـــا إلا محاولة 

للعودة وإثبات الذات.

نادي باريس

قـــال الوزير الفرنســـي، فـــي مؤتمر 
صحافـــي بعـــد أيـــام قليلة مـــن دعوته 
مجموعة العشـــرين لاتخـــاذ تدابير إزاء 
البلـــدان التي قد تجد نفســـها في وضع 
مالي صعب، ”تقع على عاتقنا مسؤولية 
تجنب وقوع مأساة في البلدان النامية، 

وخاصة في أفريقيا“.
وأكد ”نحن نؤيد تجميد ديون الدول 
الأكثر فقرا في الأشـــهر المقبلة“، مشيرا 
إلى أن ”نادي باريـــس، الذي لديه خبرة 
بهذه الحالات، عليه أن يكون رائدا لهذه 

المبادرة“.
ولفـــت لوميـــر إلى أن فرنســـا تدعم 
”فكـــرة حقـــوق الســـحب الخاصـــة من 
صندوق النقد الدولـــي بقيمة تصل إلى 
و“طرح خـــط ائتمان  500 مليـــار دولار“ 
جديـــد وســـريع لإكمال خط تســـهيلات 
التبادل لدى البنوك المركزية لدعم البلدان 

التي هي في أمس الحاجة إليها“.
وتعد حقوق الســـحب الخاصة نوعا 
مـــن العملات التي اســـتحدثها صندوق 
النقد الدولي، ويتغير سعرها وفقا لسلة 
من العملات الصعبة. أما خطوط تسهيل 
التبادل فهي أدوات للحماية من مخاطر 
الأجنبية،  بالعمـــلات  الســـيولة  نقـــص 
وعادة ما تســـتخدم للدول التي تقترض 
بالدولار وتنخفض قيمـــة عملتها مقابل 
الـــدولار، مما يجعل ســـداد ديونها أكثر 

صعوبة.
ويســـتبعد خبراء أن يقـــود التحرك 
الفرنســـي إلـــى فعل علـــى أرض الواقع 
لاســـيما مـــع انهماكها فـــي الحرب ضد 
كورونـــا ومـــا تخلفه من ضغـــوط هائلة 
علـــى اقتصادهـــا فضـــلا عن كـــون مثل 
هـــذه الخطوة تحتاج إلى دعم الشـــركاء 
الدوليين وهذا أيضا غير متوقع في ظل 
عدم وجود توافق على سياسات موحدة 

في مواجهة ”التنين الصيني“.

 واشنطن- في ظل أزمة انتشار فايروس 
كورونــــا فــــي جميع أنحــــاء العالــــم وبدء 
وصوله إلــــى الولايات المتحــــدة، اعتمدت 
مجموعــــة متنوعــــة من الأميركيــــين، بدءا 
من الرئيس الأميركي نفســــه ومرورا بكل 
فئات الشــــعب الأخرى، فكرة واحدة أثناء 
تأطيرهــــم للكارثة الناشــــئة. حيث أطلقوا 
على الأزمة اســــم ”الفايــــروس الصيني“، 
أو ”كونغ فلو“ بشــــكل عنصري كان مفاده 
واضحــــا وهو: بغض النظــــر عن الخراب 
الــــذي ســــببه فايــــروس كورونــــا، إلا أن 
مســــؤولية انتشــــاره تقع على عاتق مكان 

بعينه.
 اعتمد النهج الأميركي دائما سياســــة 
حفــــظ المســــافات بين الآخرين، ســــواء في 
الاقتصــــاد أو التكنولوجيــــا أو التبــــادل 
الثقافي. والحقيقة هي أن هذه الأمة كانت 
دائما أشــــبه بالجزيرة، وهــــي مكان تكون 
فيه التعددية اللغوية، أو حتى حمل جواز 
ســــفر، أقل شــــيوعا من العديــــد من الدول 

الأخرى.  
 والآن، فــــإن فكرة الفايروس الذي جاء 
من ”مــــكان آخر“ يمكــــن أن تنحت أخاديد 
أعمق في هذا المشــــهد. ومع تفاقم تفشــــي 
المــــرض يومــــا بعــــد يــــوم، فــــإن الولايات 
المتحــــدة، مثل الدول الأخــــرى، تتجه نحو 
الداخــــل تماما. وهذا رد فعــــل طبيعي في 
ظــــل غياب القدرة علــــى التخطيط، وتزايد 
أعــــداد الأميركيــــين العاطلين عــــن العمل. 
وقالت إحدى مجلات الشــــؤون الخارجية 
”فايروس كورونا يقتل شــــكل العولمة الذي 

نعرفه“.

سياسة العزلة

من غير المرجــــح أن الكثير من العولمة 
التي تمس الأميركيين بشــــكل يومي، مثل 
الأجــــزاء الموجــــودة فــــي هواتــــف آيفون 
الاســــتهلاكية  والســــلع  بهــــم،  الخاصــــة 
الرخيصة، والفواكه التي يشترونها خارج 
الموســــم، والقدرة على التواصل في جميع 
أنحاء العالم تقريبا، ســــتجدي نفعا، على 

الأقل من أجل الصالح العام.
ولكن من شــــبه المؤكــــد أن فترة القلق 
والتأثير الطويلة للفايروس ســــتعيد رسم 
وتعزيز الآراء حول دور العالم الأوسع في 

الحياة الأميركية.
وطــــوال فتــــرة وجودها التــــي امتدت 
لـ244 عاما، تميزت علاقة الولايات المتحدة 

ببقيــــة العالــــم بالتأرجح بــــين العمل مع 
الدول الأخرى، أو العمل بشكل فردي.

وكانت العزلــــة، في الواقع، سياســــة 
أميركية مهيمنة حتى القرن العشرين، إلى 
أن وصل إليهــــا الملايين من المهاجرين من 
ألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وأوروبا الشرقية 

وأماكن أخرى ليصبحوا أميركيين.
فــــي  دورا  الجغرافيــــا  لعبــــت  وقــــد 
المواقف الانعزاليــــة البدائية. حيث كانت 
الولايــــات المتحــــدة معزولــــة بالمحيطات، 
وتحدها دولتان فقط، مما يعني غالبا عدم 
اختلاطها بأشــــخاص مختلفــــين. والأكثر 
من ذلك، أنــــه كان يتوجب على العديد من 
المجتمعــــات، وخاصــــة تلــــك الواقعة على 
الحــــدود، أن تكــــون معزولة من أجل حفظ 
قدرتهــــا على البقاء على قيد الحياة، حتى 
عندما كانت بحاجة ماســــة إلى الاختلاط 
بحضارة الشــــرق. ومع ذلــــك، كان الدافع 
الأكثر وضوحا هو الاقتصادي، في شــــكل 

خسارة ملحوظة في الفرص.

الصناعيــــة  الثــــورة  بدايــــات  ومنــــذ 
في القرن التاســــع عشــــر، أظهرت الكثير 
مــــن فئــــات الشــــعب الأميركي حــــذرا من 
الغربــــاء الراغبين في العمــــل مقابل راتب 
أقــــل والاســــتحواذ علــــى الوظائــــف من 
الأميركيين. وهــــذه التجربة مهدت الأرض 
السياســــيون  يســــتغلها  التي  الخصبــــة 

الشعبويون.
وبالطبع، كان هناك الخوف من الآخر، 
من النوع الذي يسمح لكلمة مثل ”العولمة“ 
بالتطــــور إلى نمط شــــرير، وأحيانا معاد 
للســــامية. يقــــول جيفــــري مارتينســــون، 
عالم سياسي في كلية ميريديث في رالي، 
بولاية كارولاينا الشمالية ”إن الخوف من 
المجهول حالة إنسانية. لذا يترجم الناس 
كل شيء على أنه ‘خطر‘ أو ‘ابق بعيدا‘“.

 والشــــيء المهــــم الذي يجــــب تذكره، 
كما يقول المدافعون عــــن التدخل، هو أنه 
منــــذ الحرب العالميــــة الثانيــــة على وجه 
الخصوص، اســــتفاد الأميركيون من ثمار 

التدخل بقدر ما عانوا من ضرره.

يقول سكوت ويلسون، عالم السياسة 
بجامعــــة الجنوب فــــي ســــيواني، بولاية 
تينيسي، الذي يساعد في قيادة المبادرات 
العالميــــة للمؤسســــة، ”أظهــــر الوبــــاء أن 
المــــرض، وجوانــــب أخرى مــــن الحياة، لا 

يمكن إيقافه الآن عند الحدود“.
ويضيــــف ”لقد أظهــــرت الأزمة أهمية 
التعاون من حيث الاســــتجابة. لولا وجود 
مؤسســــات عالميــــة وتعاون عالمــــي، لكان 
الوضع أسوأ بكثير. لا يمكننا العودة إلى 

الخلف“.

تنشيط العولمة 

يتنبأ جوناثان كريســــتول، باحث في 
برنامج ليفرمور العالمــــي بجامعة أديلفي 
في نيويورك، بأن فايروس كورونا ”سيوفر 
الحجــــة لجميــــع الجوانــــب. سيســــتخدم 
المعارضــــون للعولمــــة والتجــــارة الحــــرة 
انتشــــار المرض كحجــــة لتبريــــر حاجتنا 
إلى تقويض العولمة. سيتم تأطير ذلك من 
حيث الهجرة، ومن حيث المشاعر المعادية 
للصينيــــين. أمــــا هــــؤلاء الذيــــن يفضلون 
الترابط، فسيســــتخدمون مصطلح ‘العمل 
معا لتحقيق هدف مشــــترك‘ كوسيلة لدعم 

حججهم“.
ويكمــــن أحــــد الآثــــار الجانبية لعصر 
الفايروس في تنشــــيط العولمة. وتعويضا 
لعــــدم قدرتهم علــــى الســــفر أو الاجتماع 
بشــــكل شــــخصي، ضاعــــف البشــــر مــــن 
التواصــــل الافتراضي أكثر مــــن أي وقت 
مضى. وهذا يعنــــي أن صورنا تظهر على 
الشاشات بغض النظر عن المسافات التي 

تفصلنا.
خبيــــر  ســــميث،  ســــتيفن  يقــــول 
في  اقتصــــادي بكليــــة ”هــــوب كوليــــدج“ 
ميشــــيغان ”يمكننــــي أن أرى أن التحــــول 
إلى العمــــل عبر الإنترنت يشــــجع بالفعل 
الروابــــط حــــول العالم. يمكــــن أن ينتهي 
الأمــــر بنــــا بالوصــــول إلــــى نمــــط عولمة 
أعمــــق، لكن عولمــــة أكثــــر إدراكا للمخاطر

الأمنية“.
وهذا هو الســــؤال الذي ســــيظهر في 
الولايــــات المتحدة ما بعد الفايروس، وهو 
كيفية تشــــكيل المــــكان الأميركي في العالم 
ليستفيد منه أكبر عدد ممكن دون المساس 
بالســــيطرة والســــيادة اللتــــين يقدرهمــــا 
الكثيــــرون على الأراضــــي الأميركية التي 
تعتبر نفسها استثناء للقواعد العالمية؟

يقــــول بيتي كــــروز، الرئيــــس والمدير 
التنفيــــذي لمجلــــس الشــــؤون العالمية في 
بيتســــبرغ، الذي يعزز المشــــاركة الدولية 
”إذا لــــم يعلمنا الوباء شــــيئا آخــــر، فهذا 
يــــدل على أننا جميعا في هــــذا الأمر معا. 
إننــــا جميعا عرضة لقوى كهذه. إن العزلة 
ليســــت شــــيئا يمكننــــا تحملــــه. لا يمكن 
للأمــــة بأســــرها أن تصبــــح غيــــر متصلة 
عالميــــا. إذن، الســــؤال هنــــا ليــــس ‘كيف 
نعــــود إلــــى طبيعتنا‘، ولكــــن كيف ‘نخلق

طبيعة جديدة ذات اتصالات أعمق من ذي 
قبل‘“.

دبلوماسية الكمامات تعزز 

حظوظ الصين عالميا

بعد انتهاء كورونا، كيف ستتغير 

نظرة الأميركيين إلى العالم؟

سياسة حفظ المسافات لم تمنع التعرض للخطر

من سيسبق الآخر

عدو غير متوقع قدم من الشرق

المرحلة الراهنة التي يعيشها العالم متأثرا بفايروس كورونا سترسم ملامح 
مرحلة جديدة مختلفة عن الســــــابق وتأثيراتها لن تســــــتثني مجتمعا أو دولة، 
مــــــن ذلك الولايات المتحدة، القوة العظمى، التي تســــــلحت بكل ما أوتيت من 
علوم وأســــــلحة وأموال، في حربها ضدّ المارد القادم من الشرق، إلا أنها لم 
تحسب حساب خطر مستجد سيقلب الموازين، هو كوفيد19-. فحتى العزلة، 
التي لا تعد أمرا مســــــتجدا في الثقافــــــة الأميركية، لم تفد كثيرا في  الحرب 
ضد هذه الجائحة التي ســــــتعيد رسم وتعزيز الآراء حول دور العالم الأوسع 

في الحياة الأميركية.

بكين حرصت على تحويل 

الأزمة الطارئة إلى فرصة 

لتحقيق اختراقات على 

صعيد العلاقات الدولية 

وفتح آفاق جديدة

فترة القلق والتأثير 

الطويلة للفايروس ستعيد 

رسم وتعزيز الآراء حول دور 

العالم الأوسع في الحياة 

الأميركية

تيد أنتوني
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لا توجد جامعة عربية 

واحدة تبذل جهودا 

للتوصل إلى علاج حاسم 

للقضاء على فايروس 

كوفيد- 19 

  القاهرة – كشفت أزمة فايروس كورونا 
التي تشغل العالم عن سباق محموم تقوم 
به الكثير مــــن الجامعات ومراكز البحوث 
العلمية في الدول المتقدمة لإنقاذ البشرية، 
غيــــر أنها فضحــــت غياب هــــذا الدور في 

الكثير من الجامعات العربية.
لا توجد جامعــــة عربية لها باع طويل 
فــــي الجهود المتســــارعة المبذولة للتوصل 
إلــــى علاج حاســــم لفايــــروس كوفيد- 19، 
بينما يوجد علماء وأطباء عرب يعيشــــون 
في دول غربية يســــاهمون في تحقيق هذا 
الإنجاز، منهم من برعوا في علوم مختلفة 

وقدموا اكتشافات متقدمة.
قفــــزت البعثــــات العلمية مــــن الدول 
العربية إلى جامعات متقدمة في الشــــرق 
والغرب بمعــــدلات مرتفعة في الســــنوات 
الأخيرة، مع ذلك لم تظهر علامات تحســــن 
كبيــــر في الجامعــــات العربية فــــي مجال 
الاختراعات العلمية، لأن غالبية المبعوثين 
تقدم لهم إغــــراءات مادية ومعنوية كبيرة 
تجبرهــــم على عــــدم العودة إلــــى بلدانهم 
التــــي لن يجــــدوا فيهــــا البيئة المناســــبة 

لتعظيم دورهم.

ازدهــــرت عملية المحــــاكاة للجامعات 
في عدد من الــــدول العربية مؤخرا، حيث 
تركــــزت فــــي قلب بعــــض عواصــــم عربية 
والبريطانية  الأميركية  الجامعات  أشــــهر 
والفرنسية والألمانية والصينية والروسية 
وغيرهــــا، وهــــي ظاهرة صحيــــة يمكن أن 
تفــــرخ العديد من النمــــاذج المؤهلة علميا، 
بالتالي تمد مراكز الأبحاث بالمواهب التي 
تستطيع مسايرة العلم والتقدم في العالم، 

وتوفير اكتشافات نافعة للبشرية.
كثرت المحاكاة ولم تقدم غالبيتها أدلة 
واضحة على قدرتها فــــي التطور العلمي 
الــــذي ينعكس في شــــكل المؤهــــلات التي 
يملكها خريجوها، لأن معظمها يغلب عليه 
الطابع الاستثماري، وحتى لو كان بعضها 
يقدم خدمة علمية ممتازة، فإن عددا كبيرا 
من الدول لا تحرص على الاســــتفادة منهم 
بالطريقــــة العلميــــة الصحيحــــة، ما يدفع 

هــــؤلاء إلى البحث عن فرصــــة في جامعة 
خارجية.

يدرس الشــــاب عمرو بالسنة النهائية 
في الجامعة الألمانية بالقاهرة، وتخصص 
في جانب دقيق في علوم الكمبيوتر يتعلق 
بالقدرة على التنبؤ بمســــتقبل ســــلعة أو 
متجــــر أو قضية سياســــية..، ويبحث منذ 
فترة عن فرصة للســــفر إلــــى إحدى الدول 
الأوروبية بعد الانتهاء من دراســــته العام 

الجاري.
عن سبب عدم  عندما ســــألته ”العرب“ 
حصوله على فرصــــة عمل جيدة في مصر 
انطلاقا من هــــذا التخصص الواعد، فكان 
رده أن البيئــــة لن تســــاعده علــــى التفوق 
واســــتكمال دراســــته، مع أن الدراســــة لا 
تحتاج إلى ســــفر فالكثير مــــن الجامعات 
تعتــــرف بالدراســــة أونلايــــن، فجــــاء رده 
متســــقا مع الانطباعــــات العامة، وهو أنه 
يريــــد الحياة وســــط أجواء تســــاعد على 

التفوق وليس الكسل.
تعكس هذه الرواية جانبا من الهموم 
التــــي تعاني منها شــــريحة من الشــــباب 
العربي تنشد الاســــتمرار في التفوق، ولا 
تجد هذه الفئة ما يســــاعدها في بلدانها، 
وأبعد مــــن ذلك أن الدراســــة بحــــد ذاتها 
تراجعت فــــي أولويات البعض لحســــاب 

الرغبة في بيئة منعشة للتفكير العام.
قد يتعلق الأمــــر بجانب آخر أبعد من 
تقــــزيم دور العلم والعلمــــاء، وهو النظرة 
العربيــــة ذاتهــــا لمواهبهــــا والتــــي يؤول 
مصيرها إلى إدمان شــــعار ”أنا أســــتهلك 
إذن أنــــا موجود“، حيث اســــتدعت إحدى 
الدول العربيــــة فريقا طبيا متخصصا من 
الولايات المتحدة قبل سنوات، واتفقت مع 
أعضائه على مقابل مادي ســــخي لكل فرد 
فيه، عندما وصــــل الفريق إلى هذه الدولة 
فوجئ المسؤولون فيها بأن رئيس الفريق 
عالم مرموق من دولة عربية أخرى، فقررت 
الدولــــة المســــتضيفة تخفيــــض راتبه إلى 
النصف لأنه عربي، فصمم أعضاء الفريق 
على الرحيل فورا أو تنفيذ الاتفاق المسبق 

بصرف النظر عن الجنسية.
تلخــــص الحكايــــة بعــــدا جديــــدا في 
المأســــاة التي يعاني منها البحث العلمي 
في بعض الدول العربيــــة، وتجعله مكبلا 
بقيود بيروقراطيــــة ضد تحقيق أي تقدم، 
خاص بالنظرة التقليدية الطاردة للعلماء، 
وأدت إلــــى العجــــز الفاضــــح للكثيــــر من 

خارج  ووضعتهــــا  العربيــــة،  الجامعــــات 
نطاق الزمن.

قالــــت نادية زخــــاري، وزيــــرة البحث 
العلمــــي في مصــــر ســــابقا لـ“العرب“، إن 
الأبحــــاث التي تجري في الــــدول العربية 
تكــــون وفقــــا للإمكانيــــات التــــي تمتلكها 
كل دولة، فــــي مجال الطب مثــــلا، وهي لا 
تقــــارن بقدرات الــــدول الغربية، بالتالي لا 
تلقــــى التركيز الإعلامــــي بعكس التجارب 
التي يعدها باحثون وأكاديميون يملكون 
خبرات سابقة في اكتشاف أدوية وأمصال 

مختلفة.
وتقــــوم مصر بتجارب في ثلاثة أماكن 
علميــــة وطبيــــة مختلفــــة، وهــــي: المعهد 
القومي للأورام، ومدينة الأبحاث العلمية 
بالإســــكندرية، وكليــــة العلــــوم بجامعــــة 
الإســــكندرية، لكــــن التلكــــؤ وبــــطء ظهور 
نتائج الأبحاث العلمية يجعل تلك الجهود 
تدور في الخفاء من دون تســــليط الأضواء 
عليهــــا، كما أنها لم تحقق معجزات علمية 
أو حتــــى تقدم إنجازا لافتا في تخصصها 

يلفت الأنظار.
وأشارت زخاري إلى أن أغلب التجارب 
العربية تعتمد على محاولة الوصول إلى 
لقــــاح مركب من مجموعة أدوية من الممكن 
اســــتخدامها في علاج المصابين بفايروس 
كورونا المستجد، وتلك التركيبات ما زالت 

فــــي طــــور التجربة ولا يمكــــن الحكم على 
نجاحها أو فشلها.

وأقــــرت الوزيــــرة الســــابقة بالقصور 
العربي الواضح، واعتبرت غياب الأبحاث 
والتجارب عن المشهد العالمي يفتح المجال 
أمام ضرورة توجيه اهتمام الدول العربية 
إلــــى البحــــث العلمــــي، وإتاحــــة المراكــــز 
العلميــــة وتجهيزها بصــــورة تكنولوجية 
متقدمــــة للباحثين، والتعاون بشــــكل أكبر 
مع المعاهد والأكاديميات الدولية بما يرفع 

من قيمة المؤسسات العلمية العربية.

ويبقــــى النجــــاح اللافــــت كامنــــا في 
الجهود الفردية أو الرعاية الخاصة التي 
توليها بعض الدول، على غرار نجاح مركز 
محمد غنيم في المنصورة بمصر، وجامعة 
والتكنولوجيــــا  للعلــــوم  عبداللــــه  الملــــك 
بالســــعودية، وهي مفتوحــــة للعلماء من 

كافة بلــــدان العالــــم، وجامعــــة الإمارات.
ولفــــت محمــــود صقــــر، رئيــــس أكاديمية 
البحث العلمــــي والتكنولوجيا في مصر، 
إلى أن القدرات العربية تتجه بشــــكل أكبر 
نحو التعامل مع أزمــــة الوباء العالمي من 
ناحية تطوير قدراتها على إنتاج الأجهزة 
والمســــتلزمات الطبيــــة التي توفــــر رعاية 
صحيــــة مناســــبة للمرضى، فــــي حين أن 
الأبحــــاث العالمية المتعلقــــة بعلاج المرض 

ترتبط بشركات الأدوية المتخصصة.
وكشــــف في تصريــــح لـ“العــــرب“، أن 
عــــددا مــــن الــــدول العربية تقــــوم بجهود 
التنفــــس  أجهــــزة  لتصنيــــع  مضاعفــــة 
الصناعــــي محليا بجانــــب تصنيع محلي 
للمعقمات والمــــواد المطهرة التي لا تعتمد 
على الكحــــول الإثيلي، وتطويــــر المعدات 
والملابس الطبيــــة ومحاولة الوصول إلى 
طرق مســــتحدثة للكشــــف عن الفايروس، 
بجانــــب تطويــــر تطبيــــق علــــى الهاتــــف 
المحمول يســــاعد الــــدول والحكومات في 
متابعة الأشخاص المخالطين للمرضى أو 

العائدين من الخارج.
وأطلقــــت جهات مســــؤولة عن البحث 
العلمــــي فــــي مصــــر والســــعودية ولبنان 
مثلا، نداءات اســــتثنائية إلى علمائها في 
الداخل والخارج لتقديم حلول تكنولوجية 
في مواجهــــة فايروس كورونا، وأن بعض 

الــــدول العربيــــة مثل الإمــــارات خصصت 
موارد مالية إضافيــــة للبحث العلمي منذ 
إعلان منظمــــة الصحــــة العالمية تصنيف 

الفايروس كجائحة عالمية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهــــرة مصطفى كامل الســــيد أن تدني 
مكانة الدول العربية فــــي التقييم العلمي 
والتصنيــــف العالمي، رغم وجود نحو 500 
جامعة، يعد الســــبب الرئيســــي لتفســــير 
حالة التــــردي الحالية، وأن الأمر لا يرتبط 
بالعلمــــاء العرب الذين لديهم مســــاهمات 
فعالة في الجهود الدولية لمكافحة الوباء، 
غيــــر أن محدودية بــــراءات الاختراع التي 
تحصل عليها الجامعــــات العربية مقارنة 
بالأميركيــــة والصينية والأوروبية، جعلت 

مبادراتها لا تلقى اهتماما.
وأوضح لـ“العرب“، أن الدول العربية 
لا تتعامــــل مــــع البحث العلمــــي كصناعة 
يمكــــن الاســــتفادة منها، مــــا انعكس على 
نســــبة المســــاهمة وأصبحت محدودة في 
المجمل النهائي للإنتاج العلمي، بالإضافة 
إلى الإطــــار المحيط بالجامعــــات العربية 
التي جعلت العديد من أساتذة الجامعات 
يفضلــــون اللجــــوء إلــــى أنشــــطة أخــــرى 
خارج نطاق تخصصهم العلمي لتحســــين 
دخولهم المادية، أو البحث عن أماكن تقدر 

قيمة ما ينتجونه من أبحاث علمية.

الوباء فرصة مهمة لتقييم تقصير الجامعات العربية
تقزيم مكانة العلم والعلماء مآله إدمان شعار «أنا أستهلك إذن أنا موجود»

لامبالاة عربية بأهمية العلم

ــــــم للقيام  ــــــف أنحاء العال تتســــــابق الجامعــــــات ومراكز البحــــــوث في مختل
باختبارات علمية هدفها إيجاد عقاقير أو أدوية للعلاج من فايروس كورونا. 
ــــــدول الغربية أو غيرها مــــــن الدول الكبرى  لا يعــــــد الأمر جديدا بالنســــــبة لل
والتي تعودت الســــــبق في كل شــــــيء، لكن هذا الأمر يدعــــــو في المقابل إلى 
وجوب تنزيل المقاربة على حال الجامعات العربية التي أثبتت قصورها وعدم 
جدواها وعدم قدرتها عل مواكبة ســــــيرورة التطورات في ما يتعلق بالأبحاث 
والاكتشــــــافات وهو ما دفع المئات من العلماء إلى اختيار الهجرة إلى الغرب 

لمواصلة مسيراتهم المهنية والعلمية.

 واشــنطن – ينشــــغل العالم الآن ويقف 
علــــى قدم وســــاق للبحــــث فــــي تداعيات 
فايــــروس كورونــــا راهنــــا علــــى الحيــــاة 
التأثيرات  وكذلــــك  للمواطنــــين  اليوميــــة 
الآنية لهذا الوباء على محركات الاقتصاد 
الدولي والنظام الذي سيقود العالم قريبا.

لكن بالتــــوازي مع انكباب العلماء ومراكز 
الدراســــات في البحث عن مخــــارج فعالة 
للخــــروج من هذه الأزمة، ذهب قســــم آخر 
مــــن الباحثين للنظر في مــــا ينتظر العالم 
مســــتقبلا خاصة في ما يتعلق بالخارطة 
الجيوسياســــية الجديدة التي ستتمخض 

عن أزمة لم تستثن أحدا.
وطــــرح الباحــــث بمركــــز ســــتراتفور 
رودجر  والاستراتيجية  الأمنية  للدراسات 
بايكــــر جملــــة مــــن الأســــئلة حول شــــكل 

العالــــم في فترة ما بعد الوباء، مرجحا أن 
يكــــون كوفيد19- أقل فتكا مــــن الإنفلونزا 
التــــي اجتاحــــت العالــــم فــــي 1918. ولكن 
آثاره ســــتبقى أكثــــر حدة علــــى الصعيد 

الاقتصادي.
ويقول بايكر ”عندما ننظر إلى كوفيد- 
19 ســــنفكر فــــي العديد من الأســــئلة التي 
توضــــح الاتجاهــــات التي تتقاطــــع فيها 
الأزمة الصحيّة مع الأنماط الاستراتيجية 
العالمية الحالية“. طارحا أيضا سؤالا عن 

مدى تغلّب الصين على فايروس كورونا.
منــــذ البداية، تســــاءل الكثيــــرون عما 
إذا ســــتعزز أزمة كوفيد19- قبضة الحزب 
الشــــيوعي على الصين أو تزعزعها، وعن 
تأثيرهــــا على ســــلطة الرئيــــس الصيني 
شــــي جين بينــــغ. ويعكس الســــؤال رغبة 

فــــي معرفة تأثير الفايروس على ”صعود“ 
الصين وعلى نتيجة صدامها مع الولايات 

المتحدة.
وشــــهدت الصــــين تباطؤا وانكماشــــا 
هائــــلا في اقتصادها فــــي الربع الأول من 
العــــام الحالي، ومــــع دخول بقيــــة العالم 
في أزمة أكثر خطورة، ســــيقل الطلب على 
المنتجــــات الصينية.  وســــتواجه الصين 
مشــــاكل اقتصادية قد تتواصل بعد نهاية 

السنة الحالية.
وحاول بايكر أن يحدد العلامات الدالة 
على وجود مشاكل في قطاع تمويلات الظل 
للإقراض خــــارج النظــــام المصرفي وعلى 
عمق الضربة التي ســــتتلقاها المؤسسات 
الصغيرة والمتوســــطة التــــي توظف عددا 

أكبر من السكان في  العالم.
وبحسب مركز ســــتراتفور سيتمحور 
الســــؤال الرئيســــي الآخــــر خــــلال الفترة 
القادمة حول وتيرة إعادة تنشــــيط الصين 

لمبادرة الحزام والطريق ونطاقها.
ويطرح السؤال مســــتقبلا على كيفية 
تأثير كوفيد19- على منافسة التكنولوجيا 
وبنيــــة المعلومــــات التحتيــــة، حيث أدت 
محــــاولات الولايــــات المتحــــدة للحــــدّ من 
نشــــر نفوذ شــــركة هواوي فــــي تطورات 
البنيــــة التحتيــــة العالميــــة لتنمية الجيل 
الخامس إلى توتر العلاقات بين واشنطن 
وبكين، وبين الولايــــات المتحدة وحلفائها 

وشركائها الآخرين.
الحجــــر  وتدابيــــر  الأزمــــة  وكشــــفت 
الصحــــي المصاحبــــة لهــــا ضعــــف البنية 
التحتية للاتصالات في العديد من البلدان 

والمجتمعــــات. كما أظهــــرت الأزمة ضعف 
نظم المعلومات دوليا.

وأثارت مخاوف من زيادة اســــتخدام 
انتشــــار  لتتبع  للتكنولوجيا  الحكومــــات 
الفايروس وإدارته حيث يرى فيها البعض 

تهديدا للخصوصية.
المراقبــــة  حــــول  الأســــئلة  وكثــــرت 
الشــــخصية  للمعلومــــات  الحكوميــــة 
الاقتصــــاد  إلــــى  الأوســــع  ووصولهــــا 
والأعمال، والعلاقة بين الحكومات المحلية 
والاتحادية وحتى الوطنية في الســــنوات 
الأخيــــرة. وانعكــــس ذلــــك فــــي التقلبات 
السياسية والنقاشات حول السيادة، وفي 
الاضطرابات الاجتماعية. وستتوسع هذه 

النقاشات أكثر مع تفشي الفايروس.
وســــتعمل هذه المخــــاوف على تكثيف 
المناقشات حول أمن المعلومات الشخصية 
وحمايتها مــــن الدولة، وحول ”الســــيادة 
بايكر  ويتوقــــع  الوطنيــــة.  الســــيبرانية“ 
زيادة الاهتمــــام بتمويل البنيــــة التحتية 
المعلومــــات  وتكنولوجيــــا  للاتصــــالات 
وإدارتهــــا. وبــــدلا مــــن تعزيز الإحســــاس 
في جميع أنحــــاء العالم، قد  بـ“الوحــــدة“ 

يسرّع الفايروس التجزئة بدلا من ذلك.
وتســــاءل التقرير أيضا عن مســــتقبل 
المنظمات متعددة الجنســــيات، حيث كان 
الجزء الأكبر من الاستجابة لأزمة كوفيد- 
19 قوميــــا، ولم تقدها مؤسســــات متعددة 

الجنسيات.
وظهرت العديد من المؤسسات الدولية 
العالمية في نهايــــة الحرب العالمية الثانية 
والحــــرب الباردة في أوقات مختلفة تماما 

عن الحاضر، ولم تواكب هذه المؤسســــات 
عالما متغيرا كعالمنا.

وواجهــــت الأمم المتحــــدة وصنــــدوق 
النقد الدولــــي ومنظمة التجــــارة العالمية 
والمؤسســــات الدولية الأخرى تحديات في 
تحقيق أهدافها وتحديد نطاق ســــيطرتها 
قبل الوبــــاء. ولطالمــــا اعتبــــرت الولايات 
المتحدة العديد من هذه المؤسســــات مقيدة 
وغير فعالــــة، في وقت تبنــــت فيه الصين 
أنهجا لتناسب رؤيتها الاتجاهات العالمية 

الأوسع.

ويقــــر التقرير أنه إذا افترضنا فشــــل 
المؤسســــات في الأزمــــة الحاليــــة بعد أن 
عجزت أمام الأزمة المالية العالمية قبل عقد، 
وأمام الصراع في الشرق الأوسط وجنوب 
آســــيا، وفــــي إدارة نزاعــــات الهجــــرة أو 
الاســــتجابة لمخاوف تغير المناخ، قد يثير 
الفايروس المســــتجد الجــــدل حول وجوب 
العمــــل علــــى فــــرض إصلاح شــــامل على 
الحوكمــــة العالمية الحاليــــة. إذا لم تتجه 
الأمور إلى هذه القرارات، قد تختار الدول 
تجــــاوز العديد من هــــذه الأنظمة ســــعيا 

لتحقيق مصالحها الخاصة.
مــــن جهــــة أخــــرى أحدثــــت الجائحة 
الحالية صدمة لسلســــلة التوريد المعولمة 

مما لفت الانتباه إلــــى المخاطر التي تهدد 
استمرارية الأعمال والتجارة وحتى الأمن 

القومي.
وقبــــل تفشــــي الفايــــروس، كانت هذه 
السلاســــل العالمية تواجه تحديات بسبب 
الحرب التجاريــــة بين الولايــــات المتحدة 
والصــــين والقوميــــة الاقتصادية المتزايدة 

في جميع أنحاء العالم.
ورغم عدم تحرر العالم من قوة الصين 
الجاذبة للصناعات وســــوق المســــتهلكين، 
تســــببت التوتــــرات التجاريــــة وارتفــــاع 
تكاليــــف العمالــــة في الصــــين في تحويل 
بعض الصناعــــات إلى فيتنام وغيرها من 

الأماكن الأخرى في جنوب شرق آسيا.
وفــــي الوقــــت نفســــه، أثّــــر التحضير 
لخــــروج بريطانيا من الاتحــــاد الأوروبي 
وإعــــادة تقييم سلاســــل التوريــــد مع بدء 
الولايــــات المتحدة فــــي مراجعــــة اتفاقية 
التجارة الحرة لأميركا الشــــمالية (نافتا) 
والإجــــراءات التجارية فــــي أماكن أخرى 
من العالم على القرارات المحيطة بسلاسل 
التوريــــد. بذلك، ســــيُنظر إلــــى الفايروس 
كتهديد قصير المدى للنشــــاط الاقتصادي 

العالمي.
وتحــــدث التقريــــر عــــن الاضطرابات 
الاقتصادية العالمية الأوسع التي ستحدث، 
حيث تواجه البلدان المعتمدة على الســــلع 
الأساسية في جميع أنحاء العالم تأثيرات 
طويلة الأمد بسبب أشهر من الاضطرابات 
علــــى مســــتوى الاســــتهلاك. وفــــي بعض 
الحــــالات، مــــن المرجــــح أن تســــتمر هذه 
المشاكل إلى ما أبعد من المستقبل القريب.

ما ينتظر العالم بعد كارثة كورونا

التقصير العربي يتطلب 

إيلاء الأبحاث العلمية 

أهمية كبرى

نادية زخاري

سنفكر بأسئلة توضح 

تقاطع الوباء مع النظام 

العالمي

رودجر بايكر
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لا يعيش ”حزب الله“ أفضل أيامه، 
حيث يخوض حروبا سياسية 

وأمنية في الداخل وعسكرية و“تأديبية“ 
في الخارج، يربح جولات ويخسر 

معارك، ولا يفوز بأي حرب منها. بيد 
أن ”حروب الاستنزاف“ التي يخوضها، 
مجتمعة ومتزامنة، أودت به إلى حرب 
”وجودية“، يتخبط فيها من أجل البقاء.
شكلت عملية الانتقال من السيطرة 

الأمنية والعسكرية على السلطة، إلى 
السيطرة على نظام الدولة ومؤسساتها، 

التحدي الأبرز الذي يحاول ”حزب 
الله“ مواجهته مع وصول الرئيس 

ميشال عون إلى سدة الرئاسة في العام 
2016، وكانت هذه المهمة التي يمكن 

وصفها بالسعي إلى التحكم بـ“الدولة 
العميقة“ في لبنان، ليست من المهمات 

أو الوظائف التي اعتادها ”حزب 
الله“ منذ تأسيسه، أي الحرفة الأمنية 
والوظائف العسكرية التي طالما كانت 
سبيله إلى تحقيق السيطرة والنفوذ 

على المؤسسات والمجتمع، لكن من دون 
أن يعير الدولة اهتماما، إلا بما يقتضيه 

الاهتمام بترسيخ دويلته التي قامت 
على نقيض الدولة، وتأسست على 

نموذج ”المجتمع النقيض“ انطلاقا من 
نظرة أيديولوجية تعتبر أن ”حزب الله“ 
ودويلته هما تأسيس واستكمال لدولة 

الإمام المهدي التي قامت في إيران، 
وأزهرت في لبنان وسواه من دول 

”حظيت“ بنِعَمِ النفوذ الإيراني.

الانتقال إلى مرحلة استكمال 
السيطرة على مفاصل الدولة، هو ما 

يجعل ”حزب الله“ اليوم أمام أزمة 
حقيقية تتصل بمآلات وجوده، فهو 

إزاء عجز عن الاستمرار في الاعتماد 
على القوة الأمنية والعسكرية وحدها 

من جهة، وعاجز عن الاندراج في نظام 
الدولة التي تفرض عليه بطبيعتها 

التخلي عن دويلته أو في الحدّ 
الأدنى التسليم بمرجعيتها في تنظيم 

شؤون المجتمع والحياة السياسية 
والاقتصادية وفي العلاقات بين الدول 

من جهة أخرى.
ساهم انكفاء المشروع الإيراني 

أو اهتزازه وتصدعه، في فرض هذا 
التحدي على ”حزب الله“، بل أدى 

تصدع الدولة اللبنانية سياسيا 
واقتصاديا ومالياً، إلى إرباك الحزب 

الذي وجد نفسه بعد تطويع القوى 
السياسية أو معظمها، أمام معضلة 
جديدة تتمثل في كيفية التعامل مع 

الانهيارات التي تحيط به في الاقتصاد 
وفي النقد، وعلى مستوى خطر الانهيار 
الاجتماعي. كل ذلك لم يدفعه إلى إعادة 

النظر في أصل المشكلة المتمثلة في دوره 
المحلي والإقليمي، الذي دفع لبنان ثمنه 

عربيا ودوليا، بل استمر في عملية قضم 
المؤسسات الرسمية، وإنهاء الحياة 

السياسية لصالح ترسيخ سلطته 
المطلقة، ولكن بطموح عقد تسوية مع 
الأميركيين تعطي شرعية لدوره، في 

مقابل إقرار حزب الله بدور واشنطن 
في لبنان، وهذا ما قاله الأمين العام 

للحزب، حسن نصرالله، علنا في خطابه 
إثر الإفراج عن العميل عامر الفاخوري 

قبل ثلاثة أسابيع، إذ أكد أن ”لواشنطن 
نفوذ قديم في المؤسسات اللبنانية، 

وهذا النفوذ كان قائماً في زمن الوجود 
السوري، ولا يزال..“، وهو في هذا 
الخطاب لم يدعُ إلى مواجهة هذا 

النفوذ، بل ألمح إلى إمكانية أن تستعاد 
تجربة التعاون التي كانت قائمة مع 
سوريا، لكن هذه المرة مع إيران في 

لبنان.
في ظل أزمة انتشار فايروس 

كورونا التي تشغل العالم ومنه لبنان، 
بدا حزب الله في وضع أكثر حرجا، 

ذلك أنّ فايروس كورونا جاء ليضيف 
أعباء جديدة يصعب مقاربتها عسكريا 
وأمنياً، بل تتطلب منه مقاربة مختلفة، 
تعتمد على قدرة دويلته على مواجهة 
هذه الجائحة، لكنه رغم ذلك بدا شديد 

التكتم حيال تداعيات هذه الجائحة، 
التي كان من أول المتهمين باستقدامها 
من إيران عبر سرب الطائرات الإيرانية 
التي قدمت إلى لبنان حاملة الآلاف من 
اللبنانيين، من بينهم أعداد لا يستهان 

بها من محازبيه ومن بعض الإيرانيين، 
وجرى ذلك في ظل تكتم مريب، فيما عمد 
إلى نقل المصابين بفايروس كورونا إلى 

أماكن سرية.
وفي حين أعلنت الحكومة السورية 

عزل منطقة السيدة زينب ومنطقة 
جرمانا قرب دمشق، بسبب تفشي 

الكورونا، نقل ”حزب الله“ أعدادا من 
المصابين إلى لبنان، من جنسيات 

لبنانية وإيرانية وعراقية، حيث تم 
وضعهم في مستشفيات ميدانية بعيدا 
عن أي إشراف رسمي، لاسيما من قبل 

وزارة الصحة التي يتولاها الوزير 
حمد حسن الذي سماه حزب الله لهذه 

المسؤولية.
يأتي كل ذلك وسط عقوبات مالية 

ضاغطة على الحزب وعلى راعيته 
إيران، من قبل واشنطن. وفي ظل أزمة 

معيشية تفاقمت في لبنان وخاصة لدى 
البيئة الحاضنة للحزب، حيث ساهم 
ذلك في المزيد من إثارة المخاوف لدى 

هذه البيئة، التي اعتادت منه أن يوفر 
لها أو لجزء منها موارد دعم مالي 

واقتصادي، تبدو غير متوفرة إن لم تكن 
مستحيلة في المدى القريب.

بهذا المعنى فإن ”حزب الله“ الذي 
كان يستثمر في الأموال الإيرانية 

وحتى العربية لمواجهة الأزمات 
في بيئته الحاضنة كما جرى 

في أعقاب حرب تموز عام 
2006، ها هو 
اليوم يواجه 

الاهتزازات 
حتى داخل 

بنيته 
الحزبية، 

التي باتت 
عرضة 

لأزمات شتى 
اجتماعية 

واقتصادية، 
من أسبابها 

تراجع 
القدرة 

المالية لدى الحزب ولبنان على وجه 
العموم.

بين الانكفاء المالي والإرباك 
السياسي الناتج عن التعامل مع أزمة 
لبنان المعيشية والاقتصادية والنقدية، 

يحاول ”حزب الله“ الموازنة بين منع 
الانهيار الكامل للدولة بالمحافظة على 

خيط العلاقة مع واشنطن من جهة، 
وبين المحافظة على بنيته الأمنية 

والعسكرية وتجديد دورها من جهة 
ثانية. فقد صدر موقف لافت عن النائب 
في البرلمان اللبناني عن الحزب، حسن 

فضل الله، قبل أيام، انتقد فيه ما 
سماه التدخل الأميركي لفرض تعيين 

اسم محدد نائبا لحاكم مصرف لبنان، 
وبمعزل عن صحة الاتهام أو عدم 

صحته، فإن هذا الاتهام الذي يصدر 
للمرة الأولى من قبل الحزب، ينطوي 

على تصعيد لفظي ضد الدور الأميركي 
في لبنان، لكن من دون أن يستدعي 

صداما، باعتبار أنه كان مسبوقا 
بالاستجابة لضغوط أميركية على لبنان 

أدت لإطلاق عامر الفاخوري، وبرسالة 
من نصرالله إلى الأميركيين بالاستعداد 

لإيجاد تفاهم في إدارة النفوذ بين 
طهران وواشنطن في لبنان.

علما أن الذراع الإيرانية في لبنان 
المتمثلة بالحزب أنجزت خطوات على 

صعيد السيطرة على مؤسسات الدولة 
في عملية قضم مستمرة منذ سنوات، 

أدت إلى تعيين الموالين للنفوذ الإيراني 
في أكثر المواقع القيادية في الحكومة 

وفي الإدارة العامة وفي المواقع 
الأمنية وفي معظم المواقع العسكرية، 

والحديث عن التدخل الأميركي في بعض 
التعيينات من قبل ”حزب الله“، يستبطن 

أيضا تغطية على استحواذ حزب الله 
مباشرة على مفاصل الدولة، وكان 

آخرها إنهاء نفوذ الحريرية السياسية 
إلى حد كبير داخل الإدارة، التي شكلت 

استقالة سعد الحريري من رئاسة 
الحكومة، فصلا نوعيا في هذه العملية 

التي أدار ”حزب الله“ عملية تنفيذها 
بخبث ودهاء.

تبقى مشكلة إضفاء الشرعية الدولية 
والأميركية على وجه التحديد لهذا 

النفوذ المتمدد لإيران عبر ”حزب الله“، 
وهو ما لا يبدو متاحا رغم الرسائل 

الإيجابية التي يوجهها الحزب مباشرة 
أو بالواسطة، تجاه واشنطن، لكن 
الموقف الأميركي حتى اليوم، يبدو 

حاسما لجهة رفضه لهذا النفوذ وعدم 
الاعتراف به، والإصرار على مواجهته 

بمزيد من التشديد في العقوبات 
والحصار على ”حزب الله“ وإيران.

ولكن التحدي الأكبر يبقى هو القدرة 
على ”الصمود والتصدي“ في حربه 

لن تنتهي ”الوجودية“ التي 
قاعدة ”لا هذه المرة على 

غالب ولا 
مغلوب“، 

في ظل 
التغييرات الجذرية 
التي فرضت نفسها 

على راعيته، كما على 
كل العالم الذي يتلمس 

تحولا دراميا على وجه 
الأرض وكل ما عليها.

حزب الله وحربه الوجودية

التحدي الأكبر أمام حزب الله 

هو القدرة على {الصمود 

والتصدي} في حربه الوجودية 

التي لن تنتهي على قاعدة 

{لا غالب ولا مغلوب}، في 

ظل التغييرات الجذرية التي 

فرضت نفسها على راعيته 

وعلى كل العالم

علي الأمين
كاتب لبناني

سيكون على العرب دفع ثمن أكبر 
للسياسات الخاطئة عندما اندفعت 

بعض الأنظمة لدعم ميليشيات منفلتة 
في صراعها مع هذا النظام أو ذاك. كل 
الوقائع أثبتت أن أي نظام ومهما كان 

الخلاف معه حادا، فإن التفاهم معه 
يبقى أيسر من التعامل مع ميليشيات 
تحكمها نزوات أمراء الحرب، وتغيّر 

ثوبها في كل حين وفق المصالح التي 
تتحقق لها.

جرّب العرب التعامل مع الميليشيات 
في العراق وسوريا واليمن وليبيا 

ولبنان، ليكتشفوا لاحقا أن تلك 
الجماعات المسلحة إذا دخلت قرية 

أفسدتها، وإذا تحركت في بلد دمرته، 
وإذا تبنت عقيدة أهلكتها، فهي لا 

تخضع للقانون وليست لها مرجعية 
سلوك، ولا تعترف بالانضباط ولا 

بالمهنية، وفي حالات كثيرة تتناسل من 
بعضها، لتتحول الميليشيا الواحدة 

إلى ميليشيات متعددة، وقد تتصارع 
في ما بينها لتزيد من حجم الخراب 

الذي تضمن به البقاء، فهي لا تضمن 
استمراريتها إلا في ظل ديمومة الأزمات.

قد يكون العرب أدركوا ذلك خلال 
الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت 
تحت غطاء طائفي في العام 1975، ولا 

تزال آثارها تشكل المشهد السياسي 
إلى اليوم، بعد أن تحوّل عدد من أمراء 

الحرب إلى فاعلين سياسيين بارزين، 
وخلال حرب أفغانستان ضد الوجود 

السوفياتي التي انطلقت أواسط 
الثمانينات، ورفعت فيها الميليشيات 
ألوية الجهاد باسم الإسلام ضد عدوّ 

تصفه بالملحد الشيوعي، وأدخلت البلد 
في دوامة صراع لا يزال قائما، وحدث 

الأمر ذاته في الصومال في منتصف 
الثمانينات، عندما تورط بعض العرب 

في دعم المتمردين ضد نظام محمد سياد 
بري بعد تكفيره، والذي ورغم وسقوطه 

في العام 1991، إلا أن نتائج تلك 
الأحداث لا تزال تلقي بظلالها إلى اليوم.
وليس خافيا أن هناك من العرب من 
مد يد الدعم لجماعة الحوثي في اليمن 

في إطار الصراع سواء مع نظام الرئيس 
الراحل علي عبدالله صالح أو مع 

المملكة العربية السعودية، ما جعل تلك 
الجماعة تتحول إلى ميليشيا مسلحة 

قادت عمليات تمرد ضد السلطات 
المركزية في صنعاء منذ العام 2004، 

واحتلت العاصمة في سبتمبر 2014، 
ولا تزال إلى اليوم تواصل تمردها على 

الشرعية والقانون.

كما كان لبعض العرب دور مهم 
في تدمير العراق وخاصة بعد غزو 
2003، وظهر من بينهم من قدم دعمه 
للميليشيات، التي سعت لملء الفراغ 

بعد تنفيذ مطلب بعض الأنظمة العربية 
بحل المؤسسات الأمنية والعسكرية 

واجتثاث البعث، اعتقادا بأن ذلك 
سيساهم في القضاء على العقيدة 

الفكرية والسياسية للنظام السابق، 
لكن ما حدث لاحقا أن العراق تحول إلى 

مسرح لميليشيات إرهابية وإجرامية 
أغلبها مرتبط بأجندات إيرانية معادية 

للعرب والعروبة، وضارب عرض الحائط 
بمفهوم الدولة ووحدة المجتمع ومطالب 

الشعب.
وفي العام 2011 تورط العرب في 

الاندفاع وراء شعارات ما سمي بالربيع 
العربي، وساندوا بالمال والسلاح 

والإعلام الموجّه الجماعات المسلحة 
في ليبيا بهدف الإطاحة بنظام معمر 

القذافي، وكانت النتيجة أن خرج 
مارد الإرهاب الميليشياوي من قمقمه، 

وسيطر على الدولة ومقدراتها، ولا 
يزال إلى اليوم يتحكم في عاصمتها 
طرابلس، جالبا لها الغازي التركي 

بهدف التصدي للجيش الوطني 
النظامي المستند إلى إرادة الشعب.
وحدث نفس الشيء في سوريا، 
عندما وجدت الميليشيات المسلحة 
حاضنة سياسية وإعلامية عربية 

في سياق حربها ضد النظام، وكانت 
النتيجة أن وجدت إيران فرصة 

للتدخل المباشر، وروسيا مجالا لخدمة 
مشروعها الحيوي، وبات جزء من 

الجماعات المسلحة ينفذ أوامر رجب 
طيب أرودغان في الداخل والخارج، بما 

في ذلك دعم ميليشيات ليبيا.
لو نظرنا إلى كل هذه الأحداث 

وغيرها لوجدنا رابطا يجمع بينها، 
وهو أنها تنطلق من مشاريع غير 
عربية، فهي إما مشاريع أميركية 
وغربية بالأساس لمحاصرة نفوذ 

القوى المعادية وضرب الأنظمة المناوئة 
لمصالحها، وإما إيرانية وإما تركية 

تهدف إلى التوسع على حساب العرب، 
غير أن جميعها يتدثر بغطاء الدين 

ويرفع شعارات التكفير في وجه 
الطرف المستهدف، ويجد من يدعو له 
في المساجد، ومن يجمع له التبرعات 
المجزية، ويوفر له التمويلات، ويقدمه 

على أنه يدافع عن الدين والوطن 
والحرية.

لدينا اليوم في المنطقة العربية 
طفرة ميليشياوية ستواصل عبثها 
بأمن دولها ومجتمعاتها، وستجد 

دائما من يدفع لها أو يدافع عنها، أو 
من يعتبرها قوى تقدمية ومقاومة 

ومناضلة في سبيل أوطانها وشعوبها، 
لكن الأبرز من ذلك أنها تجد من الأنظمة 

العربية من يحاول استعمالها لضرب 
أو إزعاج أنظمة أخرى، بينما العقل 

يقول إن نظاما معاديا أفضل من 
ميليشيا صديقة أو تابعة، فالأنظمة 

مهما كان تعنتها يمكن إخضاعها 
للقانون الدولي، بينما الميليشيات لا 

تخضع إلا لأمزجتها وأمزجة القائمين 
عليها، ولمصالحها ومصالح من يدفع 

أكثر.
لقد صنع العرب الميليشيات في 
سياقات عدة وتورطوا فيها، وليس 
لهم اليوم إلا أن يتحملوا المسؤولية 
كاملة بدعم القوى الوطنية الفعلية 

على مواجهة تلك الجماعات المسلحة 
الخارجة عن القانون والمنتجة للإرهاب 

والمتآمرة على الأمن والاستقرار في 
المنطقة.

الميليشيات: ورطة العرب 

التي صنعوها بأنفسهم

صنع العرب الميليشيات في 

سياقات عدة وتورطوا فيها، 

وليس لهم اليوم إلا أن يتحملوا 

المسؤولية كاملة بدعم القوى 

الوطنية الفعلية على مواجهة 

تلك الجماعات المسلحة 

الخارجة عن القانون والمنتجة 

للإرهاب والمتآمرة على الأمن 

والاستقرار في المنطقة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ريب ى
الذي  ”حزب الله“ نى فإن

في الأموال الإيرانية 
ية لمواجهة الأزمات 

لحاضنة كما جرى 
رب تموز عام 

زب يوجهه ي بي لإيج
أو بالواسطة، تجاه واشنطن، لكن
الموقف الأميركي حتى اليوم، يبد
حاسما لجهة رفضه لهذا النفوذ
مواج على الاعتراف به، والإصرار
بمزيد من التشديد في العقوبات
وإيرا والحصار على ”حزب الله“
ولكن التحدي الأكبر يبقى هو
”الصمود والتصدي“ في حر على

لن تنت”الوجودية“ التي 
قاعهذه المرة على 

غا
مغل
في ظل
التغييرات الج
التي فرضت ن
على راعيته، كم
كل العالم الذي يت
وج تحولا دراميا على

عليها. ما وكل الأرض



تثير المشاركة العربية في 
الانتخابات الإسرائيلية، في 

كل مرة، جدلا حاميا في أوساط 
الفلسطينيين، لاسيما من ”مواطني 
إسرائيل“، الذين تعتبرهم إسرائيل 

بمثابة درجة أدنى، لاسيما بعد تعريفها 
لذاتها، وفقا لـ“قانون الأساس“ (مكانة 

دستورية)، الذي سنّته قبل عامين، 
18 يونيو 2018، ونصّ على اعتبار أن 

إسرائيل ”دولة قومية للشعب اليهودي 
وكذلك اسمها، رمزها ونشيدها“.

هكذا فرغم أن إسرائيل كانت كذلك، 
منذ إقامتها عام 1948، إلا أن سنّ ذلك 

القانون بعد 70 عاما على قيامها، يعني 
تضييق هامش الديمقراطية والحقوق 

أمام فلسطينيي 48، أي المواطنين 
الأصليين، أو دفعهم إلى هامش الدولة 
أكثر من ذي قبل، مع رسالة لهم مفادها 
أن مواطني إسرائيل من اليهود حصرا 

هم أصحاب الدولة والمواطنة، وأنهم 
وحدهم يتمتّعون بالسيادة وبحق تقرير 

المصير فيها.
أما من جهة الإسرائيليين عموماً 

فقد أثار ذلك القانون مسألتين، الأولى 
أن إسرائيل هي دولة أكثر يهودية وأقل 
ديمقراطية، وأن الحدّ الأول له الأولوية 

على الحدّ الثاني، علما أن التناقض 
حول الحديّن المذكورين ظل مطروحا، 

طوال العقود الماضية، ولو بصورة 
مراوغة. والثانية، تفيد بانتصار 

التيار الديني والقومي في المجتمع 
الإسرائيلي على التيار الليبرالي 

الديمقراطي واليساري، وهو ما بات 
يتمثل بجنوح أغلبية الإسرائيليين نحو 

اليمين، القومي والديني، وفوز التيار 

الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، زعيم 
حزب ليكود، بإدارة الدولة منذ 11 عاماً، 

وتاليا أفول أحزاب الوسط الليبرالية 
والعلمانية واليسارية كحزب العمل 
(صاحب الفضل في تأسيس الدولة) 

وميريتس.
وقد يجدر التذكير هنا أن نتنياهو 
شغل منصب رئيس حكومة إسرائيل 

أكثر من أي رئيس حكومة سابق، وحتى 
أكثر من المؤسّس دافيد بن غوريون 

ذاته (زعيم حزب ماباي التاريخي الذي 
تفرع عنه حزب العمل عام 1968)، إذ 

أتى نتنياهو إلى ذلك المنصب في مارس 
2009، وأعيد انتخابه عام 2013 وعام 
2015، وثلاث مرات في الأعوام 2019 

و2020، علما أنه تولى رئاسة الحكومة 
في مرة سابقة استمرت من عام 1996 

إلى 1999، بمجموع قدره 14 عاما!
على أي حال فإن انقسامات 

واختلافات فلسطينيي 1948 حول 
المشاركة في الكنيست هي أسبق بكثير 

من تشريع قانون إسرائيل كدول يهودية، 
بَيْدَ أن سنّ ذلك التشريع في الكنيست 

حسم أو قلّل، من إمكانية التعويل على 
هامش الديمقراطية الإسرائيلية، الأمر 
الذي أعطى حجة قوية لتيار مقاطعة 

الانتخابات الإسرائيلية، 
القومي واليساري 

والديني.

وللتذكير فإن الفلسطينيين من 
مواطني إسرائيل (قرابة المليونين) 
منقسمون، إزاء مسألة الانتخابات، 

وإزاء مسألة التعاطي مع دولة إسرائيل، 
إلى عدة اتجاهات أهمها: تيار المقاطعة 

مقابل تيار المشاركة، وتيار الوسط.
وبالتفصيل فإن تيار المقاطعة لا 
يرى أن ثمة أي جدوى من المشاركة 

في الانتخابات، لا على مستوى 
الحقوق الفردية والمدنية، ولا على 

مستوى الحقوق الجمعية والوطنية، 
بل إنه يرى في تلك المشاركة نوعا من 
الاعتراف بإسرائيل، والتعايش معها 
كدولة يهودية وصهيونية. أيضا فإن 

هذا التيار لا يعترف بإسرائيل مطلقا، 
ويرى أن أي مشاركة تعتبر نوعا من 

”الأسرلة“ والتطبيع. وينضوي في هذا 
الإطار يساريون وقوميون (أبناء البلد) 
وإسلاميون (الجناح الشمالي بزعامة 

الشيخ رائد صلاح).
وبالنسبة لتيار المشاركة 
(على تعدديته) فإن العضوية 

في الكنيست يمكن أن تعزز 
حقوق الفلسطينيين، كما من 
شأنها كبح جماح التيارات 

الصهيونية، القومية والدينية 
المتعصبة والمتطرفة، إضافة إلى 

أنه نوع من العمل 

السياسي الذي يُرسّخُ الهوية الوطنية 
الفلسطينية. والمعنى أن هذا التيار 
يرى ضرورة الاستثمار في الهامش 

الديمقراطي في إسرائيل، وفي الاشتغال 
على التناقضات الإسرائيلية، لتعزيز 

الحقوق المدنية والوطنية ما أمكن ذلك، 
مع مراعاة التفاوت في موقف الأطراف 

المشكلة له، بين تيار الاندماج وتيار 
الاستثمار. أيضا يضم هذا التيار 

يساريون (الحزب الشيوعي وذلك ضمن 
الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة 

وهي أقرب للاندماج مع التمسك 
بالهوية الوطنية)، وإسلاميون (الجناح 
الجنوبي وقد مثله في القائمة منصور 
عباس) وقوميون- يساريون (التجمع 

الوطني الديمقراطي) وهما يقولان 
بالاستثمار في العمل في الكنيست وفي 

الديمقراطية الإسرائيلية.
أما تيار الوسط، وهو يضم 

شخصيات من التيارات 
الثلاثة المذكورة، فهو 
يقر بأن المشاركة في 
انتخابات الكنيست 

لا تقدم شيئا 
للحقوق الفردية 

المدنية، أو للحقوق 
الجمعية الوطنية 

للفلسطينيين، 
إلا أنه يرى 

أن الانقسام 
من حول هذا 

المسألة يضعف 
الموقف 

الفلسطيني 
ولا يقويه. 

وعلى خلفية 
ذلك يرى 

هذا التيار 
بأن الأجدى 

اعتبار الانتخابات فرصة كفاحية 
لاستنهاض الفلسطينيين، وتعزيز 

هويتهم وكياناتهم، أي باعتباره وسيلة 
وليس كغاية، لاسيما إذا أحسنت القوى 
المعنية (اليسارية والقومية والإسلامية) 

الربط بين نشاطها من أجل حيازة 
مكانة في عضوية الكنيست، بالكفاح 

الشعبي لتأطير الفلسطينيين، وإنشاء 
كيانات لهم، مثلا على غرار ”لجنة 

المتابعة العربية“، في حال تم تطويرها 
ومأسستها، وتشكيل هيئاتها عبر 

الانتخابات.
عموما، ورغم حال الانقسام أو 

الاختلاف فقد استطاع فلسطينيو 48 
الفوز بـ15 مقعدا (للقائمة المشتركة) 

في الكنيست (من 120 مقعدا)، أي أنهم 
باتوا بمثابة الحزب الثالث فيه، بعد 

ليكود وحزب أزرق-أبيض، إلا أن هذا 
الفوز لم يجعلهم الحزب الثالث حقا، إذ 
وجدوا أنفسهم ككتلة في مواجهة أكثر 

من مئة من أعضاء الكنيست اليهود. 
وفي المحصلة فإن كل جهودهم من أجل 

الإطاحة بنتنياهو من منصبه في رئاسة 
الحكومة، وضمن ذلك تسميتهم منافسه 

بيني غانتس (رئيس حزب أزرق-أبيض) 
لرئاسة الحكومة آلت إلى الفشل، إذ 

حتى غانتس رفض هذا التنازل، وأعلن 
استعداده للعمل في ظل رئاسة نتنياهو 

للحكومة، في تأكيد على عدم السماح 
للفلسطينيين العرب في إسرائيل بحيازة 

أسباب قوة سياسية.
عموما، ذلك الاستنتاج لا علاقة 
له بمؤازرة أي من التيارات الثلاثة 

المذكورة، فهو مجرد قراءة للواقع 
وللتجربة، ودعوة للقوى المذكورة 

لاستنتاج الدروس المناسبة، بما يخص 
تطوير الحركة السياسية لفلسطينيي 
1948، إذ أن القصة أعمق وأشمل من 

المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها.

لن تمنعنا التداعيات السلبية التي 
فجرها انتشار فايروس كورونا في 

العالم من مناقشة قضايانا الداخلية، 
فطالت أم قصرت الأزمة سوف تظل هناك 
قضايا محورية لن تطالها تحولات كبيرة 

في مفاهيمها وثوابتها.
ربما تتغير النظرة حيال قضايا 
كثيرة، لكن معظم مكونات وأمراض 

القضية الفلسطينية تظل على حالها، 
لأن المسؤولين عنها جعلوا منها معادلة 

صفرية، بمعنى مكاسب طرف خسائر 
للطرف الآخر. وهي معادلة يصعب 
تحقيقها على الأرض، لذلك تفرض 

صياغة أفكار خلاقة.
يوما يعد يوم تزداد الهوة 

اتساعا بين الضفة الغربية وقطاع 
غزة، كما تزداد الفجوة بين شعبيهما 

الفلسطينيين اللذين لم تفرقهما كل 
الأحداث التي مرت عليهما منذ زمن، 
وجاءت عاصفة الكورونا لتثبت مدى 

البعد بين ما تبقى من أرض، حيث 
انقسم الجهد والتصدي للوباء بين 

كيانين منفصلين، يعتمد كل منهما على 
حلفائه بعيدا عن التعاون والمشاركة 

الفاعلة في دحر الخطر الذي يتعرض له 
الشعب الفلسطيني بأسره.

منذ فاجأت حركة حماس العالم 
بالفوز بأغلبية أعضاء المجلس 

التشريعي الفلسطيني في الانتخابات 
العامة عام 2006 كانت معضلة التوصل 

إلى تفاهم فتحاوي – حمساوي تتمحور 
حول المشاركة بين أكبر وأبرز الفصائل 

في عواصم عربية ووسطاء عرب 
وأجانب ولقاءات وتصريحات واتهامات 

يعرفها الجميع.
تركز الاهتمام منذ ذلك التاريخ على 

استعادة فتح القطاع السليب من فك 
حركة حماس التي تعمل بجد وتصميم 

على إرساء أسس إمارة مستقلة ذات 
سيادة في الركن الضيق الجنوبي 

الغربي مما تبقى من الأرض الفلسطينية 
خارج الضفة الغربية.

خدع الفلسطينيون الأبرياء أنفسهم، 
وكانوا يعتقدون أنه يمكن تحقيق التفاهم 

بين التنظيمين المتنافرين حول إعادة 
اللحمة للشعب والأرض، اعتمادا على 

وطنية ومسؤولية الأخوة الأعداء، الأمر 
الذي فشل فيه الجميع، وانعكست نتيجة 
الفشل على عدم تحقيق مطالب ورغبات 

الشعب الفلسطيني الذي فقد بدوره الأمل 
وتراجع عن العمل لإقناعهم أو إرغامهم 

على التفاهم.

لم تكن المحاولات العربية لتحقيق 
التقارب أكثر نجاحا من اللقاءات 

الفلسطينية ضمن وساطات العديد 
من الدول، وما رافقها من اقتراحات 

وإغراءات وتهديدات، وتم اتخاذ مواقف 
إعلامية طنانة عقب كل اجتماع لم ينفّذ 

منها كلمة أو حرف.
تتابعت اللقاءات المظهرية بعد 

اجتماعات القاهرة المتكررة وزيارات 
الوفود المصرية لغزة وبيت لحم، ودعوات 

لاجتماعات في مكة والخرطوم والدوحة 
وبيروت.

وصل الجميع إلى قناعة لا تقبل 
النقض، وهي أن فتح وحماس لا ترغبان 

في العودة إلى فلسطين الموحّدة. 
وترسخت هذه القناعة لدى دول وشعوب 

عربية وإسلامية، والولايات المتحدة ودول 
في أوروبا وإسرائيل، والصين وروسيا. 

ويتساءل هؤلاء عن السبب والدافع 
للتصميم على مواصلة الانقسام.

إن حق الشعوب في اختيار ممثليها 
ومصيرها ومستقبلها، هو حق مقدّس 

يعتمد على الاختيار الطوعي للمواطنين، 
وليس على توافق الأحزاب والفصائل 
مهما كان دورها وتاريخها وسلطانها.

تكمن المشكلة في أن الوضع 
الفلسطيني يخضع لمصلحة الفصائل 
التي تتضخم وتعتمد على التحالفات 

الإقليمية والدولية التي تحتضن الحركات 
الفلسطينية الأقوى والأكبر، مثل حركتي 
فتح وحماس، ودعم تلك الدول المتحالفة 

ماليا وعسكريا لكل منهما.
الانفصال أو التوحّد قرار لا يملكه 

سوى الشعب الفلسطيني وحده، 
والطريق نحو معرفة ما يريده هذا 

الشعب هو الاستفتاء الحر المعلن، وليس 
القرار الحزبي المفروض بالقوة والعقاب 
والتهديد والوعيد، من غزة أو رام الله. 
هناك نظم سياسية عديدة للحماية من 

سطوة وهيمنة الأحزاب المهيمنة بالقوة 
والسلاح.

شهد التاريخ الحديث تصادما بين 
مواطني دول مختلفة حول المطالبة 
بمزيد من الصلاحيات والاستقلالية 

بعيدا عن الإدارة الصارمة التي تفرضها 
الحكومات المركزية في بلد ما، أو 

فقدان الانسجام بين الأصول والديانات 
والطوائف، مثل الأيرلنديين في الجزر 

الإنجليزية، والأكراد مع الغالبية 
العربية، وحروب دول البروتستانت مع 

الكنيسة اللاتينية، والخلاف المستعر 
بين شمال إسبانيا وجنوبها.

أدى تجذر الخلاف إلى تنامي 
الرغبة في الاستقلال التام لتلك الأقليات 

والطوائف والأصول المختلفة الساعية 
لمزيد من الحرية والاستقلال من أجل 

عيش أفضل. لكن العقل البشري تمكّن 
من التوصل إلى حلول سلمية لهذا 
التشابك الدموي دون اللجوء إلى 

الانفصال أو الاستقلال، وكان اسم ذلك 
الحل ”الدولة الفيدرالية“.

في منتصف القرن الثامن عشر 
الميلادي تبلورت بوادر أول دولة 

فيدرالية في التاريخ على يد المهاجرين 
الأوروبيين للعالم الجديد، وهي 

الولايات المتحدة، نتيجة لضرورة 

احتضان المهاجرين الجدد المختلفين في 
الأعراق واللغات والعادات والديانات. 
واليوم هناك الكثير من النماذج لهذا 

النوع، مثل دولة ألمانيا ودولة البرازيل 
وسويسرا.

توفّر الدول الفيدرالية لبعض شرائح 
المجتمعات المختلفة إنشاء حكومة 

إقليمية مرتبطة في مساحة جغرافية 
متصلة ولها قوانين خاصة اقتصادية 

وإدارية وجنائية، ويحكمها حاكم 
منتخب يساعده برلمان الولاية المنتخب 

أيضا، يصدر قوانين الولاية الإدارية 
والاقتصادية والجنائية، ويفرض 

ضرائبها، وتصدر حكومة الولاية كل ما 
يتعلق بها من قوانين ولوائح، وقد تكون 

مختلفة عن الولايات الأخرى للدولة، 
ويرفرف على أرضها علمها بجانب علم 
الدولة الفيدرالية ونشيد خاص بالولاية 

تاليا للنشيد الوطني للدولة.
تحتفظ الحكومة الفيدرالية بقليل 
من الصلاحيات التي لا تتعارض مع 

ولاية وصلاحيات الولايات الأخرى. على 
سبيل المثال فإن الحكومة الفيدرالية 
الأميركية القابعة في واشنطن تملك 
الصلاحية المطلقة في أقل من عشر 

صلاحيات فقط، منها القوات المسلحة، 
والسياسة الخارجية، وإصدار النقد 

ومقاومة التزوير، وفرض ضرائب الدخل 
الفيدرالية، وخفر السواحل، والغابات.

ظهرت معالم هذا النموذج في 
التعامل الأميركي المركزي والولاياتي 

مع جائحة كورونا، فهناك قرارات عامة 
تصدر، وأخرى خاصة بكل ولاية.

يبدو أنّ الفلسطينيين مقبلون على 
التفكير في تطبيق النموذج الفيدرالي، 

ربما يكون الأمر صعبا في هذه الأجواء، 
وربما يكون مثيرا للبعض ودافعا 

للرفض في ظل ديمومة الاحتلال، وقدرته 
على تغيير أوراق اللعبة في أي لحظة، 
وعدم وجود دوافع حقيقية للتفكير في 

حلول من هذا النوع.
يدفع الانسداد الذي وصلت إليه 

العلاقة بين القائمين على الضفة وغزة 
إلى عدم استبعاد أي من الحلول الخلاّقة 

التي يمكن أن تضع حدا لما يعانيه 
الشعب الفلسطيني من أزمات متراكمة، 
تسببت في انعدام الحياة بصورة شبه 

طبيعية.
هل يمكن أن يكون الحل الفيدرالي 

ملائما لإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني 

وفصائله، ومبادرة جديدة لعمل فاعل 
تتوزّع فيه المسؤوليات ضمن فلسطين 
الموحّدة؟ هل من الممكن أن يصبح لكل 

من غزة والضفة مجلس تشريعي محلي 
منتخب، ورئيس إقليم منتخب، ويكون 
هناك رئيس للدولة ومجلس تشريعي 

بالانتخاب من المواطنين في غزة والضفة، 
مع اسم الدولة الموحد (فلسطين) والعلم 

الذي يرتفع على كافة الأراضي؟
تستدعي هذه القضية المزيد من 

العصف الذهني، بعد أن وصل الشعب 
الفلسطيني إلى حافة انهيار الأمل في 

مصالحة وطنية شاملة بين الضفة 
وغزة.
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الانقسام الفلسطيني.. الفيدرالية آخر الحلول

الخلاف حول مشاركة الفلسطينيين في الانتخابات الإسرائيلية

حول  واختلافات فلسطينيي 1948
المشاركة في الكنيست هي أسبق بكثير 
من تشريع قانون إسرائيل كدول يهودية،
بَيْدَ أن سنّ ذلك التشريع في الكنيست

حسم أو قلّل، من إمكانية التعويل على 
ي ع

هامش الديمقراطية الإسرائيلية، الأمر 
الذي أعطى حجة قوية لتيار مقاطعة 

الانتخابات الإسرائيلية،
القومي واليساري 

والديني.

الشيخ رائد صلاح).
وبالنسبة لتيار المشاركة

(على تعدديته) فإن العضوية 
في الكنيست يمكن أن تعزز
حقوق الفلسطينيين، كما من
شأنها كبح جماح التيارات 

الصهيونية، القومية والدينية 
المتعصبة والمتطرفة، إضافة إلى

أنه نوع من العمل

شخصيات م
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للحق
المدن
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هل يمكن أن يكون الحل 

الفيدرالي ملائما لإعادة اللحمة 

للشعب الفلسطيني وفصائله، 

ومبادرة جديدة لعمل فاعل 

ع فيه المسؤوليات ضمن 
ّ
تتوز

دة
ّ

فلسطين الموح
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م
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ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني



حديـــث  تقريـــر  أظهـــر  واشــنطن -   
لمنظمة مرصـــد التجـــارة العالمية، وهي 
مبـــادرة لرصـــد السياســـات التجارية، 
أن أكثـــر مـــن 20 دولة اتخـــذت خطوات 
لحظر أو تقييـــد تصدير المعدات الطبية 
والأدوية، مما يشير إلى تزايد الحمائية 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم فـــي وقـــت 

حرج.
وقال آديتيا ماتو، كبير الاقتصاديين 
لمنطقة شرق آسيا والباسيفيك في البنك 
الدولي، إنه ”من المفهوم بعض الشيء أن 
تفرض الدول قيودا على الصادرات، لكن 
هذه الإجراءات تـــؤدي دائما إلى نتائج 

عكسية“.
ونســـبت وكالة شـــينخوا إلى ماتو 
قولـــه ”إذا فرضت كل دولة قيـــودا، فإن 
الأسعار العالمية سترتفع أكثر من المقدر 
لها. ويمكن أن ينتهي الأمر إلى سياســـة 

الانهزام الذاتي“.
فـــي  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
البنـــك الدولي إن ”مثل هـــذه الإجراءات 
ســـتضرب تلك الدول التـــي تعتمد على 
الإمدادات الطبية بشـــكل ماسّ، وخاصة 
الدول الفقيرة التي تســـتورد الكثير من 
الأدويـــة وأجهزة التنفـــس والأقنعة مثل 

لاوس وميانمار“.
وشـــاطره في الرأي كثيرون بما في 
ذلك تشـــاد باون، الباحـــث البارز بمعهد 
بيترســـون للاقتصـــاد الدولـــي، الـــذي 
قـــال إن قيـــود التصديـــر التـــي فرضها 
الاتحاد الأوروبي علـــى بعض المنتجات 
الطبيـــة يمكن أن ”تعرض أنظمة الرعاية 
فـــي الـــدول النامية  الصحيـــة للخطر“ 
في أوروبا الشـــرقية وجنوب الصحراء 
الكبـــرى في أفريقيـــا، والتي تعتمد على 

الكتلة في الإمدادات الطبية.
وكتـــب باون فـــي تحليـــل حديث أن 
الـــرأس الأخضـــر، علـــى ســـبيل المثال، 
تســـتورد 91 في المئة من واقيات الوجه 
والقفازات الطبية من الاتحاد الأوروبي. 
إذا تم قطـــع هذه الإمـــدادات الطبية من 
جانب الاتحـــاد الأوروبي، فـــإن النقص 
فـــي هـــذه المنتجـــات يمكـــن أن يحد من 
جودة الرعاية المتاحـــة لمرضى فايروس 
كورونـــا الجديد ويترك المهنيين الطبيين 

في خطر.
وقـــال دان إيكنســـون، مديـــر مركـــز 
هربرت ســـتيفيل لدراســـات السياســـة 
التجارية التابع لمعهد كاتو، ”نحن نتاجر 
لنتمكن من الانتقال من حالة الكفاف إلى 
الوفرة. وعندما نقيد التجارة، فإننا نحد 
من نطـــاق التخصص وعندمـــا نحد من 
نطاق التخصص، فإننا ننتج ونســـتهلك 

ونوفر أقل مما نستطيع“.
وقـــال إيكنســـون في مقـــال بعنوان 
”الحمائية تقتل“ نشـــر الأسبوع الماضي 
”هذا صحيح بغـــض النظر عن المنتجات 

أو الخدمـــات المقيدة وبغـــض النظر عن 
المبررات التي قدمها صانعو السياســـة 

لهذه القيود“.
وحثت جينيفر هيلمان، وهي باحثة 
كبيرة في التجارة والاقتصاد السياسي 
الدولي فـــي مجلس العلاقات الخارجية، 
الدول على عدم فرض رسوم جمركية أو 
قيـــود على الصـــادرات بحيث ”يمكن أن 
تنتقـــل الإمدادات المطلوبـــة إلى الأماكن 

التي تحتاج إليها“.
وليســـت القيـــود الجديـــدة فقط هي 
التـــي تقلـــق الاقتصاديـــين، بـــل القيود 

القائمة أيضا. وفي مدونة سابقة، جادل 
بـــاون بـــأن تعريفـــات إدارة ترامب على 
المنتجـــات الطبية الصينية قد تســـاهم 
فـــي النقص وارتفـــاع تكاليـــف المعدات 
الحيويـــة في وقت الأزمـــة الصحية على 

الصعيد الوطني.
وكتب باون ”فـــي العامين الماضيين، 
أجبـــرت سياســـة ترامـــب الصـــين على 
تحويـــل مبيعات هـــذه المنتجات بما في 
ذلك معدات الحماية للأطباء والممرضات 
لمراقبة  الفائقـــة  التكنولوجيا  ومعـــدات 
المرضـــى، مـــن الولايـــات المتحـــدة إلى 

أسواق أخرى“.
المؤسســـة  تواجـــه  ”الآن  وأضـــاف 
الطبية الأميركية مشكلات تلوح في الأفق 
في ما يتعلق باستيراد هذه الضروريات 
من دول أخرى، والتي قد تمنعها لمواجهة 

أزماتها الصحية الخاصة“.
وأشـــار بـــاون إلـــى أن إدارة ترامب 
وافقـــت فـــي 10 و17 مـــارس علـــى رفع 
الرســـوم علـــى العديـــد من الإمـــدادات 

الطبية الصينية.
وفـــي الوقت نفســـه، أفـــادت تقارير 
بأن الحكومة الأميركيـــة تفكر في تقييد 
الوكالات الفيدرالية من شـــراء الإمدادات 
والمعـــدات الطبية الأجنبية، مستشـــهدة 
مما  الأميركي“،  المشـــتريات  بـ“بقانـــون 

أثار انتقادات شديدة.

وقال إيكنسون ”ســـيكون ذلك خطأ. 
وباعتبارها مســـألة عامة وخاصة أثناء 
الوبـــاء فإنه يتعين علـــى البيت الأبيض 
أن يتجنـــب الإجـــراءات التـــي تقف ضد 
حصـــول الأميركيـــين علـــى الإمـــدادات 

الطبية عالية الجودة“.
واتفق معـــه في الرأي بـــاون، قائلا 
إن ”الحمائيـــة التجاريـــة، ســـواء كانت 
تحـــد مـــن الـــواردات أو الصـــادرات أو 
تطبـــق لوائـــح الشـــراء المحلـــي علـــى 
شـــأنها  مـــن  المستشـــفيات  مشـــتريات 
أن تحنـــق خطـــوط الإمـــداد الأساســـية 
وترفـــع الأســـعار وتـــؤدي إلـــى ارتفاع 

التكاليف“.
وفـــي إشـــارة إيجابية، أعلـــن وزراء 
وبرونـــاي  أســـتراليا  فـــي  التجـــارة 
ونيوزيلندا  وميانمـــار  وتشـــيلي  وكندا 
بالحفاظ  التزامهم  مؤخرا  وســـنغافورة 
على سلاسل التوريد مفتوحة ومتصلة.

وقـــال بـــاون ”هنـــاك حاجـــة إلـــى 
المزيد مـــن هذه الالتزامـــات والإجراءات 
السياسية، وخاصة من قادة الاقتصادات 
الكبرى مثل الولايـــات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي والصين“.
وأضـــاف أن ”اللقاح الأكثـــر فعالية 
ضد هـــذا التهديد الخبيـــث هو التعاون 

الدولي والتجارة ترياق ممتاز“.
وقـــال ماتو ”هـــذا هو الوقـــت الذي 
يجب أن تعمل فيه الدول ســـويا لمكافحة 
المرض والحفـــاظ على التجارة مفتوحة، 
ليس فقط في هذا الوقت الســـيء، ولكن 
أيضـــا لجني فوائد التجـــارة في الوقت 
المناســـب مـــن الانفتـــاح الـــذي ســـاعد 

العالم“.
 لنــدن - رحبت أســـواق المـــال العالمية 
الاثنين بأولى إشارات انحسار الغموض 
بشـــأن مســـتقبل تفشـــي وبـــاء فايروس 
كورونا المســـتجد رغم أن الأزمة لم تصل 
إلى ذروة قسوتها في معظم بلدان العالم 

حتى الآن.
وســـجلت معظـــم أســـواق الأســـهم 
والأميركيـــة  والأوروبيـــة  الآســـيوية 
ارتفاعـــات  الخليـــج  دول  وبورصـــات 
ملحوظة الاثنين بعد ظهور ضوء في نفق 
الوباء الطويل تمثل في تباطؤ في وفيات 
فايـــروس كورونا فـــي إيطاليا وفرنســـا 

وإسبانيا.
وأشـــاع ذلـــك التحول بعـــض الآمال 
بأن سياســـات الإغلاق العامة المطبقة في 

معظم أنحاء العالم بدأت تؤتي ثمارها.
وأغلقـــت معظـــم الأســـهم بالشـــرق 
الأوســـط علـــى ارتفـــاع الاثنين تماشـــيا 
مـــع المعنويـــات الإيجابية في الأســـواق 

العالمية، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط 
واتســـاع التفاؤل بإمكانية إبـــرام اتفاق 
عالمي لخفض إنتاج النفط لا يقتصر فقط 

على تحالف أوبك+.

وصعد المؤشـــر القياســـي للبورصة 
الســـعودية 1.6 في المئة، مع ارتفاع سهم 
شـــركة النفط العملاقة أرامكو بنسبة 1.4 
فـــي المئة، بعد تأكيد مفاوض روســـي أن 
الســـعودية وروســـيا ”قريبتان جدا“ من 
اتفاق على خفض إنتـــاج الخام من أجل 
تقليـــص تخمـــة المعـــروض في الســـوق 

العالمية.

وأغلــــق المؤشــــر الرئيســــي لبورصة 
أبوظبــــي على ارتفاع 1.3 في المئة مدعوما 
بزيــــادة 3.5 في المئة لســــهم بنك أبوظبي 
الأول، أكبــــر بنوك البــــلاد، في حين ارتفع 
مؤشــــر ســــوق دبي بنســــبة 0.6 في المئة 
بمســــاعدة قفــــزة لســــهم إعمــــار العقارية 

القيادي بنسبة 4.7 في المئة.
الأخرى  الخليــــج  أســــواق  وســــجلت 
ارتفاعــــات متباينــــة، باســــتثناء مؤشــــر 
بورصة البحرين الذي انخفض بنسبة 0.9 

في المئة.
وارتفعت معظم الأســــواق الآســــيوية 
وخاصــــة في اليابان وهونــــغ كونغ، حيث 
ســــجل مؤشــــر نيكاي في بورصة طوكيو 
أعلــــى إقفال له منــــذ أســــبوع مرتفعا في 
نهاية تعاملات الاثنين بنسبة 4.2 في المئة.

وتحدى ذلك الارتفــــاع حالة الغموض 
المحيطة بإغلاق عــــام محتمل في طوكيو، 
والذي حد من المكاسب بسبب بقاء بعض 

المستثمرين خارج السوق.
وقــــال ماســــاهيرو إيتشــــيكاوا، كبير 
الاســــتراتيجيين في سوميتومو ميتسوي 
لإدارة الأصــــول، ”إن اتجــــاه منحنى عدد 
المســــتجد  كورونــــا  فايــــروس  إصابــــات 

ووفياته هو ما يهم السوق حاليا.“

وفي الأســــواق الأوروبيــــة عم الضوء 
المؤشــــرات  معظــــم  وســــجلت  الأخضــــر 
ارتفاعات بنســــب تقارب 4 في المئة، وكان 
أكبر في البورصــــة الألمانية التي ارتفعت 

بنحو 5 في المئة.
كما قفزت مؤشــــرات الأسهم الأميركية 
بنســــب مماثلــــة الاثنــــين بعــــد أن أبــــدى 
الرئيس دونالد ترامــــب أمله في أن تكون 
أزمة فايروس كورونا ”بصدد الانحســــار“ 

في بعض الولايات الأشد تضررا.
ولا تمثل مكاســــب الاثنين سوى قطرة 
ضئيلة من الخسائر التي تكبدتها أسواق 
المــــال العالمية خــــلال الأســــابيع الماضية 
والتــــي تراوحت بين عشــــرين إلى 30 في 

المئة مقارنة بمستويات بداية العام.
ويختزل مؤشــــر ســــتوكس 600 الذي 
يضــــم أكبــــر 600 شــــركة أوروبيــــة أزمــــة 
الأســــواق، حيث فقدت تلك الشركات أكثر 
مــــن ثلاثة تريليونــــات دولار مــــن قيمتها 

السوقية منذ بداية فبراير الماضي.
ودفــــع تباطــــؤ النشــــاط الاقتصــــادي 
قطاعات عديدة إلى حافة الانهيار، مجبرا 
الشــــركات على تعليق توزيعــــات الأرباح 
وعمليــــات إعادة شــــراء الأســــهم من أجل 

تدعيم السيولة.

 بيــروت - كشــــفت مصــــادر مطلعــــة أن 
مصــــرف لبنان المركــــزي اتخــــذ إجراءات 
تعترف رســــميا لأول مرة بسعر الليرة في 
الســــوق الســــوداء، الذي يقل بأكثر من 60 

في المئة عن السعر الرسمي.
وأكــــدت أن البنــــوك اللبنانية ســــتبدأ 
بتطبيق سعر صرف يبلغ 2600 ليرة للدولار 
علــــى عمليــــات الســــحب من الحســــابات 
الصغيــــرة التي تصل إلى خمســــة ملايين 
ليرة، تنفيذا لتعميم جديد صدر عن البنك 

المركزي يوم الجمعة.
ويصطدم ذلك مع تأكيد محافظ البنك 
المركــــزي رياض ســــلامة نهاية الأســــبوع 
الماضــــي أن لبنــــان مــــا زال يطبق ســــعر 
صرف رســــميا يبلغ 1507.5 ليــــرة للدولار 
علــــى معامــــلات البنــــوك وواردات المواد 

الضرورية.
ويقول التعميم الصــــادر يوم الجمعة 
إنه يمكن الســــحب مــــن الودائــــع البالغة 
ثلاثــــة آلاف دولار أو أقل بالليرة اللبنانية 
بســــعر ”الســــوق“ بمــــا يســــمح لصغــــار 
المودعــــين بتدبيــــر الســــيولة رغــــم قيود 

مصرفية صارمة.
وقــــال مصــــدر مصرفي رفيــــع إن هذا 
الســــعر، الذي يسري على الودائع البالغة 

خمســــة ملايين ليرة لبنانية أو أقل، سيتم 
تحديده على أساس أســــبوعي وإنه تقرر 

هذا الأسبوع عند 2600 ليرة.
ويعد تثبيت ســــعر العملــــة اللبنانية 
منذ عقــــود مقابل الدولار، إحــــدى الركائز 
الأساســــية للاقتصاد، ويمكن أن يمثل فك 
ارتباط الليرة بالدولار، زلزالا هائلا للنظام 

المصرفي اللبناني.
فــــي هذه الأثنــــاء قال رئيــــس الوزراء 
اللبنانــــي حســــان دياب، أمــــس، إن لبنان 
ســــوف يدقق في حســــابات البنك المركزي 
في محاولة لإبداء الشــــفافية بعد شروعه 

في محادثات إعادة هيكلة مع الدائنين.
خــــلال  ديــــاب  تصريحــــات  وجــــاءت 
اجتماع مع مســــؤولين مــــن مجموعة دعم 
لبنــــان التــــي تشــــمل الولايــــات المتحــــدة 
وروسيا وفرنسا. وجدد تعهدات حكومته 

بإعادة تشكيل القطاع المصرفي.
ويستبعد محللون حصول لبنان على 
دعم دولــــي، في ظل هيمنــــة جماعة حزب 
اللــــه الموالية لإيران علــــى الحكومة، حيث 
تصنف معظم الدول الغربية تلك الجماعة 

كمنظمة إرهابية.
وكان لبنان قد تخلف الشــــهر الماضي 
عن ســــداد ديونه الثقيلة بالعملة الأجنبية 

للمــــرة الأولى، فــــي وقت يمر فيــــه بأزمة 
مالية ضارية منذ شهور، ليدشن محادثات 
معقــــدة لإعــــادة هيكلة الديــــون في أواخر 

مارس الماضي.
جــــراء  لبنــــان  مشــــكلات  وتفاقمــــت 
إجــــراءات العــــزل العام بســــبب فايروس 
كورونا وفــــي ظل انخفــــاض قيمة العملة 

وتقلص الاحتياطيات وتصاعد التضخم.
وقــــال ديــــاب إن الحكومــــة اللبنانية 
قررت ”إجراء تدقيق في حسابات المصرف 
المركزي وفاء منا بوعد الشفافية، ولتعزيز 
موقفنا التفاوضي في هذه الفترة الصعبة 

من تاريخ لبنان“.

في هذه الأثناء رسم الرئيس اللبناني 
ميشــــال عون صورة قاتمة لمستقبل لبنان، 
حــــين رجح دخوله في أزمة غير مســــبوقة 
تتسم بانكماش اقتصادي، ونقص حاد في 
العملات الأجنبية، وارتفاع البطالة والفقر 

وصعود في الأسعار.
وأضــــاف فــــي كلمة لــــه أمــــام أعضاء 
مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، أنه 

”ولأجل هذه الأســــباب، ولوقف اســــتنزاف 
الاحتياطــــات، قررت الدولة تعليق ســــداد 
السندات الدولية وتعيين استشاري دولي 

مالي وآخر قانوني لمؤازرة الحكومة“.
وكانــــت المجموعة التي تأسســــت في 
2013، أعلنت في آخر اجتماع لها بباريس 
العام الماضي، اســــتعداد المجتمع الدولي 
لمســــاعدة لبنان في تخطــــي أزمته المالية، 
شــــرط قيام حكومة فعالة وذات مصداقية 

وقادرة على مكافحة الفساد.
وقــــال عون ”نعول وبشــــكل كبير على 
التمويــــل الــــذي تم التعهــــد بــــه والبالــــغ 
11 مليــــار دولار فــــي مؤتمــــر ســــيدر فــــي 
باريس، والذي سيخصص بشكل أساسي 

للاستثمار في مشاريع البنية التحتية“.
اســــتبعاد  علــــى  المحللــــون  ويجمــــع 
حصول لبنان على دعــــم دولي أو برنامج 
إنقاذ من صندوق النقــــد الدولي أو البنك 
الدولي، إلا بعد إصلاحات سياسية تخفف 
معارضة الدول المانحة لدور حزب الله في 

الحكومة.
ويعانــــي لبنان أيضا من توقف ودائع 
المغتربين اللبنانيــــين، التي كانت مصدرا 
أساســــيا لإدامة الاقتصاد، وذلك بســــبب 
توقف المصارف اللبنانية عن السماح لهم 
بسحب أموالهم، بدعوى انعدام السيولة.

ويــــرى محللــــون أن انشــــغال جميــــع 
دول العالــــم بأزمة اقتصادية عالمية كبيرة 
نتيجــــة تداعيات تفشــــي فايروس كورونا 
المستجد، يفاقم انعدام فرص حصوله على 

الدعم الدولي.
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قدرة شرائية أقل لليرة اللبنانية 

سوميتومو ميتسوي:

اتجاه منحنى الإصابات 

والوفيات هو ما يهم 

السوق حاليا

لبنان يغامر بأولى خطوات 

فك ارتباط الليرة بالدولار
الحمائية التجارية تعرقل 

جهود مكافحة كورونا
20 دولة قيدت تصدير المعدات الطبيةالسماح للبنوك بتطبيق سعر 2600 ليرة للدولار للحسابات الصغيرة

اتخذ لبنان خطوة أولية في مسار الرضوخ لواقع الفجوة الهائلة بين سعر 
الليرة الرســــــمي وأســــــعارها في السوق الســــــوداء، ليفتح الطريق أمام فك 
ارتباط الليرة بالدولار، الذي كان لعقود إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد 

اللبناني.

ــــــد القيود التجارية والمشــــــاعر الحمائية  ــــــون من خطر تزاي حــــــذر اقتصادي
ــــــا. وأكدوا أنها يمكن أن  المناهضــــــة للعولمة في ظل تفشــــــي فايروس كورون

تعيق الجهود العالمية لمكافحة الوباء.

قدمت تحركات أســــــواق المال العالمية أكبر مؤشــــــر الاثنين على أنها بدأت 
الخروج من قاع التشــــــاؤم بعد بيانات تظهر أن إيطاليا وإســــــبانيا تجاوزتا 
ذروة أزمة الوباء، ليسمح ذلك بتسجيل ارتفاعات ملحوظة في معظم أسواق 

الأسهم العالمية وبضمنها الخليجية.

ارتباط الليرة بالدولار 

منذ عقود إحدى الركائز 

الأساسية للاقتصاد اللبناني 

ويمكن لفك الارتباط أن 

يقوض النظام المصرفي

أسواق المال تبدأ الخروج من قاع التشاؤم

القيود تكبل مكافحة الوباء

اللقاح الأكثر فعالية 

هو التعاون الدولي 

والتجارة ترياق ممتاز

آديتيا ماتو



 الرباط - كشف وزير الاقتصاد والمالية 
بنشـــعبون،  محمـــد  الإدارة،  وإصـــلاح 
أن أســـس الاقتصـــاد المغربـــي مرنة بما 
يكفي لتمكينه مـــن امتصاص الصدمات 
الناجمـــة عـــن جائحة فايـــروس كورونا 

على المدى القصير.
وأضـــاف الوزيـــر أن المغـــرب يملـــك 
احتياطـــات العمـــلات الأجنبيـــة التـــي 
ونصـــف  شـــهور  مـــن 5  أكثـــر  تغطـــي 
الشـــهر من واردات الســـلع والخدمات، 
إضافـــة إلى مصادر تمويـــل ودعم دولي 
ســـواء على المســـتوى الثنائي أو متعدد 

الأطراف.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت 
على مشـــروع قانون، يسمح لها بتجاوز 
ســـقف التمويـــلات الخارجيـــة وتعليق 
الالتزام بقيود الإنفاق لمواجهة التداعيات 
الاقتصادية الناجمة عن تفشـــي فايروس 

كورونا المستجد.
ويتيـــح القانـــون الترخيـــص لوزير 
الإدارة،  وإصـــلاح  والماليـــة  الاقتصـــاد 
بتجـــاوز ســـقف المبلغ المتعلـــق بإصدار 
الســـندات والأدوات الماليـــة الأخرى في 
الخارج، والمحدد بموجب الموازنة المالية 

للســـنة المالية 2020 عنـــد 31 مليار درهم 
(3.1 مليار دولار). وفــــي هذا الصدد أفاد 
البنك المركــــزي المغربي، بأن الاحتياطيات 
الدولية بلغت فــــي 20 مارس الماضي نحو 
242 مليار درهم (24.2 مليار دولار) بارتفاع 
نســــبته 0.1 في المئة عن الأسبوع السابق 

ونحو 6.4 في المئة على أساس سنوي.
وأكد بنشعبون، أنه بالإضافة إلى ذلك، 
هناك إمكانيات أخرى يمكن الاستعانة بها 
مثل اللجوء إلى الســــوق الماليــــة الدولية 
أو التســــهيلات التــــي يقدمهــــا صنــــدوق 
النقــــد الدولي كخطــــوط ائتمانية للوقاية 

والسيولة.
وسبق لصندوق النقد أن منح المغرب 
أربعة خطوط تســــهيلات ائتمانية للوقاية 
والســــيولة لمواجهــــة المخاطــــر المحتملــــة 
والتدهــــور المتزايد في بيئــــة الاقتصادي 

العالمي.
وكان الخــــط الأول عام 2012 بقيمة 6.2 
مليــــار دولار والثاني بقيمة 5 مليارات في 
عام 2014 والثالث بقيمــــة 3.5 مليار دولار 
فــــي 2016. وتراجعت قيمة خــــط الائتمان 

والوقاية الرابع إلى 3 مليارات دولار.
وأكــــد عبداللطيف الجواهري، محافظ 
البنــــك المركــــزي، أن هــــدف المغــــرب مــــن 
توقيع اتفاقية خط الوقاية والســــيولة مع 
صنــــدوق النقد الدولــــي، كان التأمين ضد 
التغيرات المتســــارعة في الأسواق الدولية 

وحماية الاقتصاد المغربي من أي صدمات 
خارجية، منها صدمة كورونا.

وارتباطا بالإجــــراءات التي يقوم بها 
المغرب لصيانة الاقتصــــاد الوطني، أعلن 
البنك الدولي عــــن إعادة هيكلة قرض كان 
موجهاً لتطوير إدارة مخاطر الكوارث في 
المغرب لاستعماله في مواجهة آثار تفشي 

فايروس كورونا المستجد.
وذكــــر البنــــك الدولي أنه قــــام بتقديم 
اســــتجابة طارئة لمســــاعدة المغــــرب على 
التعامل مع آثار تفشي الجائحة من خلال 
إعادة هيكلة قرض سياســــة تطوير إدارة 
مخاطــــر الكــــوارث الذي تبلــــغ قيمته 275 

مليون دولار.

ويعـــزز هـــذا الإجـــراء المـــوارد التي 
يملكها المغرب في الميزانية العامة للدولة 
ومســـاهمات صنـــدوق تدبيـــر جائحـــة 
كورونـــا التي بلغـــت أكثر مـــن 30 مليار 

درهم (3 مليارات دولار).
وأكـــد خبـــراء اقتصـــاد، أن المغـــرب 
إيجابيـــة  وخطـــوات  بحـــذر  يتعاطـــى 
للوبـــاء،  الاقتصاديـــة  التداعيـــات  مـــع 
الـــذي شـــكل صدمـــة كبيرة لمعظـــم دول 

العالم.
وأشاروا إلى أن الرباط تعتمد مقاربة 
اســـتباقية لإنقاذ الاقتصـــاد من تداعيات 
إجراءات الوقاية من انتشار الوباء، التي 
عطلت عددا من القطاعات منها السياحة 

والأنشـــطة المرتبطة بهـــا والنقل الجوي 
وقطاعا النسيج والسيارات.

ولفـــت أســـتاذ الاقتصاد فـــي جامعة 
رضـــوان  بالربـــاط،  الخامـــس  محمـــد 
رؤوف، إلـــى تأثير هذه الأزمة على ميزان 
المدفوعـــات والاحتياطيـــات مـــن العملة 
الأجنبيـــة، وذلك بســـبب توقـــف عائدات 
الســـياحة، وتباطـــؤ تحويـــلات المغاربة 
المقيمين بالخارج، النـــاتج عن الأزمة في 

أوروبا.
وأكـــد وزير الاقتصاد والمالية أنه منذ 
بداية تفشي كورونا، اتخذ المغرب تدابير 
صارمة تهدف بشـــكل خـــاص إلى تعزيز 
البنيـــة التحتية الصحيـــة والحفاظ على 
مناصـــب الشـــغل ودعم القوة الشـــرائية 

للأسر الهشة.
وقال إن تلك الاختيارات تؤكد الرهان 
الذي رفعـــه المغرب بوضع الإنســـان في 
قمة الأولويات، لكـــن دون إغفال ضرورة 

الحفاظ على مرونة النشاط الاقتصادي.
وأشار بنشـــعبون إلى أن العديد من 
فروع النشـــاط الاقتصـــادي كان مطلوبا 
منهـــا أن تحافـــظ علـــى ديناميتهـــا مثل 
الصناعـــات الاســـتخراجية والصناعات 
الغذائيـــة والكيميائيـــة، وكذلـــك قطـــاع 

الاتصالات والخدمات المالية.
وأوضـــح الوزير أن هـــذه القطاعات 
تمثـــل 41 فـــي المئة مـــن النـــاتج المحلي 
الإجمالي غير الزراعي، وإذا أضفنا إليها 
الإدارة العمومية، فنحـــن نتحدث عن 53 
فـــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير 
الزراعي الذي لا ينبغـــي أن يعاني كثيرا 

من تدابير الحجر الصحي.

وأكد مختصـــون داخل البنك المركزي 
المغربي، أن التطور الذي يشـــهده انتشار 
التحديث  يســـتدعي  كورونـــا  فايـــروس 
المتواتـــر لتقييـــم الأوضـــاع والتوقعات 

الاقتصادية.
التقديـــرات  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
النمـــو“  ”ضعـــف  ترجـــح  الاقتصاديـــة 
فـــي المغـــرب وتراجعه إلـــى 2.3 في المئة 
خـــلال العـــام الحالـــي نتيجـــة التأثيـــر 
المـــزدوج للظروف المناخيـــة غير المواتية 
وانتشـــار الوباء على الصعيـــد العالمي. 
تشـــير  الحكوميـــة  التوقعـــات  لكـــن 
إلـــى انتعـــاش النمـــو الاقتصـــادي فـــي 
العـــام المقبـــل ليصـــل إلى نحـــو 3.8 في 

المئة.

وأعـــرب وزيـــر الاقتصـــاد والماليـــة 
عـــن ثقتـــه بقـــدرة المغرب علـــى مواجهة 
التحديات الكبرى التي تعترضه وتحويل 

المخاطر إلى فرص.
الـــذي  الوقـــت  فـــي  أنـــه  وأوضـــح 
تشـــتغل فيـــه بلادنا على إعـــادة التفكير 
فـــي نموذجها التنمـــوي، فـــإن الدروس 
المســـتفادة من هذه الأزمة يجب أن تغذي 
وتثري تفكيرنا حول أولوياتنا التنموية 
وكيفية اندماج اقتصادنـــا على الصعيد 

الدولي.
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 القاهــرة - عــــزز تصاعــــد الطلب على 
المطهرات بسبب تفشــــي وباء كورونا من 
نشاط سوق رائجة في القاهرة للمنتجات 
الكيمياوية مجهولة المصدر، والتي تصنع 
في نطــــاق الاقتصاد الموازي لســــد فجوة 
الطلــــب المدفوعــــة بمخــــاوف الإصابة من 

الفايروس.
وحــــذر خبــــراء مــــن الآثــــار الصحية 
الســــلبية المتوقعة نتيجة اســــتخدام هذه 
المواد وســــط عــــدم إحكام الســــيطرة على 
منافــــذ بيعهــــا، إلــــى جانــــب التداعيــــات 
الاقتصادية والبيئية التي تزيد من معاناة 

البلاد.
وشــــهدت ســــوق بيع المطهرات قفزات 
سعرية كبيرة وسط اتباع سياسة تعطيش 
الســــوق لإجبار الأفراد على دفع الأســــعار 
التي يحددها المقامرون على بيع المطهرات 
بالســــعر الذي يفرضونه، باعتبار أن هذه 
الســــلعة وصلت لحد عــــدم مرونة الطلب 
عليهــــا، وأصبحــــت الحاجة إليهــــا تعادل 

الحاجة للدواء.
وتمكنت الســــلطات المصرية من إلقاء 
القبض على مجموعة من المقامرين بصحة 
النــــاس، وأغلقت الكثير مــــن المتاجر التي 

لجأت إلى بيع المطهرات المغشوشة.
وقال على خليفة، موظف بأحد المحال 
التجاريــــة، ”تجولت في صيدليات وســــط 
القاهــــرة بحثــــا عن عبــــوة مــــن الكحول 
الإيثيلــــي تركيز 70 في المئة، لأنه بحســــب 
تصريحــــات الأطبــــاء، القــــادر علــــى قتل 
الفايــــروس علــــى الأســــطح وعنــــد تعقيم 
الأيدي بعد ملامســــة المنتجات في المحال 

التجارية“.
وأضاف لـ“العرب“ ”حصلت بعد عناء 
كبيــــر على عبــــوة بقيمة عشــــرة دولارات، 
فيما كان سعرها قبل تفشي كورونا دولارا 
واحــــدا، بما يعني ارتفاع ســــعرها عشــــر 
مرات، واكتشــــفت عند استعمالها لتعقيم 

يدي قبل دخول المنزل أنها مغشوشة“.
ويعد خليفة نسخة مكررة من مواطنين 
كثر، فيما حذرت شــــعبة الأدوية بالاتحاد 
العــــام للغرف التجارية من الانتشــــار غير 
المسبوق للمطهرات المغشوشة التي تباع 

على أرصفة الشوارع.

وتفتقــــد القاهــــرة لنظــــام مغلق يمنع 
والمطهرات  الطبيــــة  المســــتلزمات  وصول 
وحتى الأدوية المغشوشة إلى الصيدليات، 
الأمر الذي يفاقم المشــــكلة أمام الأفراد، في 
بيع  ظل هوامش الربح الكبيرة لـ“بزنس“ 

المطهرات وكذلك الكمامات.
وقال الســــيد بســــيوني، عضو شعبة 
المنظفات باتحــــاد الصناعات المصرية، إن 
تفشــــي فايروس كورونا أنعــــش مبيعات 
المطهرات والمنظفات في جميع دول العالم، 
إلا أن أزمة السوق المصرية مختلفة، حيث 
تنتشــــر منتجــــات مجهولة المصــــدر تهدد 
صحــــة الإنســــان، الأمر الــــذي يحتاج إلى 
إحكام الرقابة على الأســــواق لمواجهة هذا 

الانتشار.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
اســــتمرار تلــــك المنتجــــات والإفــــراط في 
وخارطــــة  بكارثــــة   ينــــذر  اســــتخدامها، 

مرضية جديدة بعد زوال غمة كورونا.
وتســــتخدم مصانع الاقتصاد الموازي 
في تصنيــــع المطهرات المغشوشــــة بعض 
المواد الكيمياويــــة المحرمة وغير المطابقة 
لمواصفات الاســــتخدام البشــــري، بالتالي 
تفاقــــم خســــائر الصحة العامــــة وارتفاع 

الفاتورة المرضية بالبلاد.
ويصـــل عـــدد المصانع الرســـمية في 
مجال المنظفات والمطهرات في مصر لنحو 
370 مصنعا، فيما يستهلك المواطنون في 
الأوقـــات العادية حوالي 750 ألف طن من 
المنظفات والمطهـــرات بمختلف أنواعها، 
وهـــي نســـبة تتجـــاوز بقليـــل الكميـــة

المنتجة.
وأكــــد هشــــام كمــــال، رئيــــس لجنــــة 
الكيمياء بنقابة المهن العلمية، أن الســــوق 
الموازية للمطهرات توســــعت بشكل كبير، 
مــــع تصاعــــد أعــــداد المصابــــين بكورونا 

يوميا.
وأشــــار إلــــى أن من مظاهــــر عمليات 
الغش، إضافة مادتي الميثانول والآسيتون 
للكحول الإيثيلي، ما يفقده درجة التركيز، 
والهدف مــــن هذه الإضافة زيــــادة كمياته 
مــــن أجل تحقيــــق أرباح كبيــــرة وتصبح 
هذه المنتجات عديمة الجدوى في عمليات 

التعقيم.
الجــــدد  الأوبئــــة  أغنيــــاء  ويســــتغل 
حاجــــة الأفــــراد وجهل معظمهــــم بطبيعة 
وكيفية اســــتخدام هذه المــــواد، وإيهامهم 
بأن منتجاتهم تســــتهدف مواجهة الغلاء، 

ويقصدون المناطــــق النائية التي لا تصل 
إليها المبادرات الحكومية التي تســــتهدف 

بيع المطهرات للمواطنين بأثمان معقولة.

وأعلنــــت وزارة التمويــــن عــــن بيــــع 
المطهــــرات والكمامــــات من خــــلال منافذ 
البقالــــين التموينيــــين الذيــــن يصرفــــون 
الدعم التمويني لغيــــر القادرين من خلال 
بطاقــــات الدعــــم، إلا أن هــــذه المنتجات لا 
يصــــل غالبيتهــــا إلــــى الريــــف أو جنوب 
البلاد، ما يفتح الطريق أمام بيع المنتجات 

المغشوشة في هذه المناطق.

وقال أحمد خليل، من محافظة أسيوط 
بجنوب القاهرة، ”ذهبت للبقال التمويني 
للحصــــول على عبــــوة كحــــول وكمامات، 
بعــــد تصريحات وزيــــر التموين ولكني لم 

أجدهما لديه“.
وقد منعت القاهــــرة تصدير المطهرات 
لمدة ثلاثة أشهر، وألزمت المصانع المنتجة 
بتوريــــد كامــــل إنتاجهــــا لهيئة الشــــراء 
الموحد التــــي تتولى توزيــــع الإنتاج على 

المستشفيات لسد حاجة السوق.
ويبلــــغ حجم الاســــتثمار فــــي صناعة 
المطهــــرات والمنظفات 395 مليــــون دولار، 

وتوفر فرص عمل لنحو 26 ألف عامل.
وينذر قرار القاهــــرة بتوقيع غرامات 
على الشــــركات المصرية بســــبب الإخلال 
بتعاقداتهــــا الخارجيــــة، في ظــــل تصاعد 
الطلــــب عالميا علــــى هذه المــــواد لمواجهة 
تفشــــي الوباء، وتلزم القاهرة الشــــركات 
التــــي ترغــــب فــــي التصديــــر بالاحتفاظ 
بمخزون اســــتراتيجي يكفي لتوريد المواد 
المطهرة لهيئة الشــــراء الموحــــد لمدة ثلاثة 

أشهر.
تضمـــن  ضمانـــات  وجـــود  وحـــال 
اســـتمرار عملية التوريد، يٌسمح للشركات 

بتصديـــر الكميـــات الفائضـــة فـــوق حد 
المخزون المطلوب. وفتح هذا العجز أبوابا 
استثمارية أمام الشـــركات التابعة لوزارة 
البترول، حيث قامت شـــركة مصر للبترول 
بطـــرح مطهـــرات ومنظفات بالســـوق في 

محاولة منها لسد الفجوة.
ولفت حســـين فتحي، رئيس الشـــركة، 
لـ“العرب“، إلى أنهم حققوا مبيعات كبيرة 
من المنظفات والمطهرات الأسابيع الماضية، 
رغم أن هامش ربح بسيط بوصفهم شركة 

حكومية.
وأشـــار إلى أن جميـــع خطوط الإنتاج 
تعمـــل بالطاقـــة القصـــوى وســـط إقبال 
غير مســـبوق مـــن جانب هيئات رســـمية 
لشـــراء المنتجات، وكذلك سلاسل التوزيع 

الخاصة.
وكشفت دراســـة أعدها بنك الاستثمار 
(فاروس) حول تأثر قطاع البتروكيمياويات 
المصـــري بجائحـــة كورونا، عـــن تداعيات 
سلبية تحولت من مرحلة ازدهار في حركة 
المبيعات إلى حالة من الاضطراب الشـــديد 

في السوق.
واســــتندت الدراســــة علــــى عــــدد من 
الأسباب، منها أن المصانع غير قادرة على 

العمــــل طــــوال اليوم، بواقــــع دورتي عمل 
بســــبب الإجــــراءات الاحترازيــــة الخاصة 
بخفض حضــــور عدد العمالة بنســــبة 50 
في المئة، تماشيا مع قرار الحظر الصحي، 

ومنع التكدس والزحام.
وأشــــارت ”فــــاروس“ إلــــى أن النقطة 
الثانيــــة تتمثــــل فــــي ارتفــــاع الطلب على 
منتجات الصودا الكاوية والكلور، لأنهما 
يدخلان فــــي تصنيع منتجــــات التنظيف، 

الأمر الذي يرفع تكاليف الإنتاج.
ويبقى اســــتيراد المواد الخام اللازمة 
لصناعة المطهــــرات والمنظفات من الخارج 
تحديــــا أمــــام المصانــــع، حيــــث تعتمــــد 
الصناعــــة المصرية بشــــكل رئيســــي على 
اســــتيراد 30 فــــي المئة من هــــذه المواد من 
الصــــين ثم الهند وأوروبــــا، على الترتيب 

لرخص سعرها.
وتتفاقــــم المشــــكلة أمام القيــــود التي 
تضعهــــا الــــدول على تصدير هــــذه المواد 
حاليــــا، بهدف ســــد احتياجاتهــــا المحلية 
أولا، ما يعد فرصــــة ذهبية أمام المنتجات 
المغشوشة لمصانع الاقتصاد الموازي التي 
يطلق عليها وصف ”مصانع بئر الســــلم“، 

في إشارة إلى السرية وعدم الجودة.

المطهرات المغشوشة تغزو الأسواق المصرية
تجار الأزمات يستغلون مخاوف الوباء لتحقيق ثروات سريعة

تشــــــهد مصر ظاهرة ســــــباق تجار الأزمات لتحقيق أرباح كبيرة من خلال 
طرح مطهرات ومنظفات مغشوشة في الأسواق المصرية، مستغلين تصاعد 
الطلب عليها بوصفها حائط صد وحماية ووسيلة لتجنب الإصابة بفايروس 

كورونا المستجد، الذي احتجز معظم سكان العالم في المنازل.

تشير التحركات المغربية إلى إعداد ترسانة واسعة من الموارد والإجراءات 
لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فايروس كورونا المستجد. وتؤكد أن 

الرباط أعدت عدتها لتخفيف صدمة الوباء إلى أقل حد ممكن.

الحكومة تحشد الموارد والإجراءات لتخفيف التداعيات الاقتصادية

الرباط تراهن على مرونة الاقتصاد لتجاوز صدمة الوباء

كورونا تفرض حسابات جديدة في صناعة المطهرات

سياسات مالية وقائية

أسس الاقتصاد 

المغربي مرنة بما يكفي 

لامتصاص كورونا

محمد بنشعبون

أفق استثماري جديد 

لشركات البترول 

لتصنيع وبيع المطهرات

حسين فتحي

السوق الموازية 

توسعت مع تصاعد 

أعداد المصابين بالوباء

هشام كمال

محمد حماد
صحافي مصري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 تونــس - ألقـــت مجموعة مـــن الأئمة 
خطب الجمعـــة في مســـاجد متفرقة من 
تونـــس تحـــت مبـــررات ظاهرهـــا ديني 
بزعم الحفـــاظ على صـــلاة الجمعة ولو 
في مساجد محدودة بدل توقفها بالكامل 
”حفاظا على شعائر الإســـلام“، وباطنها 

سياســـي يهدف إلى إربـــاك أداء حكومة 
إلياس الفخفـــاخ التي تحظى بدعم قوي 

من الرئيس قيس سعيد.
ويعـــود تكليف خطبـــاء الجمعة إلى 
وزارة الشـــؤون الدينية التي تمثل مركز 
ثقل لحركة النهضة الإســـلامية، الشريك 
الحكومي الذي يعمل ما في وسعه للحد 
من إشـــعاع رئيس الحكومة، خاصة بعد 
صدى الحـــوار الـــذي أجـــراه الخميس 
الماضـــي فـــي التلفزيـــون، والـــذي قرّبه 
أكثر من الشـــارع التونســـي بسبب لغة 
ســـهلة وأفكار واضحة جلبتا له احتراما

واسعا.
وتقول أوســـاط من وزارة الشـــؤون 
الدينية إن أغلب أئمة الجمعة محسوبون 
على النهضة، وإنه تم تكليفهم بالخطابة 
منذ فتـــرة الوزير الأســـبق المثير للجدل 
الشـــؤون  وزيـــر  الخادمـــي،  نورالديـــن 
الدينية الذي فتح الباب خلال فترة حكم 
الترويـــكا لدعـــوات الجهاد في ســـوريا، 
وما تبعها من تكوين شـــبكات استقطاب 
وتهريب لعناصر متشـــددة باتجاه ليبيا 

وسوريا.
الدينيـــة  الشـــؤون  وزارة  وأقالـــت 
التونســـية ثلاثـــة أئمـــة عـــن مهامهـــم 
لانتهاكهـــم القيـــود المفروضـــة بســـبب 
فايـــروس كورونا والتي شـــملت إيقاف 
صـــلاة الجماعـــة تجنبـــا للعـــدوى بين 

المصلين.
وذكـــرت وزارة الشـــؤون الدينية في 
بيان لها أنها ”أنهت بصفة وقتية تكليف 
ثلاثـــة إطارات مســـجدية ثبتـــت مبدئيا 
مخالفتهـــم لقـــراري الحجـــر الصحـــي 
الجماعـــة“،  صـــلاة  وتعليـــق  الشـــامل 
مجددة حرصها علـــى ”تطبيق القرارات 
ذات الصلـــة واتخاذها كافـــة الإجراءات 
المتطلبة فورا حـــال بلوغ العلم بحصول 
أي تجاوز“. ويكشـــف هـــذا القرار عجز 

الـــوزارة المعنية عن التحكم في الموظفين 
المنتســـبين لهـــا وإلزامهـــم بقراراتهـــا. 
وتُتـهم الوزارة بأنها تتساهل مع الأئمة 
وبقيـــة القائمين في المســـاجد ولا تراقب 
أنشطتهم بالحزم الكافي، ما فتح الأبواب 
أمـــام ســـيطرة المنتمين إلـــى الجماعات 
الدينية (نهضة وســـلفيين) على المساجد 
وأنشطتها، والترويج لخطاب متشدد في 
مختلف المسائل بما في ذلك الفقهية التي 
تتناقض مع الفقـــه المالكي الذي تعتمده 

البلاد.
وسعى ســـامي القاســـمي مدير عام 
المعالم والإطـــارات الدينية إلى التخفيف 
مـــن ردود الفعـــل الغاضبـــة علـــى خرق 
قـــرار الإغلاق المؤقـــت للمســـاجد خوفا 
من انتشـــار الوبـــاء. وقال فـــي تصريح 
لـ“العرب“ إن ”الوزارة تتابع مدى تطبيق 
الحجر الصحي في المســـاجد بالولايات“ 
(المحافظـــات). ولفـــت إلـــى أن الـــوزارة 
رصـــدت مخالفـــات مـــن قبـــل الإطارات 
الدينية لقرار الحجر الصحي وأشار إلى 
مخالفة 4 أئمة لقرار الحجر في الأسبوع 
الأول منه، ومؤخـــرا ثلاثة أئمة، وهو ما 

دفع الوزارة إلى إعفائهم من مهامهم.
ونشـــر عدد مـــن الأئمـــة فيديوهات 
لخطب جمعة من داخل مســـاجد مختلفة 
من تونس، في تحايل واضح على قانون 
الحجر، مســـتفيدين من إبقاء المســـاجد 

مفتوحة أمام القائمين عليها.
 وتعرض هـــذه الفيديوهـــات صلاة 
يشارك فيها أربعة أشخاص بما ”يوافق 
رأي الإمـــام أبي حنيفـــة“ بزعم ”الحفاظ 

على صوت الإسلام وشعائره“.
وبرر القاســـمي خرق بعـــض الأئمة 
لقرار الحجر بـ“العاطفة الدينية“، معتبرا 
أن ”هـــذه العاطفـــة وراء عـــدم اكتـــراث 
البعـــض بخطورة الوضـــع الصحي، في 
حـــين أن حفظ النفـــس لـــه الأولوية في 

الدين أيضا“.
لكن متابعين للشأن الديني يعتقدون 
أن خرق الحظـــر أكبر من مبرر ”العاطفة 
الدينية“ التي يُفترض أن تصدر عن عامة 
المصلين، وليـــس عن أئمة بينهم خريجو 
جامعـــات ومتخصصـــون في الشـــؤون 

الدينية والفقهية، مشددين على أن الأمر 
مرتبـــط برغبة في تحدي قـــرار الحكومة 
وإظهارها في موقف ضعيف وعاجز عن 
السيطرة على إدارة مؤسسات تابعة لها.

وأظهرت صـــور تمّ تداولها في فترة 
ســـابقة على فيســـبوك عددا من المصلين 
يـــؤدون صـــلاة الجماعـــة أمـــام بعض 

المساجد، في تحدّ لقرار الغلق.

وأقرت الحكومة جملة من الإجراءات 
الوقائية والتي تشـــمل المرافـــق الدينية 
فـــي البلاد وهـــي حظر صـــلاة الجماعة 

والجمعة لتلافي العدوى.

وكان وزيـــر الشـــؤون الدينية أحمد 
عظـــوم قـــال إن القـــرار لا يعنـــي غلـــق 
المســـاجد التـــي ســـتفتح فـــي المواعيد 
المخصصـــة للصلاة مـــع إقامـــة الأذان، 
مشـــيرا إلى أن الـــوزارة تعوّل على تفهم 
التونســـيين للقرار الـــذي اتخذته الدولة 
لحمايـــة مواطنيها، داعيـــا المصلين إلى 
الصلاة فـــي منازلهم. ويرى متابعون أن 
الأمر لا يتعلـــق فقط بالتعصـــب الديني 
في مجتمع تونسي يحارب للحفاظ على 
وســـطيته ونجح اختراق ممنهج لثقافته 
المعتدلة في زرع ثقافة وافدة غريبة عنه، 
وإنمـــا بمجموعـــات دينيـــة تريد تحدي 
الســـلطة وتحويل هذا الاختراق إلى أمر 
واقع، والســـيطرة على الحيـــاة الدينية 
في البلاد، حيث بات النقاب أمرا شائعا 

بالرغم من قرارات منعه.
واعتبرت منجية السوايحي، أستاذة 
التفسير وعلوم القرآن بجامعة الزيتونة 
في تونس، أن اختـــراق الحجر الصحي 
من قبل بعض الأئمة حرام لغير المضطر، 
مســـتندة إلى الآيات القرآنية التي قالت 

إنها في المجال مثل ”لا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة“.

ووصفت خـــرق الحجر الصحي بأنه 
بمثابة الانتحار الجماعي، مشـــددة على 
أن ”المقاصد الإسلامية والعلماء جميعهم 
يســـاندون مـــا يقـــره الطـــب، فالطبيب 
بالنســـبة لـــي هو دليلي، وهـــو ينضوي 
تحت ســـلطة الدولة حـــين يطالبنا بعدم 
مغادرة بيوتنا، فالإســـلام قائم على حفظ 

الأرواح والتصدي لكل الأوبئة“.
وعـــزت خـــرق بعض الأئمـــة للحجر 
الصحـــي ”إلى عـــدم تعمـــق البعض في 
النصوص الدينية، التـــي تضع مصالح 

الناس وحماية أرواحهم أولوية“.
وتسعى الجماعات الدينية لاستثمار 
أي أزمة سياسية أو اجتماعية أو صحية 
لتظهر في الواجهة وتســـجل حضورها 
بهـــدف الاســـتقطاب وجلـــب الأنصـــار، 
وإظهارها في صورة المتحدث باسم الله 
والمدافع الوحيد عن الدين، وهو ما يحرك 
مشـــاعر النـــاس فـــي مجتمعـــات عربية 
وإســـلامية لم تختبر بعد التعدد الفكري 

والعقائدي، ولا تزال واقعة تحت سيطرة 
النظرة السلفية المتشددة للدين.

ويشـــير المحلـــل السياســـي باســـل 
الترجمـــان فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى 
أن ”ما قام بـــه بعض الأئمة لا يخرج عن 
ســـلوك بعض النـــاس الرافضين للحجر 
الصحـــي الشـــامل واعتقادهم بـــأن ذلك 
قد يكـــون حربا على الإســـلام ويوهمون 

أنفسهم بأنهم حماته“.
وقـــال الترجمان إن وزارة الشـــؤون 
الدينيـــة طبقـــت القانـــون حـــين أعفـــت 
هـــؤلاء الأئمة من مهامهـــم، لافتا إلى أن 
مؤسســـات الأديـــان التقليديـــة لن يكون 
دورها وتأثيرها بعد هذا الوباء كما كان 

عليه قبل ذلك.
وأضاف أنه ”فـــي خضم هذا الوباء، 
الـــذي أصـــاب البشـــرية جمعـــاء بغض 
النظر عن الدين أو العرق، تهاوت الكثير 
مـــن ادعاءات رجـــال الدين الذيـــن كانوا 
يجســـدون فيهـــا ســـلطتهم المجتمعيـــة 
ويبررون دورهم ووجودهـــم، ما جعلهم 

يدخلون في صدام مع الدول“.

إسلام سياسي

انفلات ديني بدوافع سياسية 

صلوات في الشوارع 

أئمة النهضة يربكون إجراءات الفخفاخ في المساجد التونسية
خطاب ديني يوظف الخوف على شعائر الإسلام لأجندات سياسية

قرار الحكومة التونســــــية في منتصف شــــــهر مارس الماضــــــي، بإيقاف أداء 
صلاة الجمعة والجماعة في إطار مجابهة تفشي فايروس كورونا، وما ترتب 
عليه من عدم تقيد بعض الأئمة بالقرار، أماط اللثام عن الوضع المسجدي في 
تونس، وما يكتنفه من مفارقات متصلة بواقع الأئمة المحســــــوبين على حركة 
النهضة، والذين يتحركون وفق دوافع سياسية مضمرة تتيح لهم التمرد على 

قرارات وزارة الإشراف.

وزارة الشؤون الدينية 

تتساهل مع الأئمة، ما 

فتح الأبواب أمام سيطرة 

المنتمين إلى الجماعات 

الدينية على المساجد
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 أظهرت وزارة الأوقاف المصرية مؤخرا 
قدرتها على إحكام قبضتها على المساجد، 
ونجحت في إقصاء التيار السلفي المتشدد 
عن الخطابة والإمامــــة، حتى جاءت أزمة 
كورونا لتزيح الستار عن استمرار وجود 
الكثيــــر من شــــيوخ الســــلفية والأزهريين 
من أصحاب الفكــــر المتطرف في مواقعهم 
ويتحكمــــون فــــي مقاليد ما يجــــري داخل 

المساجد.
وكشــــف تقريــــر رســــمي صــــادر عن 
وزارة الأوقــــاف قبــــل أيام، حجــــم النفوذ 
الســــلفي داخل دور العبــــادة، فهناك أكثر 
مــــن 15 إماما وخطيبا تمــــت إحالتهم إلى 
النيابــــة العامة، لأنهم خالفــــوا قرار غلق 
المســــاجد وأصروا على إقامــــة الصلوات 
فــــي مواعيدها بحضور مواطنين، وبينهم 
من تمســــك بأداء صلاة الجمعة، وآخرون 
التفــــوا علــــى القــــرار ودعوا النــــاس إلى 

الصلاة في زوايا صغيرة.
ما يعــــزز إخفــــاق المؤسســــة الدينية 
المســــؤولة عن المســــاجد في تطهيرها من 
الإســــلاميين، أن أجهــــزة الأمــــن أصبحت 
تقوم بهذا الدور، بترصد فتح دور العبادة 
وإلقــــاء القبــــض على أشــــخاص يصرون 
على الصلاة فيها وكسر الحظر، ما سبب 
حرجا بالغا لوزارة الأوقاف التي يُفترض 

أنهــــا تنتقي الأئمة والخطبــــاء والعاملين 
في المساجد بعناية شديدة.

بلغ التحايل الســــلفي علــــى إجراءات 
الحكومــــة أن بعــــض الشــــيوخ يؤذنــــون 
للصلاة في المســــاجد، ثم يقومون بإمامة 
النــــاس في حارات مجــــاورة لها، وهو ما 
حــــدث الجمعــــة الماضية عندمــــا رصدت 
لقطــــات مصــــورة انتشــــرت علــــى نطاق 
واســــع على مواقع التواصل الاجتماعي، 
قيام بعض أئمة المســــاجد بتجميع الناس 
لخطبــــة الجمعة في شــــوارع جانبية بين 
الأبــــراج الســــكنية، للهروب مــــن الملاحقة 
الأمنية، وتجنيب أنفسهم العقاب الإداري 

من وزارة الأوقاف.
تكمــــن الأزمة فــــي أن بعض المواطنين 
المتدينين يشــــعرون بالخجل من أنفســــهم 
عندما يشــــاهدون مســــجدا يحتشــــد فيه 
الناس للصلاة خلف الإمام، وهم جالسون 
في منازلهــــم التزاما بقــــرارات الحكومة، 
خاصة عندما يرّوج شيوخ التيار السلفي 
أن الذيــــن يتقربون إلى الله في المســــجد 
ولا يخشــــون الإصابة بالوباء، أكثر تدينا 
من هــــؤلاء الذين اســــتجابوا للتحذيرات 
الرسمية وتخاذلوا عن ”عمارة بيوت الله 

في الأرض“.
مــــا يلفت الانتبــــاه، أنه عنــــد مطالعة 
هويــــة الأئمة الذيــــن جــــرى توقيفهم من 
جانــــب أجهزة الأمــــن، أو حتــــى المحُالين 
إلى النيابــــة العامة، يتبين أن بينهم دعاة 
أزهريــــين، والمفتــــرض أن هــــؤلاء بمثابة 

البديل الآمن للسلفيين في المساجد، لأنهم 
أكثر وســــطية وفهما للدين من الشــــيوخ 
المتشــــددين، ما يعني أن الأزمة متشــــعبة 
ولم تعد مرتبطة بانتماء الإمام والخطيب 
إلى الأزهر أم إلى السلفية، بقدر ما تتعلق 
بــــأن التطــــرف لم يعــــد قاصرا علــــى فئة 
بعينها، بــــل أصبح نافذا في مؤسســــات 

دينية مختلفة.
حسب نشــــأت زارع، كبير أئمة وزارة 
الأوقاف الــــذي تحدث مع ”العــــرب“، فإن 
الســــلفيين مصابــــون بالتدين المغشــــوش 
والغبــــاء الفقهي، ويجــــدون ضالتهم في 
الأشــــخاص الذيــــن يعتبــــرون المســــاجد 
مــــرآة للإســــلام، فتراهــــم يزايــــدون على 
المؤسســــات الدينيــــة ويخترعــــون فتاوى 
ترهــــب الناس بغــــرض الاســــتجابة لهم، 
وتصوير أنفســــهم على أنهم التيار الذي 
يمثل الدين الصحيح لتمســــكهم بالتراث، 
حتى أصبحت بعض دور العبادة مصابة 

بتطرف الإمام والمأموم.
لا ينكــــر بعــــض الأفراد أن السياســــة 
المتحجــــرة لــــوزارة الأوقــــاف دفعتهم إلى 

الســــير خلف دعوات السلفيين والإخوان، 
لأنهــــا هي التي زرعت في أغلب المســــاجد 
أئمــــة وخطباء لغتهــــم جافــــة، وثقافتهم 
محدودة، ولديهم الخطوط التي لا يحيدون 
عنها، ويلتزمون بخطب مكتوبة لا تناسب 
الواقع ولا تلبي احتياجات الناس وبعيدة 

عن الأمور والقضايا الحياتية.
ويرى مراقبــــون أن اســــتمرار هيمنة 
شــــيوخ الســــلفية علــــى المســــاجد نتيجة 
طبيعية للتراخــــي الحكومي في التصدي 
بقــــوة وحســــم لإصرارهــــم علــــى تقــــديم 
أنفسهم كتيار بديل عن المؤسسات الدينية 
الرســــمية، وتمريــــر فتاواهــــم المتطرفــــة 
وأحيانــــا التكفيرية دون محاســــبة، وهو 
ما منحهم ثقلا ونفوذا شعبيين لشعورهم 
بــــأن ما فعلوه يبدو مقبــــولا من الحكومة 

لمناكفة الأزهر.
قال هــــؤلاء إن الأزمة الراهنة كشــــفت 
زيف الســــيطرة الكاملة على دور العبادة 
التــــي طالما روّجــــت لهــــا وزارة الأوقاف، 
وحاولــــت من خلالها إظهار نفســــها على 
أنهــــا الأجــــدر والأســــرع والأكثــــر قــــدرة 

علــــى مواجهــــة التطــــرف داخــــل جدران 
مؤسســــاتها، بعكس مؤسسة الأزهر التي 
أخفقــــت فــــي المهمة ذاتهــــا، أيّ أن ما كان 
يتم التســــويق له لا يخرج عن كونه دعاية 
سياسية، أو تبييضا للصورة أمام صانع 

القرار.
أكد منير أديـــب، الباحث المتخصص 
في شؤون التيارات الإسلامية، أن مكمن 
الخطـــورة في توحـــد أهـــداف الإخوان 
مع الســـلفيين لدفـــع الناس إلـــى التمرد 
علـــى إجـــراءات الحكومـــة، باللعب على 
وتـــر تديّن أغلبية النـــاس وتصوير غلق 
المســـاجد على أنه اســـتهداف للدين من 
جانب مؤسســـات رســـمية يتم تحريكها 
من جانب السلطة، في إشارة إلى الأزهر 

والأوقاف.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن المصيبـــة الأكبـــر فتح مســـاجد كبيرة 
للصـــلاة يُفتـــرض أنها خاضعـــة لرقابة 
صارمة ويديرها شيوخ على درجة عالية 
مـــن الوســـطية، أمـــا الكارثـــة الحقيقية 
فتكمن في اســـتمرار الزوايـــا الصغيرة 
فـــي فتح أبوابها أمـــام المصلين، لأن مثل 
هذه الأماكـــن معروف أنها هدف تاريخي 
للمتطرفين الذين تلقوا دروســـهم الدينية 
فيها، باعتبارها بعيدة عن سيطرة وزارة 

الأوقاف.
مـــن هؤلاء وليد بدر، المتهم في قضية 
محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت 
اللـــواء محمـــد إبراهيم وزيـــر الداخلية 
الأســـبق قبل ســـبعة أعوام، حيث كشفت 
تحقيقـــات نيابـــة أمـــن الدولـــة العليا، 
أنـــه كان يتلقـــى الـــدروس الدينية داخل 
إحدى الزوايا الصغيـــرة في قرية ريفية 
بمحافظـــة المنوفيـــة، على يـــد متطرفين 

استطاعوا السيطرة على الزاوية.
تتنوع الزوايا والمســـاجد في مصر، 
حســـب كل منطقـــة، حيـــث يقـــوم أحـــد 

الســـلفيين ببناء برج ســـكني على أرض 
بالمخالفة لقانون البناء، ويتعمد تأسيس 
مسجد أسفل البرج أو أعلاه، حتى يكون 
ذلك حصانة للمبنى من صدور قرار إزالة 
بحقـــه، باعتبـــار أن الأمر يتـــم تصويره 
للـــرأي العـــام علـــى أن الحكومـــة تهدم 
المســـاجد، ما يثير حفيظة الناس، وبذلك 

يكون المسجد أمرا واقعا.

ولأن وزارة الأوقـــاف ليســـت لديهـــا 
مخصصـــات ماليـــة كافيـــة لضـــم هـــذه 
النوعيـــة مـــن المســـاجد المخالفـــة تحت 
مظلتها، وسوف تكون مجبرة على تعيين 
أئمة وخطباء وعمال فيها، فإن سيطرتها 
تصبـــح تحـــت يد الســـلفيين، وقـــرارات 
غلقهـــا أو فتحهـــا تكـــون وفـــق أهـــواء 

المسؤولين عنها.
أوضـــح منير أديـــب أن ما يحدث من 
السلفيين في المســـاجد والزوايا، يعكس 
إصرارهم على أن يكونوا القدوة الدينية، 
والبديل الأمثل للعلماء الرســـميين الذين 
يعبـــرون عن الســـلطان وليس الإســـلام 
حســـب مزاعمهم، وهـــؤلاء يلعبون على 
وتـــر حب الناس للديـــن وانتقاد كل قرار 
رسمي يقف حائلا أمام تحجيم العبادات، 
مســـتغلين في ذلـــك التقديـــر المجتمعي 
للشـــيخ الملتحي والتعامـــل معه على أنه 
الأجدر بالانصياع إلى كلامه حتى لو كان 

متمردا على الحكومة.

كورونا يكشف السيطرة الوهمية للمؤسسات الدينية على المساجد في مصر

أحمد حافظ
كاتب مصري

تكفــــــي المتابعة الدقيقة لتعامل الحكومة المصرية مع مســــــألة غلق المســــــاجد 
كأحد إجراءات مواجهة جائحة كورونا، لاكتشــــــاف الســــــيطرة الوهمية من 
ــــــادة، في المناطق الحضرية  ــــــب وزارة الأوقاف على الكثير من دور العب جان
ــــــة، بعدما أظهرت تقارير رســــــمية مخالفة العشــــــرات من المســــــاجد  والريفي
لقــــــرارات الغلق، وإصرار بعض الأئمة المســــــؤولين عــــــن إدارتها على إقامة 

الصلوات في مواعيدها.

الأزمة لم تعد مرتبطة 

بانتماء الإمام والخطيب إلى 

الأزهر أم إلى السلفية، بقدر 

ما تتعلق بأن التطرف لم 

يعد قاصرا على فئة بعينها
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مجيد طوبيا

موسيقار السرد المصري يقاوم العزلة والنسيان

 هو كاتب الســــينما وسينمائي الكتابة 
الــــذي حلّق في ســــماوات الرواية مجربا 
ومجــــددا، وصــــاغ أوجــــاع النــــاس فنــــا 
وجمالا، ورسم بالتاريخ والتراث حكايات 
ســــرد خالدة، وولى منعزلا خارج مدارات 
الصخب، بعيدا عن دوائر الضوء، مختارا 

الوحدة مأوى وصديقا أبديا.
في الدورة الثامنة والســــتين 
الكاثوليكــــي  المركــــز  لمهرجــــان 
للسينما بالقاهرة في 29 فبراير 
الماضي، أطل مجيد طوبيا بعد 
غياب لسنوات طويلة، لم يره 
خلالها جمهــــور الثقافة، ولم 
يلحــــظ احتجابــــه أهل الفن 

والكتابة.
تكريمــــه  ليتــــم  أطــــل 
باعتباره سيناريست رائدا 

ســــاهم في تطويــــر صناعة الســــينما 
بتقــــديم نصــــوص ناضجة معبــــرة، كان 
من بينهــــا فيلم ”أبناء الصمت“ عام 1974 
من إخــــراج محمد راضــــي، وبطولة نور 
الشــــريف، محمود مرســــي، ميرفت أمين، 
أحمــــد زكي، والذي اعتبــــر من أفضل مئة 

فيلم في تاريخ السينما العربية.
 لم يصدق الرجل التسعيني الاحتفاء 
الصاخب بــــه فور الإعلان عن اســــمه، إذ 
وقف بصعوبة على ســــاقين متعبتين، ولم 
يتمكن من صعود درجات المســــرح فهبط 
إليه ســــفير الفاتيكان، ورئيس المهرجان 
ليكرماه فــــي مكانه، فغمرته البهجة فرحا 
بتذكــــر الناس لــــه وامتنانهم لمــــا قدم من 
إبداع متميز، فمــــا زال قادرا على التأثير 

في المشاهدين.
كان منتبهــــا لما يحــــدث حوله، واعيا 
بالمهرجــــان والجمهــــور ومتجاوبــــا مــــع 
تصفيقــــه، لينفــــي حكايات عديــــدة بثها 
البعــــض عن غرقــــه في لجــــاج الزهايمر، 
بعــــد عزلة طويلة اختارها لنفســــه بحكم 
قائــــلا  العمــــل،  واعتــــزال  الشــــيخوخة 
”حصلــــت علــــى جوائــــز عديــــدة، غير أن 

تكريم هــــذا المهرجان يســــعدني أكثر لأن 
ذلك يعني أن الناس لا زالت تتذكرني“.

تدهور صناعة السينما

لاشك أن التدهور البادي على صناعة 
الســــينما في مصر، يدفع محبي الفن إلى 
تذكــــر الرواد العظــــام وأعمالهم الخالدة، 
ولاشــــك أن ”أبنــــاء الصمــــت“ كان أحــــد 
تلــــك الأعمــــال، إذ ناقش قضيــــة الصراع 
العربي الإسرائيلي من منظور اجتماعي 
يكشــــف تناقضات جمة في المجتمع الذي 
يجمع بين الأبطــــال الحقيقيين وأصحاب 
البطولات الزائفة، فــــكان الصمت اختيار 
النبــــلاء الذيــــن قاتلوا واستشــــهدوا في 
الصخــــب،  كان  بينمــــا  الوطــــن،  ســــبيل 
التضخــــم، اللمعان، ســــمات الانتهازيين 

الكثر الذين انتشروا في كل مكان. 
تلــــك الرؤية تبقى حاضــــرة في نفس 
المبــــدع، فالرجل اعتزل الحياة العامة منذ 

حوالي عشر ســــنوات، ولم يظهر في لقاء 
أدبي أو ثقافي، ولم يقدم عملا ســــينمائيا 
جديــــدا، لم يطل عبر برنامــــج تلفزيوني، 
لم يغادر عزلته ســــوى إلى مقهى مجاور 
لمنزلــــه بصحبة أحد تلاميــــذه المخلصين 
وهو الروائي فتحي ســــليمان الذي يقطن 
بالقرب منه في حي مصر الجديدة، ويمر 
عليه بــــين الفينــــة والفينة ليســــاعده أو 

يأنس به. 
كشف سليمان جانبا من حياة الرجل 
الذي يسميه ”الجميل“، فيقول 
لـ“العــــرب“، إنــــه يشــــعر 
برضا شــــديد، ولا يكترث 
كثيــــرا لمــــا يحــــدث خارج 
منزلــــه، ولا يوصيه ســــوى 
بإهــــداء الطبعــــة الجديــــدة 
بني  ”تغريبــــة  روايتــــه  مــــن 
حتحوت“ إلى محبي القراءة.

لصيقــــا  الصمــــت  يبــــدو 
بالرجــــل الذي قال إنه ســــيموت 
وهو يقرأ، ربمــــا لأن في تصوره 
أكثــــر بلاغة مــــن أي كلام في ظل 
تبدل المجتمع، وتدهور سلوكيات الناس، 
واتســــاع مجــــالات التطــــرف والتعصب، 
وتســــليع الفــــن، وخفوت صــــوت الأدب، 

وتضاؤل تأثيره.

مجيد طوبيا ابن مــــن أبناء الصمت، 
لــــم ينافق أو يدلس أو يتاجر بفنه، وبقي 
قابضــــا على جمــــر الجمال، مســــتجمعا 
شــــجاعة البوح، ملتحفا بقيــــم التحضر 

والرقي الإنساني. 
ولــــد في محافظــــة المنيا فــــي جنوب 
القاهــــرة، فــــي أســــرة متوســــطة نصف 
متعلمــــة في العــــام 1938 وتخرج في كلية 
المعلمين ليعمل مدرســــا للرياضيات، لكن 
موهبتــــه في كتابــــة القصــــص ومحبته 
الطاغية للسينما دفعته للالتحاق بمعهد 
الســــينما، وهناك درس الإخراج وحصل 
علــــى دبلوما فيــــه عــــام 1972. لذلك يقول 
في إحدى حواراته ”الســــينما بالنســــبة 
لي حالة حب، بينما كانت كتابة القصص 

هي حياتي الحقيقية“.
في الستينات من القرن الماضي، حيث 
تمــــدد الحلم وانكســــاره، وســــيادة القهر 
وارتباط البطولة بالاســــتبداد السياسي، 
أطــــل الرجل على المجتمــــع الأدبي بثلاث 

مجموعــــات قصصية لفتــــت الأنظار هي 
”فوســــتوك يصــــل إلــــى القمــــر“، ”خمس 
جرائــــد لــــم تقــــرأ“، و“الأيــــام التالية“ ثم 
جاءت روايته الأولى ”دوائر عدم الإمكان“ 
لتقدم نوعا جديدا من التجريب والســــرد 

المختلف.
بخطى متزامنة ظهر طوبيا كواحد من 
أدباء قلائل مزجوا بين الأدب والســــينما، 
كتابــــة  فــــي  تجاربــــه  أولــــى  جــــاءت  إذ 
السيناريو عام 1969 في فيلم ”حكايات من 
بلدنا“ بطولة شكري سرحان، وناهد جبر، 
عبدالله غيث، مأخوذة من إحدى قصصه، 
كما كتب سيناريو لمسلسل ”قضية صقر“ 
مــــن قصة نعيم عطية وعــــرض عام 1972، 
قبــــل أن يقدم فيلــــم ”أبنــــاء الصمت“ عن 

رواية له حملت العنوان نفسه.

صانع النجوم

توالــــت إبداعــــات طوبيا فــــي مجالي 
الســــينما والأدب فقــــدم أفــــلام ”صانــــع 
من إخراج محمد راضي، بطولة  النجوم“ 
محمود ياســــين، وســــهير رمزي وســــعيد 
بطولة  صالــــح، وفيلــــم ”قفص الحــــريم“ 

شريهان ووائل نور. 
في نهاية الثمانينات من القرن الماضي 
بدأ كتابة روايتــــه الملحمية ”تغريبة بني 
التي صــــدرت في نحــــو ألف  حتحــــوت“ 
صفحــــة وتناولت تاريــــخ مصر خلال مئة 
عام منــــذ عصر المماليك، مــــرورا بالحملة 
الفرنســــية، ومحمــــد علــــي، وحتــــى بدء 
الاحتلال البريطانــــي لمصر، وقد اعتبرها 

النقاد من أفضل مئة رواية عربية.
وقــــال هو عنهــــا في إحــــدى حوارته 
الصحافية، ”لعبت فى هــــذه الرواية دور 
المؤرخ. لقد كنت أنتوي التأريخ بها، ومن 
حســــن حظي أنها ظهرت فى شكل رواية 
بها جماليات عدة أحبها النقاد والناس“.

وقتهــــا اختلط الرجــــل بقامات جيله، 
تعــــرف على نجيب محفوظ، وفُتن بتوفيق 
الحكيــــم، وأحــــب يحيى حقــــي، وجمعته 
صداقة طويلة بالأديــــب جمال الغيطاني، 
كذلــــك جمعتــــه علاقــــة وطيــــدة بالفنانين 
نور الشــــريف، أحمد زكي، سعيد صالح، 
الذيــــن كانوا يعتبرون منزله مســــكنا لهم 
عندما واجهوا محنا وصعوبات في بداية 

مشوارهم الفني.
كتــــب طوبيا روايــــة طويلــــة بعنوان 
”الهــــؤلاء“ حــــاول فيهــــا مواجهــــة القهر 
السياســــي واســــتبداد الســــلطة وتعرية 
العقــــول،  وتزييــــف  والتطبيــــل  النفــــاق 
الذيــــن يملأون حياتنا،  وفضح ”الهؤلاء“ 
ويبدلــــون الأقنعــــة ويترصــــدون الجميع 
ويتجسسون  السرية  التقارير  ويدونون 

علــــى أقاربهم وذويهــــم وأصدقائهم، 
واعتبرهم آفــــة كل مجتمع مقهور 

محكوم بالبطش والاستبداد.
كانت لرواياته التالية 

أصداء عديدة في الأوساط 
الأدبية خاصة روايات 

”عذراء الغروب“، 
”القمر يولد على 

الأرض“، و“مؤامرات 
الحريم“. وقدم 

للأطفــــال قصتين هما ”مغامرات عجيبة“، 
و“كشك الموســــيقى“، فضلا عن مسرحية 
بعنــــوان ”بنك الضحــــك الدولــــي“، ونال 
الرجــــل جائــــزة الدولة التشــــجيعية عام 
1979، ثــــم حصل في عام 2014 على جائزة 

الدولة التقديرية.
رغم تأسيســــه والمخرج محمد راضي 
شــــركة لإنتاج الأفلام الســــينمائية، إلا أن 
شــــخصية المبدع غلبتــــه، فرفض تحويل 
الفــــن إلــــى عمل يســــتهدف الربــــح فقط، 
مفضلا القيم الفنية على موجة الســــينما 
التجاريــــة التــــي اتســــعت وتيرتها خلال 
الثمانينــــات، ما أدى بعــــد ذلك إلى توقف 

مشروعه نتيجة ضعف الأرباح.
لم يشعر بالندم بل كان سعيدا بمهنته 
الأساســــية كحكاء مثيــــر، يؤلف القصص 
ويســــردها، مــــرددا أن رغبة الإنســــان فى 
ســــماع الحكايات وتأليفهــــا قديمة جدا،  
وكانــــت وراء ظهــــور أســــطورة إيزيــــس 
وأوزوريــــس،  تعبيــــرا عن الصــــراع بين 
الخير والشر،  ووراء إبداع السير الشعبية 
التى مزجت التاريخ بأحلام الناس،  ولولا 
ابتــــكار الكتابــــة لمــــا وصلت إلينــــا هذه 
الأعمــــال. ويقول عن ذلــــك ”إن الجمال قد 
يســــبب الشــــقاء لأصحابه ويحتاج دوما 
إلى ســــياج يحميه، والســــياج ليس فقط 
المال بل هو العقل الذي هو زينة الجمال“.
ظل تحت دائرة الضوء سنوات طويلة 
باعتبــــاره أحــــد رمــــوز جيل الســــتينات، 
ذلك الجيل المعــــروف بالرغبة الدائمة في 
التجديــــد والتجريــــب، غير أنه انســــحب 
تدريجيــــا من الحيــــاة العامــــة، ولم يعد 
يكتــــب قصصــــا ولــــم يقــــدم أفلاما أو 
واعتزل  الوحــــدة  وآثــــر  مسلســــلات، 

الحيــــاة العامة بعــــد أن أوصى أن 
تؤول كافة ممتلكاته إلى مؤسســــة 
مجــــدي يعقــــوب لعــــلاج مرضــــى 

القلب. 

رفض التعصب الديني

لقد ســـكنته الوحدة وسكنها 
بعد تجربة حب فاشلة لم يقدر لها 
الاســـتمرار، إذ عاش نصف عمره 
عازفا عـــن الزواج إلـــى أن التقى 
بالمترجمـــة الإيطاليـــة كونشـــيتا 
بـــرازي التي ترجمت لـــه ”تغريبة 

وهام  بني حتحوت“ 
بهـــا، وســـافر معها 
إلـــى إيطاليا لكن لم 

الحب  قصـــة  تدم 

طويلا وســـرعان ما انفصلا، فعاد مقررا 
اســـتمرار حياة العزوبيـــة حتى النهاية.  
ومع تلك الوجيعـــة نراه راضيا، إذ يقول 
”الزمان هو رحلـــة جميلة مدفوعة الثمن، 
كاملـــة الامتيـــازات فى مزرعـــة خضراء 
مســـاحتها 24 قيراطا، منها قيراطان حظ 
وقيراطـــان صحة ومثلهـــم أولاد ورفيقة 
درب مُحبـــة، وكل مـــن شـــارك فـــى هذه 
الرحلة رجع منها ســـعيدا ومقتنعا بعدل 

التقسيمة“.
رفــــض الانخراط في السياســــة، رغم 
أن كتاباتــــه الروائية تعــــج برفض القهر 
السياســــي والنفــــاق والتزلــــف لأصحاب 
الســــطوة والقرار، ويقول في ذلك ”لم يكن 
لــــي أيــــة أيديولوجيا، لكننــــي كنت ممن 
يــــرون مصر دوما قــــادرة علــــى التحدي 
وتحويــــل الهزيمــــة إلى نصــــر. كنت أرى 
الشعب مفعما بالأمل والصبر، ولا يعرف 
المســــتحيل وهذا ما عبــــرت عنه في أبناء 

الصمت“.
 أمـــا موقـــف الرجـــل من الديـــن فبدا 
مجبـــولا علـــى التســـامح، فهو لا يشـــعر 
بغربـــة لانتمائـــه إلى المســـيحية وســـط 
أغلبية مســـلمة، وظل طوال حياته يحترم 
خصوصيـــات الناس، ويعتقـــد أن الأديان 
الســـماوية قدمـــت قيمـــا عظيمـــة، وحثت 
على مكارم الأخـــلاق. ومن كتاباته الأدبية 
يفوح رفض قاطع لبعض لمحات التعصب 
الطائفي الذي يعتبره غريبا على المصريين 
عمومـــا، لأنهـــم تشـــاركوا الأوجـــاع 

والهموم قرونا من الزمان. 
يبقى طوبيا علامة 
مضيئة من علامات 
الإبداع يهتدي بها 
تلاميذه ومحبوه من 
مختلف الأجيال حيث 
يقول الروائي فتحي 
سليمان لـ“العرب“، 
إنه صاحب مدرسة 
فنية رائعة مزجت بين 
التراث الشعبي، والفن 
في لغة سحرية رائقة، 
وتمثل نصوصا خالدة 
قادرة على الإدهاش في 
كل عصر. ويؤكد الناقد 
مصطفى بيومي لـ“العرب“، 
أن طوبيا يعبر عن ذات 
متمردة قادرة على التميز 
والاختلاف عن المألوف في 
الكتابة، ويجيد إبهار القارئ 
بأشكال مختلفة غير نمطية كانت 

دوما سابقة لعصرها.
يبدو مجيد طوبيا من المبدعين 
القلائل الذين استطاعوا الإفلات 
من هيمنة الأديب الراحل يوسف 
إدريس على القصة القصيرة، 
والمزاوجة بين الواقع 
والخيال في تناغم 
رائع، ولذلك 
يتذكره دوما 
القراء، لأنه 
صاحب 
خصوصية 
نادرة.

مصطفى عبيد

[ موقف طوبيا من الدين يبدو مجبولا بالتسامح، فهو لا يشعر بغربة لانتمائه إلى المسيحية وسط أغلبية مسلمة، وظل طوال حياته 
يحترم خصوصيات الناس، ويعتقد أن الأديان السماوية قدمت قيما عظيمة، وحثت على مكارم الأخلاق.

[  أعمال طوبيا تمزج ما بين الأدب والسينما، منذ أن قدم أولى تجاربه في كتابة السيناريو في فيلم «حكايات من بلدنا» المأخوذ عن 
إحدى قصصه، قبل أن يُعرض فيلمه «أبناء الصمت» من بطولة أحمد زكي ونور الشريف.

روايته الملحمية {تغريبة بني 

حتحوت} تتناول في نحو ألف 

صفحة تاريخ مصر خلال مئة 

عام منذ عصر المماليك، مرورا 

بالحملة الفرنسية، ومحمد علي، 

وحتى بدء الاحتلال البريطاني 

لمصر، وقد اعتبرها النقاد واحدة 

من بين أفضل مئة رواية عربية

الانخراط في السياسة شأن 

يرفضه طوبيا، رغم أن كتاباته 

الروائية تعج برفض القهر 

السياسي والنفاق والتزلف 

لأصحاب السطوة والقرار. 

مع أنه يقول {أنا ممن يرون 

مصر دوما قادرة على التحدي 

وتحويل الهزيمة إلى نصر. 

كنت أرى الشعب مفعما بالأمل 

والصبر، ولا يعرف المستحيل}

تغريبة بني تــــه الملحمية 
صــــدرت في نحــــو ألف ي
تاريــــخ مصر خلال مئة ت
المماليك، مــــرورا بالحملة
حمــــد علــــي، وحتــــى بدء
طانــــي لمصر، وقد اعتبرها

مئة رواية عربية. ل
عنهــــا في إحــــدى حوارته
بت فى هــــذه الرواية دور
ت أنتوي التأريخ بها، ومن
نها ظهرت فى شكل رواية
دة أحبها النقاد والناس“.
تلط الرجــــل بقامات جيله،
نجيب محفوظ، وفُتن بتوفيق
جي ب رج

ـب يحيى حقــــي، وجمعته
بالأديــــب جمال الغيطاني،
علاقــــة وطيــــدة بالفنانين
 أحمد زكي، سعيد صالح،
عتبرون منزله مســــكنا لهم
محنا وصعوبات في بداية

ي.
يا روايــــة طويلــــة بعنوان
ول فيهــــا مواجهــــة القهر
ســــتبداد الســــلطة وتعرية
العقــــول، وتزييــــف  بيــــل 
الذيــــن يملأون حياتنا، ء“
عــــة ويترصــــدون الجميع
ويتجسسون السرية  رير 
وذويهــــم وأصدقائهم،
 كل مجتمع مقهور

والاستبداد. ش
اته التالية 
ي الأوساط

روايات 
،“
ى

مرات

المال بل هو العقل الذي هو زينة الجمال
ظل تحت دائرة الضوء سنوات طويلة 
جيل الســــتينات، باعتبــــاره أحــــد رمــــوز
ذلك الجيل المعــــروف بالرغبة الدائمة في 
التجديــــد والتجريــــب، غير أنه انســــحب 
تدريجيــــا من الحيــــاة العامــــة، ولم يعد 
يكتــــب قصصــــا ولــــم يقــــدم أفلاما أو 
واعتزل  الوحــــدة  وآثــــر  مسلســــلات، 

الحيــــاة العامة بعــــد أن أوصى أن 
تؤول كافة ممتلكاته إلى مؤسســــة 
مجــــدي يعقــــوب لعــــلاج مرضــــى 

القلب. 

رفض التعصب الديني

لقد ســـكنته الوحدة وسكنها
بعد تجربة حب فاشلة لم يقدر لها
الاســـتمرار، إذ عاش نصف عمره
عازفا عـــن الزواج إلـــى أن التقى
بالمترجمـــة الإيطاليـــة كونشـــيتا
”تغريبة ”بـــرازي التي ترجمت لـــه

وهام  بني حتحوت“
بهـــا، وســـافر معها
إلـــى إيطاليا لكن لم
الحب  قصـــة  تدم 

على مكارم الأخـــلاق. ومن كتاباته الأدبية
يفوح رفض قاطع لبعض لمحات التعصب
الطائفي الذي يعتبره غريبا على المصريين
عمومـــا، لأنهـــم تشـــاركوا الأوجـــاع

والهموم قرونا من الزمان.
يبقى طوبيا علامة 
مضيئة من علامات 
الإبداع يهتدي بها 
تلاميذه ومحبوه من 
مختلف الأجيال حيث 
يقول الروائي فتحي 
سليمان لـ“العرب“، 
مدرسة  إنه صاحب
فنية رائعة مزجت بين 
التراث الشعبي، والفن 
في لغة سحرية رائقة، 
وتمثل نصوصا خالدة 
قادرة على الإدهاش في
كل عصر. ويؤكد الناقد 
مصطفى بيومي لـ“العرب“، 
أن طوبيا يعبر عن ذات 
متمردة قادرة على التميز 
والاختلاف عن المألوف في 
الكتابة، ويجيد إبهار القارئ 
بأشكال مختلفة غير نمطية كانت 

دوما سابقة لعصرها.
يبدو مجيد طوبيا من المبدعين
القلائل الذين استطاعوا الإفلات
من هيمنة الأديب الراحل يوسف
إدريس على القصة القصيرة،
والمزاوجة بين الواقع
والخيال في تناغم
رائع، ولذلك
يتذكره دوما
القراء، لأنه
صاحب
خصوصية
نادرة.
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 الجزائــر – عرفـــت الســـاحة الثقافية 
الجزائريـــة توقفـــا لجميـــع التظاهرات 
الصحي  الحجـــر  بســـبب  الجماهيريـــة 
انتشـــار  نتيجـــة  المفـــروض  الشـــامل 
فايروس كورونا المســـتجد، وعلى غرار 
مـــا يحدث فـــي العديد من بلـــدان العالم 
أصبحت الإنترنت فضـــاء بديلا للتعبير 
من أجل ضمان حيـــاة ثقافية افتراضية، 

وهذا في ظل وضع دولي استثنائي.
وقامـــت وزارة الثقافة منذ 11 مارس 
النشـــاطات  جميـــع  بإلغـــاء  الماضـــي 
والتظاهرات الثقافية في جميع هياكلها 
عبـــر التـــراب الجزائـــري، أيـــن اتخذت 
الســـلطات العمومية إجراءات عاجلة في 
إطـــار الحجـــر الصحي الجزئـــي وحتى 

الشامل، وذلك لمواجهة الوباء.
الوطني  المهرجـــان  تأجيـــل  وبعـــد 
للمســـرح المحترف قام المسرح الوطني 
باشـــطارزي  الديـــن  محـــي  الجزائـــري 
والعديد من المســـارح الجهوية بعرض 
أعمالها المســـرحية الأخيرة عبر شـــبكة 

الإنترنـــت، مـــع برمجة فعاليـــات يومية 
لصالح الأطفال الذين توقفت دراســـتهم 

بعد غلق المؤسسات التعليمية.
كما تم أيضا تنظيم لقاءات ونقاشات 
افتراضية ومحاضرات وورشات تكوينية 
وصفحـــات  الإلكترونيـــة  المواقـــع  فـــي 
هـــذه  لمختلـــف  التابعـــة  الفيســـبوك 

المسارح.
أما الموســـيقى التي كانـــت أول فن 
يعتمد البث الإلكترونـــي في ظل الوباء، 
فقـــد اعتمـــد الكثير مـــن الفنانيـــن على 
تنظيم عروض مباشـــرة عبر صفحاتهم 
فـــي مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، في 
حيـــن أن أوبرا الجزائـــر برمجت العديد 
من الحفلات المسجلة، وهذا إضافة إلى 
العدد الهائل من الإنتاجات الموســـيقية 

المتوفرة على الشبكة.
الوطنـــي  المركـــز  مؤخـــرا  وأطلـــق 
أيامـــا  البصـــري  والســـمعي  للســـينما 
تتضمـــن  القصيـــر  للفيلـــم  افتراضيـــة 
عـــروض أفـــلام عبـــر الفيســـبوك، حيث 

ستعرف هذه الأيام عرض قرابة العشرين 
فيلمـــا علـــى مـــدار خمســـة أيـــام وفقا 
للمركز الذي ســـيتيح للجمهـــور اختيار 
أحســـن ثلاثة أفلام مشـــاركة فـــي نهاية 

العروض.

وقد قام أيضا العديد من المخرجين 
والمنتجين بعرض أفلامهم ووثائقياتهم 
على النت نتيجة الطلـــب الكبير لمحبي 
الفـــن الســـابع، وبعضها لـــم يعرض إلا 
نادرا أمام الجمهور على غرار ”بابيشا“ 
لفاطمة الزهراء  لمونية مدور و“باركور“ 

زعموم.
كمـــا قامت بعـــض نوادي الســـينما 
برقمنـــة نشـــاطاتها مـــن خـــلال تنظيم 
عروض ســـينمائية متبوعة بنقاش على 

النت.
للجزائـــر  الســـينما  متحـــف  وأمـــا 
العاصمة (الســـينماتيك) فقـــد قام أيضا 
بتنظيم دورة عروض أفلام على الشـــبكة 
تكريما للفنان الراحل سيد علي كويرات.
ويقـــدم من جهتـــه المكتـــب الوطني 
الثقافية  الممتلكات  واســـتغلال  لتسيير 
لمتاحف  افتراضيـــة  زيـــارات  للجمهور 
ومواقـــع أثريـــة جزائرية عبـــر مختلف 
مواقع التواصـــل الاجتماعي في انتظار 

الزيارات ثلاثية الأبعاد، وهو مشروع لم 
ير النور إلى اليوم.

وفي هـــذا الإطـــار أعلنـــت الجمعية 
الثقافيـــة ”ضـــوء المتوســـط“ بمحافظة 
عنابـــة عن فتـــح بـــاب الترشـــح لفائدة 
الســـينمائيين الهواة من أجل المشاركة 
في المهرجان الافتراضي للفيلم المنزلي 
DOMUM الـــذي تعقـــد فعالياتـــه مـــن 20 

إلى 25 أبريل الجـــاري بمواقع التواصل 
الاجتماعي وفقا للمنظمين.

والمســـابقة مفتوحة لجميع الأعمار 
حيـــث تكون المشـــاركة بأفـــلام قصيرة 
أو أفـــلام فيديو آرت لا تتجـــاوز الثلاث 
دقائق على أن يكون العمل مصورا داخل 

المنزل.
كما حدد المنظمون المشـــاركة بعمل 
واحـــد فقـــط علـــى أن يكـــون تصويـــره 
بالهاتف المحمـــول أو الكاميرا وتركيبه 
يكون حصريا ببرامج الهاتف المحمول، 
البريـــد  علـــى  الأفـــلام  ترســـل  حيـــث 
الإلكتروني إلـــى المهرجـــان قبل تاريخ 
20 أبريـــل مرفقة ببطاقة فنية وملخص لا 

يتجاوز ثلاثة أسطر.
وســـيتم تتويج ثلاثة أفـــلام من بين 
الأفلام المشـــاركة -المختـــارة من طرف 
لجنة تحكيم متكونة من مهنيي ســـينما 

محترفين- بناءً على تصويت الجمهور.
برعايـــة  المهرجـــان  هـــذا  وينظـــم 
مـــن مديريـــة الثقافـــة لمحافظـــة عنابة 
وبالشراكة مع المركز الجزائري للسينما 
ومهرجان قليبية لسينما الهواة بتونس 

وكذلك أيام دمشق السينمائية بسوريا.
وتهـــدف هذه التظاهرة إلى تنشـــيط 
كل  عبـــر  المتوقـــف  الثقافـــي  المشـــهد 
المحافظات الجزائرية بســـبب إجراءات 
الكلـــي  أو  الجزئـــي  الصحـــي  الحجـــر 
المتبعة فـــي إطار الوقايـــة من فايروس 
كورونا الذي ينتشر في أكثر من 180 بلدا 

وإقليما.

الرقمنة في خدمة الثقافة الجزائرية في زمن الحجر

فيلم بابيشا يدخل منازل الجزائريين
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شباب ومخضرمون

في كتاب واحد
 تونــس – يمثـــل إصدار كتـــاب ”عبق 
نتاج ورشـــة إبداعيـــة أقيمت في  لاحق“ 
مدينـــة منزل تميم التونســـية  بالتعاون 
ورابطة  بـــين المركـــز الثقافـــي ”ريـــدار“ 
الكتـــاب التونســـيين الأحـــرار بمحافظة 

نابل، بإشـــراف وتنسيق الكاتبة 
نعيمة الحمامي التوايتي.

الكتـــاب،  لهـــذا  واختيـــرت 
الـــذي صدر عن ”الآن ناشـــرون 
مئة  في  بـــالأردن  وموزعـــون“ 
وخمـــس صفحات مـــن القطع 
المتوســـط، ست عشـــرة قصة 
قصيـــرة لاثنـــي عشـــر كاتبا 

وكاتبة.
مشاركات  الكتاب  وضم 
قصصيـــة لـــكل مـــن: آيـــة 
العيـــدودي، ورفيقة حمام، 

وفـــدوى النويصـــر، وعبدالقـــادر بـــن 
صالـــح، وســـندس بكار، وهاجـــر ريدان، 
وعزيـــز جمـــال يحيـــاوي، وأحـــلام بـــن 
حوريـــة، ونعيمـــة الحمّامـــي التوايتي، 

وختام العناني، والدكتور جلّول عزونة.
وأعـــدّ الكاتـــب التونســـي المقيم في 
سلطنة عمان نصر سامي تقديماً للكتاب 
جـــاء فيـــه أن النصـــوص التـــي يضمها 
تكشـــف عـــن كتابة قلقة تبحـــث عن آفاق 
جديدة، وحرص علـــى التقنية، ومحاولة 
للانغـــراس في تربـــة المـــكان، فضلاً عن 
”فرح الاجتماع في مـــكان واحد من طرف 
جماعة متعـــددة الاختصاصات والأعمار 
والمهن من أجل الكتابة في حدود الجنس 

القصصي“.
وتناولت القصص عددا من القضايا 
الاجتماعيـــة المهمة، ولامســـت الكثير من 
الخلجات النفســـية، لاســـيما مـــا تعلق 
منهـــا بقضايا تخص المـــرأة والتحديات 

التـــي تواجهها فـــي المجتمـــع المعاصر. 
ونذكـــر أن ورشـــة أساســـيات الكتابـــة 
القصصيـــة تتواصل بصورة مســـتمرة، 
وتصـــدر عنهـــا كتـــب كثيـــرة جماعيـــة 
منفردة لأعضائها في تونس وفي سلطنة 
عمـــان. وهي تجربـــة غير مســـبوقة في 
العالـــم العربـــي. يقتـــرن 
بالتطبيق  التدريـــب  فيها 
ويتدرّب  والتـــام،  الجزئيّ 
المتمرّسون  الكتّاب  خلالها 
مـــع غيرهـــم ممّـــن يكتبون 
القصـــة لأوّل مـــرّة، وينتهي 

ذلك بإصدارات ورقية.
وفي الكتاب الأخير، الذي 
جـــاء ثمرة للموســـم الخامس 
مـــن الورشـــة، نجـــد تـــردّدات 
كثيـــرة وقلق كتابـــة تبحث عن 
آفاق جديـــدة في حدود الجنس 
القصصي. ويأتي الكتاب تكملة لما سبق 
من عمل، بعـــدد أكثر من الكتّـــاب، وعدد 

أكثر من القصص لكلّ كاتب.

وهـــذا الإصـــدار كمـــا يقـــول نصـــر 
ســـامي ”هو عمل في أصل مهمّة الكاتب، 
لا باعتبـــاره منتجـــا فقط، بـــل باعتباره 
مدافعا عن فنّ القصّ، وزارعا له في أرض 

جديدة“.

 مسقط - تبذل السلطنة ممثلة بوزارة 
التـــراث والثقافة جهـــودا متواصلة على 
المســـتويين الوطني والدولي للمحافظة 
علـــى تراثها الثقافي غير المادي بشـــكل 

خاص، وتوثيقه وصونه.
وحققت سلطنة عمان خلال السنوات 
الماضيـــة إنجـــازات واضحـــة فـــي هذا 
المجال أبرزها تسجيل عدد من العناصر 
الثقافيـــة فـــي القائمة التمثيليـــة للتراث 
الثقافـــي غيـــر المـــادي للإنســـانية لدى 
يونسكو، وإعداد ملفات ترشيح لعناصر 
أخـــرى خلال العـــام الحالي والســـنوات 

القادمة.

مان والخليج
ُ
ع

قـــال إبراهيم بن ســـيف بنـــي عرابة 
رئيس قســـم صون التراث غيـــر المادي 
بـــوزارة التـــراث والثقافة إن ”الســـلطنة 
خـــلال الفتـــرة الماضية اشـــتغلت على 
العديد من العناصر الوطنية أو العناصر 
المشتركة مع دول أخرى، وفي هذا العام 
2020 ســـيكون ملف الخنجر العماني من 
ضمـــن الملفات التي ســـتتم مناقشـــتها 
كملف مفرد في اجتماعات الدورة القادمة 
للجنة الدوليـــة الحكومية لصون التراث 
الثقافي غير المـــادي في اجتماع دورتها 
الخامســـة عشـــرة المقـــرر انعقادها في 
جامايـــكا خـــلال الربـــع الأخيـــر من هذا 

العام“.
وأضاف بني عرابة ”هناك كذلك ملف 
’ســـباقات الهجن’ كملف مشترك مع دولة 

الإمـــارات العربية المتحدة، وخلال العام 
القـــادم 2021 هناك ملف فـــن ’حداء الإبل’ 
الـــذي جاء كمبادرة مـــن المملكة العربية 
السعودية، وسيقدم كملف مشترك بينها 
وبين ســـلطنة عمان والإمـــارات. كما أن 
هنـــاك ملـــف ’الخـــط  العربـــي’  كمبادرة 
من وزراء الثقافة العـــرب وتقوم المملكة 
العربية الســـعودية بإدارته وتشارك فيه 
15 دولة عربية وســـيناقش أيضا في عام 

.“2021
وكانـــت وزارة التـــراث والثقافـــة قد 
قامـــت بإعـــداد ملـــف الخنجـــر العماني 
الهويـــة  عناصـــر  مـــن  عنصـــرا  كونـــه 

والأصالـــة العمانية المتمثلـــة في مهارة 
صناعته واتخاذه كهويـــة وطنية للباس 
العماني فـــي مختلف المناســـبات، لذلك 
قامت الـــوزارة بصياغة ملف للترشـــيح 
وفقـــا للمعايير الفنيـــة الدولية المعمول 
بهـــا فـــي مثل هـــذه الترشـــيحات، حيث 
اشـــتمل الملف على العديد من الجوانب 
المتعلقة بالنطاقات الجغرافية لصناعته 
واســـتخداماته اليوميـــة فـــي اللبـــاس، 
بالإضافـــة إلى اعتبـــاره شـــعارا وطنيا 

للسلطنة.
 وتضمـــن الملـــف كذلـــك الجوانـــب 
الأخرى، التي منها كيفية انتقال العنصر 
المراد تســـجيله عبر الأجيـــال من خلال 
والالتزامات  والمعـــارف  المهـــارات  نقل 
المترتبـــة على ذلك بالتنمية المســـتدامة 
في خطط الصون التي تحرص يونســـكو 
على الأخذ بها في مختلف الجوانب التي 
يتـــم العمل عليها في الأعمـــال المرتبطة 

بالعناصر الثقافية.
وقد بـــدأ التحضيـــر لإعـــداد الملف 
لتقديمـــه لمنظمـــة يونســـكو لتســـجيله 
كعنصر من العناصر الثقافية للســـلطنة 
فـــي عـــام 2017، وتلقت الســـلطنة أخيرا 
تأكيدا رسميا من سكرتارية اتفاقية 2003 
لصون التـــراث الثقافي غير المادي يفيد 
باكتمال الملف واجتيازه المعايير الفنية، 
وإحالته إلـــى لجنة خبراء تقييم الملفات 
باليونســـكو، لعرض مسودة قرارها على 
اللجنـــة الدولية الحكومية لصون التراث 
الثقافـــي غير المادي التي ستناقشـــه في 

اجتماع دورتها الخامسة عشرة.

معايير الإدراج

قال بنـــي عرابة في حديـــث لبرنامج 
”تراث عُمـــان العالمي“ الأســـبوعي الذي 
تبثه القناة العامة لإذاعة سلطنة عمان كل 
يوم اثنين ”إن التحضير والإعداد لملفات 
التراث الثقافي غير المادي عادة ما يأخذ 
فترة طويلـــة، فبداية يتـــم التحضير من 
خـــلال قياس بعـــض العناصـــر الثقافية 
ووضـــع الأولويـــات، وهنـــاك عناصر قد 
تســـتدعي أولوياتهـــا أن تســـجل قبـــل 
العنصـــر الآخر، على الصعيـــد المحلي، 

ويتم التحضير للملفات في السلطنة من 
خلال قياس أولوية العنصر، فالســـلطنة 
زاخـــرة بالعديد من عناصـــر التراث غير 

المادي، فنختار عنصرا ذا أولوية“.
حســـب  مقســـمة  ”العناصر  وأضاف 
نوعيتها ســـواء فـــي الفنـــون أو الحرف 
أو العادات والتقاليـــد والأزياء والأكلات 
الشعبية، وفي المعارف المرتبطة بالأفلاك 
وغيرهـــا، وفق تعريف يونســـكو للتراث 
الثقافي غيـــر المادي، ونختـــار العنصر 
ذا الأولوية من حيث الأهمية والانتشـــار 
وأهمية تســـجيله وتأثيـــره على إيصال 
الرســـالة الإنسانية التي تسعى السلطنة 
لإيصالها، وبعـــد أن يتم اختيار العنصر 
يتم تشـــكيل لجنة وفق نوعيـــة العنصر 
تضـــم مختصين في المؤسســـة المعنية 
بالعنصر أو المجال والأفراد والباحثين 
وأيضـــا  العنصـــر،  بهـــذا  المعنييـــن 
المختصيـــن بصياغـــة وإعـــداد الملفات 
فـــي وزارة التـــراث والثقافـــة المتمثلـــة 
في دائـــرة التراث الثقافي غيـــر المادي، 
بالإضافة إلى الجوانب التنسيقية خاصة 

مـــع وزارة التربية والتعليـــم الممثلة في 
اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 
التي هي همزة الوصل بين لجنة الإعداد 

والصياغة ومنظمة يونسكو“.

ولفت رئيس قســـم صون التراث غير 
المـــادي إلـــى أن ”مراحـــل التحضير قد 
تمتـــد إلى عام كامل، وتشـــمل التنســـيق 
مـــع المجتمـــع المحلي الممـــارس لذلك 
العنصـــر، وهنـــاك حلقات عمـــل تتم مع 
المعنييـــن بهـــذا العنصـــر وأيضـــا مع 
الباحثيـــن والمهتميـــن، كمـــا أن هنـــاك 
تنســـيقا مع المؤسســـات في مـــا يتعلق 

بخطط الصـــون الســـابقة أو الحالية أو 
المستقبلية، حيث أن ملف العنصر يكون 
بـــه نوع من الالتزام مـــن الدولة من خلال 
تلك المؤسســـات المعنية بمسألة وضع 
خطط الصون لذلك العنصر، أو من خلال 
الأفراد المعنيين الممارسين ليكون لديهم 
نوع من الالتزام“، مشيرا إلى أن ”مراحل 
التحضيـــر تشـــمل أيضـــا وضـــع قوائم 
الحصـــر الوطنية التـــي تحتاج إلى فترة 

ليست بالقليلة“.
وأوضح بنـــي عرابة أن هناك عناصر 
ســـجلت في القائمـــة التمثيليـــة للتراث 
الثقافي غير المادي لدى يونســـكو، منها 
المفردة باســـم الســـلطنة، وتشمل فنون 
البرعة (2010) والعـــازي (2012) وعرضة 
الخيـــل والإبـــل (2018). بينمـــا ســـجلت 
ملفـــات فنـــون التغـــرود (2012) والعيالة 
(2014) والرزفـــة (2015)  بالاشـــتراك مـــع 
دولة الإمارات العربيـــة المتحدة، وكذلك 
الفضـــاءات الثقافيـــة للمجالس والقهوة 
العربية بالاشتراك مع الإمارات والمملكة 

العربية السعودية وقطر.

وخلال العام الحالي تم إدراج النخلة 
على القائمة التمثيلية لليونسكو كعنصر 
عربي مشـــترك، وهـــو يركز علـــى القيمة 
الثقافيـــة للنخلـــة وتـــم إدراجهـــا كقيمة 
من القيم الإنســـانية التـــي تمثل الحوار 
الثقافـــي والفكـــري في الوطـــن العربي، 
وكانت لترشـــيح هذا الملف أبعاد كثيرة 
من بينهـــا الانفتاح العربي مع العالم من 

خلال هذا العنصر.
وقال بني عرابـــة ”إن من أهم معايير 
إدراج العنصـــر فـــي القائمـــة التمثيلية 
للتراث غيـــر المادي أن يكـــون متواجدا 
وحيّـــا وواســـع الانتشـــار، ولا يمكن لأي 
دولـــة أن تدعي ذلك إلا بإثبات، وأن تكون 
قد وضعت تدابير للصون من شـــأنها أن 
تحمي العنصر وتكفـــل الترويج له، وأن 
يكـــون العنصر قد رشّـــح للصـــون عقب 
مشاركة على أوسع نطاق ممكن من جانب 
الجماعة أو المجموعة المعنية أو الأفراد 
المعنيين بحســـب الحالـــة، وبموافقتهم 
وغيرها  والمســـتنيرة،  والمسبقة  الحرة 

من المعايير الأخرى“.

عناوين خليجية جديدة على قائمة التراث الثقافي للإنسانية
سلطنة عمان تسعى إلى تسجيل عناصر أخرى من ثقافتها لدى يونسكو

سباق الهجن تراث ثقافي خليجي مشترك

ــــــراث الثقافي غير المادي للبشــــــرية إلى زيادة  تهــــــدف القائمة التمثيلية للت
ــــــراث غير المادي وضمان الاعتراف بتقاليد المجتمعات ودرايتها  الوعي بالت
ــــــا بأهمية التراث الثقافي قدمت الدول  ــــــي تعكس تنوّعها الثقافي. وإيمان الت
الخليجية قائمات مشــــــتركة للكثير من المظاهر الثقافية، فيما جاءت قائمات 

أخرى بشكل فردي.

عمان تقدم ملف الخنجر 

وتشترك في ملفات الخط 

العربي وفن حداء الإبل 

وسباقات الهجن مع دول 

الجوار

كتاب «عبق لاحق» نتاج 

ورشة أساسيات الكتابة 

القصصية، ويجمع 12 

كاتبا تونسيا حول رهان 

التجديد في القص

المهرجان الافتراضي للفيلم 

المنزلي ينظم فعالياته من 

20 إلى 25 أبريل الجاري 

بمواقع التواصل الاجتماعي

:



مؤرخ خاض رحلة مختلفة

 لنــدن – أعلـــن تأجيـــل حفلـــة توزيع 
الجائزة البريطانية أدب الخيال للمرأة، 
حتى 9 سبتمبر المقبل، بسبب فايروس 
كورونـــا، حيث كان المنظمون يخططون 
لعقد الحفل في 3 يونيو القادم، لكن ذلك 
يبقى متعذرا في ظل الظرف الاستثنائي 
الـــذي تشـــهده بريطانيا وكافـــة أنحاء 

المعمورة.
ويعد هذا التأجيـــل الأول في تاريخ 

الجائزة، البالغ 25 عاما.
وسيتم الإعلان عن القائمة القصيرة 
المكونة من ســـتة كتب كمـــا هو مخطط 
لها في 22 أبريل الجاري، ولكن تم أيضاً 
تأجيل حدث قراءات القائمة المختصرة 

بشكل مباشر حتى سبتمبر القادم.
وفـــي بيان على موقـــع الجائزة على 
الإنترنت، قالت مؤسســـة الجائزة، كيت 
مـــوس ”نحـــن الآن بحاجـــة إلى قصص 
أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى، يمكنك من 
خـــلال صفحات الكتاب، الســـفر إلى أي 
مـــكان، يمكننـــا أن نتعجّب مـــن مرونة 
الروح البشـــرية، يمكننا أن نشعر ونأمل 
ونتســـاءل، يمكننـــا أن نتذكـــر أن الأمل 
ســـيأتي، الروايـــات هي الجســـر الذي 
يجمعنا معا، وعلى الرغم من أن القراءة 
هي أكثر الوظائـــف خصوصية، إلا أنها 
أيضا طريقة رائعة للتواصل مع بعضنا 

البعض في هذه الأوقات المفككة“.
وأوضحت كيت موس، أنه تم الإعلان 
عن القائمـــة الطويلة للجائزة في مارس 
الماضي، والتي تضم أســـماء عديدة من 

بينها هيلاري مانتيل عن كتابها ”المرآة 
والضـــوء“، وبرناردين إيفاريســـتو عن 
”نســـاء، امـــرأة، أخريـــات“، وأول ظهور 
لكانديس كارتـــي ويليامز ”كويني“، من 

بين 16 عنوانا.

ومـــن أبـــرز أســـماء لجنـــة تحكيم 
الجائزة، الكاتبة والناشـــطة ســـكارليت 
هوكينـــز،  بـــولا  والروائيـــة  كيرتـــس، 
مؤلفـــة كتـــاب ”فتـــاة القطار“، وســـيدة 
الأعمـــال مارثا ليـــن فوكـــس، وميلاني 
أوزيبـــي المؤســـس المشـــارك لجوائز 
الأعمال البريطانيـــة، والمؤلف والممثل 

الكوميدي فيف جروسكوب.

تأجيل الجائزة البريطانية

أدب الخيال للمرأة

 دبــي – عـــن عمر ناهـــز الــــ88 عاما، 
رحل المؤرخ الإماراتي عمران بن ســـالم 
بـــن عبداللـــه العويـــس، عضـــو مجلس 
أمناء جائزة ســـلطان بن علـــي العويس 

الثقافية.
وخـــطّ الراحـــل، وهـــو مـــن مواليـــد 
الشارقة عام 1932، مسيرة علمية وثقافية 
مميـــزة، حيث بدأ دراســـته في مدرســـة 
الإصلاح ثم التحق بمدرسة الفلاح بدبي، 
ثم بمدرسة لتعليم اللغة الإنجليزية بدبي 

عام 1947.
كما تلقّـــى المؤرخ دروســـا في علوم 
اللغة العربية والخـــط العربي. وفي عام 
1949 ســـافر إلى الهند للدراســـة بمدرسة 
”بربيرتي هاي سكول“ في مومباي والتي 
تـــدرس باللغة الإنجليزيـــة، وحصل فيها 
على شهادة تعادل الشهادة الثانوية، كما 
التحق بالمدرسة الكويتية التي أنشأتها 
حكومـــة الكويـــت لتعليم أبنـــاء الجالية 
الكويتية وأبناء العـــرب المقيمين هناك، 

وكانت دروسها باللغة العربية.
وفـــي عـــام 1958 حصل علـــى دبلوم 
اللغـــة الإنجليزيـــة مـــن المعهـــد العالي 
للغـــات بالهنـــد، وبعـــد أن أتم دراســـته 
بالهند عاد إلى الإمارات، وامتهن التجارة 
مثل باقي أفراد أســـرته ممّـــا أهّله ليكون 
عضوا بالمجلس البلدي لإمارة الشارقة، 
ثـــم عضوا بمجلـــس إدارة غرفـــة تجارة 

وصناعة الشارقة.

نشـــأ الراحـــل عمـــران بن ســـالم بن 
عبداللـــه العويس في كنف أســـرة تمتهن 
تجارة اللؤلـــؤ والأســـفار والزراعة، لكن 
الأعمـــال الاقتصاديـــة والتجارية لم تكن 
تمنع بعض أبناء الأســـرة مـــن الاهتمام 
بالثقافة والعلم والأدب، حيث تعلّق بكتب 
التاريخ والأخبار والأنساب، حتى أصبح 
حُجّـــة ومرجعـــا خاصـــة في مـــا يتعلّق 

بالإمارات ومنطقة الخليج.
بالهنـــد  دراســـته  ســـاعدته  ولقـــد 
وتعلّمـــه اللغة الإنجليزيـــة على الاطلاع 
والقراءة في المصادر التاريخية العربية 
والأجنبية وتقارير الـــوكلاء والمندوبين 

والإنجليز والرحّالة.
ونظـــرا إلـــى اطلاعـــه الواســـع على 
علم الأنســـاب وتاريخ المنطقـــة، فقد تم 
اختياره عضوا بلجنـــة التراث والتاريخ 
التي تأسســـت عنـــد قيام الدولـــة. وكان 
نائبـــا لرئيســـها، ومســـؤولا عـــن مكتب 

اللجنة بالشارقة.
ويعـــدّ المـــؤرخ الراحـــل عمـــران بن 
ســـالم بن عبدالله العويـــس من الأعضاء 
المؤسســـين لجائـــزة ســـلطان بـــن علي 
العويـــس الثقافية، وتـــم اختياره عضوا 
في مجلـــس الأمناء، وســـبق لـــه أن كان 
عضـــوا بالنـــادي الأدبـــي الأهلـــي الذي 
تأســـس عام 1945، نادي النصـــر حاليا، 
وكان من بين الأعضاء المؤسسين لندوة 

الثقافة والعلوم.

رحيل المؤرخ الإماراتي

عمران العويس

ثقافة
الثلاثاء 2020/04/07
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 عن بقية الأمم
ً
المفكر المصري حسن حماد: مصيرنا لن يكون مستقلا

 يؤكـــد المفكر حســـن حماد أســـتاذ 
الفلســـفة وعلم الجمال أن وباء كورونا 
حـــوّل الكـــرة الأرضيـــة لأول مـــرة في 
التاريـــخ إلى ســـجن كبير وإلـــى مدينة 
مهجورة، لا تســـكنها ســـوى المخاوف 

والأحزان والأشباح ورائحة الموت.

انتشـــار  أكان  ســـواء  أنـــه  ويـــرى 
الوبـــاء بفعل فاعـــل أو بالمصادفة ففي 
كل الحالات تقع المســـؤولية على عاتق 
قوى الشـــر التـــي تدير العالـــم بمنطق 

الداروينية.

فريقان متخاصمان

يوضح حماد ردا على تساؤلات: هل 
ثمة تجليات لعزلة كورونا على المثقف، 
وهل ثمـــة دور لهـــذا المثقـــف في هذه 
الأزمة، ثم كيف ترى لأبعاد أزمة كورونا 
على الثقافـــة والمثقفين، ما الدور الذي 
يمكن أن تلعبـــه الأزمة في تغيير الكثير 
من المفاهيم الخاصة بالثقافة ودورها؟ 
يقـــول ”أولا من الصعـــب على أي منظر 
أن يتحـــدث عـــن ظاهـــرة وهـــو يحيـــا 
بداخلها نحـــن الآن جميعا داخل فوهة 
البركان، فيصعـــب أن نتأمل الموقف أو 

نفلسفه“.
ويضيـــف ”كذلـــك يصعـــب الحديث 
عـــن صورة العالم بعـــد كورونا، خاصة 
وأن الوبـــاء لم يـــزل يحصـــد الأرواح، 
والصورة تبـــدو غائمة ومضببة، فنحن 
نعيش حالة من العماء الإبســـتمولوجي 
أي العمـــاء المعرفـــي. وحتـــى محاولة 

فهم أســـباب حدوث الوباء تبدو صعبة 
للغاية، ففريق يفسره بمنطق المؤامرة، 
وهنـــاك من يلقي بالاتهـــام على الصين 
والبعـــض يتهـــم أميركا. وهنـــاك فريق 
يرى أن الوباء ظاهـــرة طبيعية مرتبطة 
وتحـــول  وتحـــور  وتشـــكل  بالتطـــور، 

الفايروسات“.
ويرى حماد أن المســـؤولية تقع في 
كل الحـــالات على الإنســـان الذي توهم 
أنه قد ســـخّر الطبيعة وســـيطر عليها، 
فـــإذا بالطبيعة تنتقم منه. وأنا أســـمي 
هذه الظاهرة بمكر الطبيعة. لقد أســـاء 
الإنســـان التعامل مـــع الطبيعة وتغلب 
لديـــه دافع الدمار أو المـــوت على دافع 
الحيـــاة، فكانـــت النتيجـــة أن الطبيعة 

اليوم تنتقم لنفسها.
أمـــا عـــن موقـــف النخبـــة المثقفة 
في مصـــر مـــن الوبـــاء، فيقـــول حماد 
”كالعـــادة النخبـــة المثقفـــة منقســـمة 
ما بيـــن فصيليـــن أو فريقيـــن: الفريق 
المتدين وفي هـــذا تلتقي كافة الأطياف 
الدينية من إخوان وســـلفيين ومسلمين 
عاديين ومســـيحيين. كل هؤلاء يلتقون 
حـــول فكرة ســـاذجة وبدائيـــة جدا هي 
فكرة الغضـــب الإلهي، فاللـــه قد غضب 
علـــى أبنائـــه، لأنهـــم لم يتبعوا ســـننه 
وابتعـــدوا عن تعاليمه، فأراد أن يذيقهم 
العذاب الأدنى وهو عذاب الدنيا. ولأنهم 
قد بلغـــوا الحد الأقصى مـــن المعصية 
لذلـــك جـــاء عقابـــه شـــديدا وعظيمـــا، 
فطردهـــم مـــن بيوته مثلمـــا طردهم من 
قبل مـــن ملكوته، وليس أمامهم ســـوى 
الاســـتغفار والتوبـــة والدعـــاء لـــه كي 

تنقشع الغمة“.
ويتابـــع ”هنـــاك فصيـــل متعصـــب 
من هـــذا الفريـــق خاصة مـــن الإخوان 
والسلفيين فيهللون لخسائر بلاد الكفر 
والعلمانية في الغرب ويشمتون في فشل 
العلماء وعجزهم عن إيجاد مصل جديد 
ودواء لهذا الوباء، وهـــم يعلنون بفرح 
شـــديد نبأ قرب نهايـــة الإمبراطوريات 
الغربية والآســـيوية ونهاية عصر العلم 

ليعود مرة أخرى عصر الدين“.
بعـــض  أن  إلـــى  حمـــاد  ويشـــير 
الإســـلاميين يســـعى الآن إلى أســـلمة 
كورونا، إلى حد ادعاء البعض أن القرآن 

قد تنبأ بموعد الوبـــاء وقدم لنا العلاج 
والدواء.

 ويضيف حمـــاد ”في الجانب الآخر 
نجـــد فريقا من النخبـــة المثقفة خاصة 
من العلمانييـــن واللادينيين يعلنون أن 
كل البضاعة الدينية قد بارت وأصبحت 
فاسدة، فما كان يســـمى بالطب النبوي 
فقد صلاحيته، وما كان يسمى بالإعجاز 
العلمـــي للقـــرآن أصبح عجـــزا ووهما، 
ولـــم تعـــد الأدعيـــة تجـــدي أو تنقـــذ، 
وحتـــى بيوت الله التي كان يحتمي بها 
المؤمنـــون ويلوذون بهـــا وقت المحنة 
أغلقت أبوابها جميعها في وجه لائذيها 
ولـــم تترك لهم بابا مفتوحا إلا وأغلقته، 
حتـــى بيت الله الحرام لـــم ينج من هذه 
النقمة، ولم يســـتطع الإيمـــان أن يكون 

وسيلة خلاص أو نجاة لهؤلاء“.

انتصار العلم

يقول حســـن حمـــاد ”هكذا فشـــلت 
الكارثة فـــي أن توحد النخبـــة المثقفة 
فـــي مصر وكالعـــادة راح فريـــق يوجه 
للآخر الاتهامات، الفريق الأول (الديني) 
يتهـــم الثانـــي بالعلمانيـــة والكفر وأنه 
أحد أســـباب غضـــب الإله. أمـــا الفريق 
الثاني فيتهـــم الأول بالتخلف والبلاهة 
هذه  استغرقتنا  وللأسف  والجهل..إلخ. 
الصراعـــات الأيديولوجية وصرفتنا عن 
المحنـــة التي تهـــدد بقاءنـــا. ولم نجد 
مـــن بيـــن علمائنا ومثقفينـــا من يعكف 
علـــى البحـــث عـــن عـــلاج أو دواء لهذا 
البلاء، واكتفينا من أمرنا بهذا التناحر 
العبثـــي، وفـــي أحســـن الأحـــوال قمنا 
بتحويل المأســـاة إلى ملهـــاة وصنعنا 
مادة فكاهية نتســـلى بها على صفحات 
السوشـــيال ميديـــا فـــي ظـــل عزلتنـــا 

المفروضة“.
ويرى حماد أن ثمـــة وجها إيجابيا 
للوباء ربما يكون في أنه وحّد بين جميع 
الشـــعوب من كل الثقافات والمستويات 
والطبقـــات، فعـــادة ما كانـــت الكوارث 
والنكبـــات تصيـــب المســـتضعفين في 
الأرض مـــن الفقـــراء والبؤســـاء، إلا أن 
هذا الفايروس كان عادلا فلم يترك أحدا، 
فأصاب النبلاء قبل السفهاء وانتقم من 

الأغنياء مع الفقراء.
ويوضح حماد ”فلســـفيا الفايروس 
هـــو نهايـــة لفكـــرة الجســـد الخـــاص 
المســـتقل، جســـدي أنـــا، الـــذي أملكه 
وأســـتطيع أن أصونـــه وأحميـــه مـــن 
المـــرض. فكرة الوبـــاء أو الفايروس أو 
اللامـــرئ هذا جعلت من جســـدي فضاء 

مباحا للهواء للأشياء لأجساد الآخرين، 
والتي أصبحـــت تغزوني من كل جانب، 
فالآخر هو الجحيم وفقا لعبارة سارتر، 
لكنـــي لا أملك اختيـــارا أو حرية في أن 
أســـتقل عن هذا الآخـــر، الذي يواجهني 
ويباغتنـــي فـــي كل لحظـــة وكل حيـــن، 
والـــذي أصبح جســـده ولمســـته خطرا 
يسلبني الحياة، ويمثل تهديدا لوجودي 
ليس بالمعنى المجازي فحســـب، ولكن 

بالمعنى الفعلي أيضا“.
ويتابـــع ”صرنـــا جميعـــا نتقاســـم 
مصيرا مشـــتركا على الأرض ووجودي 
أصبح متعلقا بـــكل تفاصيل هذا العالم 
بأشيائه، بحيواناته، بنباتاته، بأجساد 
الآخريـــن. هـــذا اللامرئي الذي يســـمى 
يجتاحنـــا  الميكـــروب  أو  بالفايـــروس 
مـــن الخـــارج والداخـــل، لا يتركنا ننعم 
بالوحدة المختارة، إنه فقط يحكم علينا 
بعزلـــة إجبارية قاســـية، ويلقي بنا في 
منفى لااختياري اسمه الحجر الصحي. 
ولا مفر أمامنا سوى المقاومة والصراع، 
الصراع ضد كل الفايروســـات الأخرى، 
وليس فقط كورونا، التي تحاصرنا منذ 
زمن بعيـــد: الكراهية، التعصب، اليأس، 
الفقر، العبودية، الظلم، القسوة، القهر، 
الغبـــاء، التكفير، النرجســـية، الحروب، 
الاســـتغلال، امتصـــاص دمـــاء الفقراء، 

القمع، الإقصاء، الاحتقار والإرهاب“.

وفي النهاية يشدد حسن حماد على 
أنـــه لا خلاص لنـــا إلا بالعلـــم وبالعلم 
وحـــده ومثلما وجـــد العلمـــاء من قبل 
دواء للأوبئـــة الســـابقة مثـــل الملاريا 
وغيرها  وســـارس  والتيفود  والطاعون 
من الأوبئـــة، ســـيجدون دواء لكورونا، 
ولن ينهزم العلم وســـينتصر وســـتعود 
خفافيش المـــوت ودعاة الحكمة الزائفة 
وشـــيوخ الضلالة ممن يمـــلأون حياتنا 
إلى جحورهم وإلى أقبيتهم وستنتصر 
الحيـــاة دومـــا علـــى الموت وســـتعود 
الفرحة تمـــلأ وجوه الأطفـــال والكبار، 
ســـتعود لنا بهجتنا وأحلامنا وآمالنا، 
وســـنضحك ذات يوم من كورونا مثلما 

ضحكنا سابقا من كافة مآسينا.

هذا الفايروس كان عادلا

ــــــف الأقطار العربية، واجهنا مواقف  مع انتشــــــار فايروس كورونا في مختل
متباينة للمثقفين أو المحســــــوبين على الطبقة الثقافية العربية، منهم من كان 
موقفه علميا حازما، ومنهم من انخرط في مواعظ دينية وأخلاقية في خطاب 
ديني منغلق يسعى إلى بث العنف. ”العرب“ كان لها هذه الوقفة مع المفكر 

المصري حسن حماد في تبين لما يحدث.

العرب حولوا المأساة إلى ملهاة

وكارثة كورونا لم توحد المثقفين

فلسفيا الفايروس هو 

نهاية لفكرة الجسد 

الخاص المستقل، جسدي 

أنا، الذي أملكه وأستطيع 

أن أصونه وأحميه

من الصعب على أي منظر 

أن يتحدث عن ظاهرة وهو 

يحيا بداخلها نحن الآن 

جميعا داخل فوهة 

البركان

محمد الحمامصي
كاتب مصري

في القائمة الطويلة للجائزة 

كاتبات ترشحن سابقا 

وأخريات يترشحن لأول مرة 

في انتظار القائمة القصيرة

@
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السنة 42 العدد 11670 فنون
رؤية إسبانية مرعبة لمستقبل بشري بهيمي

{المنصة} فيلم يصور البشر وهم يأكلون لحم بعضهم البعض في عالم كابوسي

 ”المنصـــة“ THE PLATFORM فيلم يعكس 
نوعا عن ”الديستوبيا“، أي يعرض صورة 
خياليـــة للعالم، تلخّص علاقة الإنســـان 
بالســـلطة، برفيقـــه الإنســـان، بالطبقات 
بعضها ببعض، بالصراع الإنســـاني من 
أجل النجـــاة، وبالشـــعور الخانق الذي 
يُذيب المسافة بين الواقع والحلم، وبين 
الحقيقـــة والكابـــوس، ويجسّـــد الهـــوة 
الكبيرة بين الفقراء والأغنياء. إنه يجعل 
المشـــاهدين يعيشـــون تجربة المشاهدة 
كما لـــو كانوا قد أصبحوا هم أنفســـهم، 
أســـرى داخل ذلك المكان الغريب المُغلق 

الذي تدور فيه مشاهده.
الثيمـــة الأساســـية فـــي الفيلـــم هي 
”الصراع على الطعام“. وهي ثيمة رمزية 
تشـــير إلى فكرة ”الالتهام“ أو الاستهلاك 
الـــذي لا يُتيـــح الفرصة لأحد أن يشـــبع 
قـــط. فنحن داخل ما يشـــبه الســـجن أو 
”الإصلاحيـــة“ التي يذهـــب إليها الناس 
طواعية أو إكراها. سواء للتعلم والإقلاع 
عن عادة سيئة كما يفعل بطل هذا الفيلم، 
أي الشخصية الرئيسية فيه الذي يختار 
لنفســـه اســـم ”غورينغ“، أو رجل الشارع 
”تريماغاسي“، نموذج الإنسان ”العادي“ 
الـــذي يأتي إلى هذا المـــكان الذي يجمع 
بيـــن العقـــاب والاختبـــار، بعـــد أن قتل 
مهاجرا غير شرعي ولا يبدو أنه نادم بأي 
قدر على فعلته هذه بل يراها ”شـــرعية“ 
تماما. لكن غورينغ سيُصبح رمزا، تماما 
كما ســـيُصبح تريماغاســـي كمـــا لو كان 
انعكاســـا للجانب المُظلم في الإنسان، لا 

يختفي أبدا حتى بعد أن يقتله غورينع!

صراع بقاء

غورينغ جـــاء بمحـــض إرادته راغبا 
في البقاء لستة أشهر بغرض الإقلاع عن 
التدخيـــن وقراءة رواية ”دون كيشـــوت“ 
التـــي اختـــار أن يأتـــي بهـــا معـــه، وأن 
يحصل على شـــهادة بقضـــاء الفترة في 
هذا الســـجن أو الإصلاحية أو المُعتقل 

(لا فرق). أما زميله في نفس الزنزانة 
(في البداية) تريماغاســـي، فقد أُرغم 

علـــى قضاء فترة في هذا البرج العجيب، 
عقابـــا له علـــى جريمته، مع الســـماح له 
باختيـــار أن يأتي معه بســـكين. ولكن لا 
أحد أفضل من الآخر. والصراع ســـيكون 
علـــى البقـــاء. والبقـــاء يقتضـــي تناول 
الطعام، لكـــن الطعام ينتقـــل فوق مائدة 
عامرة بين الزنازين العمودية الموجودة 
داخـــل هـــذا البنـــاء أو البـــرج العمودي 
المكـــوّن من طوابق لا يبدو أن لها نهاية، 
عبر مائدة كبيرة نـــرى الطهاة في مطعم 
البرج، في بداية الفيلم وهم يعدّونها من 

أشهى المأكولات.
تخترق هذه المائدة الطوابق، تتوقّف 
للحظات في كل طابق حتى يتناول نزلاء 
الطابق بعض الطعام. لكنها ســـرعان ما 
تهبـــط إلى الطابق التالـــي قبل أن يكون 
النـــزلاء قد تناولـــوا ما يكفيهـــم. ونزلاء 
تلـــك الطوابق لا يعرفون ماذا ســـيحدث 
لهـــم؟ ففي كل شـــهر ينتقلـــون من طابق 
إلى آخر على نحو عشوائي، لكننا نعرف 
أن طوابـــق الأثرياء فـــي الأعلى والفقراء 

في الأســـفل. ويمكـــن أن يتبوّل الذين في 
الأعلـــى أو يبصقون أو حتـــى يتبرّزون 
على مائدة الطعام التي تقع في الزنزانة 

الموجودة تحتهم مباشرة.
مـــن هو غورينغ هذا؟ ومن هو زميله؟ 
تريماغاسي الذي لا يوحي اسمه المختار 
قـــط بحقيقتـــه قد يكـــون مـــن المؤمنين 
بالاشـــتراكية. إنه نمـــوذج المثقّف الذي 
يقتـــرح فـــي البدايـــة، توزيـــع الطعـــام 
بالتســـاوي، فيتطلّع إليه رفيقه الفظ في 
دهشة واستغراب: هل أنت شيوعي؟

وغورينغ سينحاز أيضا إلى الجانب 
الضعيـــف: المرأة التي جـــاءت إلى هذا 
المـــكان الغريب فقـــط من أجـــل العثور 
علـــى ابنها الطفـــل المحتجز لســـبب لا 
ندريه. وهي تهبط وتصعد بين الطوابق 
الجهنميـــة التـــي لا نهايـــة لهـــا، فـــوق 
تلـــك المائـــدة التي تتدرّج فـــي الصعود 
والهبوط من خلال ما يشبه مصعد تديره 

قوة خفية لا نراها قط.
وعندمـــا نرجع في فـــلاش باك يتكرّر 
مـــرة أو مرتين عبر الفيلـــم، إلى غورينغ 
وهـــو يمـــرّ بما يشـــبه الاســـتجواب من 
جانب امرأة تعمل لحســـاب هـــذا البرج 
الغامض، ســـرعان ما نرى أن هذه المرأة 
ستصبح بدورها نزيلة أو رفيقة الزنزانة 
مـــع غورينـــغ. فبعد 25 ســـنة فـــي خدمة 
”المؤسســـة“ جـــاءت طواعيـــة لتقضـــي 
أيامها الأخيرة بعد أن فشلت في مقاومة 

السرطان.

إننا أمـــام رؤية عبثية عـــن المصير 
الإنساني. هناك بحث مرهق عن التفوّق، 
عـــن تحقيق الخروج والانعتـــاق من تلك 
الآلـــة الجهنميـــة، من الطوابق الســـفلى 
إلى الطوابق العليا بحثا عن النجاة، عن 
البقـــاء الذي يرغم الكثيريـــن على تناول 
اللحم البشـــري لقلة الطعـــام الذي توفّره 
”الإدارة“ الخفيـــة التي تحكم وتتحكّم في 
اللعبة بأســـرها، واللعبة تبـــدو أبدية، لا 
مخرج منها. هنا ســـيتعيّن عليك أن تقتل 
أو تُقتل، فالتشـــكّك يُسيطر على الجميع، 
والبحث عـــن الحقيقة هدف بعيد المنال، 

فالحقيقة تبدو أبعد كثيرا من أي خيال.

عبث لا نهائي

هناك شخصيات من أجناس مُختلفة، 
من السود والبيض والصينيين والهنود، 
العمـــلاق القوي مفتـــول العضلات الذي 
يســـتخدم القـــوة والعنـــف للنفـــاذ عبر 
الطوابـــق المختلفة مع حليفـــه غورينغ، 
والحكيم الطاعن في الســـن، الذي يُفسّر 
التعاليـــم  باتبـــاع  وينصـــح  الإشـــارات 
الحكيمـــة التـــي ســـرعان ما يثبـــت عدم 
جدواهـــا. وحتى رمـــز البـــراءة، الطفل، 
الذي كان يُعتقد أنـــه لا وجود له في هذا 
المـــكان الغريب، ســـيعثر عليـــه غورينغ 
ورفيقه في الطابق الأســـفل. لكن لا يبدو 
أنه ســـيكفل النجـــاة لبطلنـــا ”المثقّف“ 
كيشـــوت،  دون  مثـــل  ســـيصبح  الـــذي 

يُصـــارع طواحين الهواء حتـــى النهاية!
هذا مـــكان للاختبار أكثـــر منه للإصلاح 
والتهذيب. والفكرة المُتكـــرّرة في الفيلم 
هي فكـــرة البقاء للأقوى، لمـــن يُمكنه أن 
يتغلّب على الآخر ويقهره بل وإذا اقتضى 

الأمر أيضا، أن يقتله ويأكل جثته.
هنـــاك الكثير من المفاجآت والمناظر 
المُفزعة والمقزّزة المقصودة للتعبير عن 
قســـوة المجتمع الرأسمالي الاستهلاكي 
”القمع  انعـــكاس  وخاصـــة  وضراوتـــه، 
الاســـتهلاكي“ علـــى الفقراء، مثـــل القتل 
والخنـــق وقضـــم اللحم البشـــري الحي 
المتفجّرة  والدمـــاء  والشـــنق  والانتحار 
والأمعاء التي تبرز من الجســـد المقتول، 

وبقر البطون.. إلخ.
لكـــن المشـــكلة أن المتفرّج ســـرعان 
ما ســـيدرك المغزى الرمزي الكامن وراء 

هذا المزيج من المشـــاهد، ولا يجدي أن 
يُصبح التكرار ســـمة غالبة على الفيلم، 
كمـــا يفقـــد الفيلم قـــوة إيقاعـــه وقدرته 
على المفاجـــأة، بعـــد أن أصبحت لعبة 
 GALDER المخرج غالدرغاتزيلـــو أوروتيا
المعالـــم،  واضحـــة   GAZTELU-URRUTIA

إلـــى  المتفـــرّج  يصـــل  أن  دون  ومـــن 
شـــيء في النهايـــة، فالفيلـــم رغم طرافة 
فكرتـــه، والتنفيـــذ الممتـــاز للكثيـــر من 
مشـــاهده، ينتهي نهاية أقـــل كثيرا ممّا 
توحي بـــه بدايته القويـــة. ولكن لعل ما 
يجعلـــه عمـــلا جديـــرا بالمشـــاهدة إلى 
جانـــب قـــوة الخيـــال، الأداء التمثيلـــي 
القـــوي من جانـــب مجموعـــة الممثلين 
جميعـــا، وخاصـــة إيفان ماســـاغي في 
دور غورينغ، وزوريان إيغيليور في دور 

تريماغاسي.

أثار الفيلم الإســــــباني ”المنصة“ الذي بدأت شبكة نتفليكس عرضه مؤخرا 
في خضم الحالة التي تســــــيطر على العالم مع التفشــــــي المرُعب لفايروس 

كورونا القاتل، اهتماما كبيرا من جانب المشاهدين.

ديستوبيا الفواجع والمواجع

التهام الطعام وسيلة البقاء

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

هذه المقالة، من وحي حادثة 
حصلت معي فعليا، حادثة فنية/ 

افتراضية جعلتني أهيب بخيالي 
مُحفّزا لواقع فني أفضل بتونس 

الطاقات الإبداعية المنسيّة.
ففي يومي الثاني عشر من الحجر 

الصحي الذاتي، فتحت الكمبيوتر، 
لأنطلق في العمل عن بعد مع 

جريدتي، كما هي عادتي الجديدة منذ 
أن ألزمت نفسي -إثر انتهاء فعاليات 

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 
في دورته التاسعة بمصر، وعودتي 

إلى تونس- الانعزال عن العالم 
والناس، حتى تنتهي أيامي الـ14.
ففُوجئت بمقطوعة موسيقية 

تصلني من الملحن التونسي المخُضرم 
عبدالرحمن العيادي حمّلها على 

”الماسنجر“ الخاص بي. وكتب: هذه 
معزوفة موسيقية عنوانها ”مها“ 

يعود تاريخ تلحينها إلى سنة 2000، 
هديتي لك… علّها تُرافقك“. ومن لباقته 

لم يقُل في ”محنتك“ أو بعبارة أكثر 
لطفا في ”وحدتك“.

معزوفة من نحو ثماني دقائق، 
رافقتني، طوال الصباح، وأثناء 

الغداء، بل على امتداد يومي 
والذي يليه. رأيت عيون المها عبر 

المقطوعة الموسيقية وهي تركض في 
الصحاري، سمعت سليل الغزال وهو 

يُناديني للحاق به كي نشرب نخب 
الحياة من ينبوع ماء عذب كعذوبة 

المقطوعة وطراوتها، على نفسي 
صبيحتها.

فشُكرا، مايسترو على الحركة التي 
أسعدتني حدّ البكاء. شُكرا مُضاعفا 

أيها الفنان الذي لم ألتق به يوما، 
ولم أحادثه يوما، وكل ما يجمعني به 

صداقة افتراضية عبر الفيسبوك. بل إن 
الأدهى والأمر أنني أخطأت في حقّه ذات 

صائفة 2016، حين قدّم الفنان الشهير 
سهرة فنية ضمن فعاليات مهرجان 

قرطاج الصيفي الـ52، احتفاء بذكرى 
الميلاد الخمسين للفنانة التونسية/ 
العربية الراحلة ذكرى التي لحّن لها 
العيادي أروع أغاني بداياتها الفنية 

على غرار: ”إلى حضن أمي يحن 
فؤادي“، و“ودّعت روحي معاه“، و“موش 

كل حب“.. وأكثر من 20 أغنية أخرى.

ليلتها، شاهدت العرض، وامتعضت 
قليلا، وأثناء خروجي من مسرح قرطاج 

الأثري استوقفتني إحدى المحطات 
التلفزيونية الخاصة (نسيت وحقّ 
السماء، لعن الله الكبر)، لتسألني 
عن رأيي في الحفل، فقلت: أنانية 

عبدالرحمن العيادي طغت على السهرة، 
فذكرى ليست أغاني العيادي فقط، 

ذكرى التونسية التي أصبحت في ما 

بعد عربية هي أيضا صلاح الشرنوبي 
وسعود الفيصل وطارق العريان وعلي 

الكيلاني وغيرهم.
وبعد يومين اتصلت بي الصديقة 

الراحلة منيرة حمدي التي شاركت 
بدورها في حفل التكريم، لتلومني بلطف 

-كعهدها دائما، رحمها الله- عمّا قلته 
في حق عبدالرحمن. وقالت مُنصفة: 

عزيزي صابر، إنه لم يُقصّر في تقديم 
أغاني ذكرى بألحان غيره، لكن ربما 

المسيرة الأكبر للمرحومة كانت مع 
العيادي.

فقلت باقتضاب: موضوع قابل 
للنقاش. تجنبا للدخول في جدال مُطوّل 

قد يُغضب صديقتي وصديقة العائلة 
الفنانة/ الراحلة منيرة.

تلك هي علاقتي بالمايسترو 
عبدالرحمن العيادي الذي لم يلُمني، 

أو حتى يُجادلني عمّا صدر عن لساني 
السليط تجُاهه، بل طلب صداقتي 

الافتراضية، إثر العرض، وقبلتها بكل 
حب.

ومن يومها وهو يُتابع سواء 
كتاباتي الصحافية بجريدة ”العرب“ 

أو تدويناتي الفايسبوكية، باللايكات 
أو التعليقات. إلى أن كانت يومياتي 
الأخيرة، ومقطوعته الأثيرة. فشُكرا 

مايسترو على سماحتك وهديتك. والحِلْمُ 
من الفنان لا يُستغرب؟!

كان لا بدّ من هذه التوطئة المطوّلة، 
كي نفهم مدى حجم الضيم الذي يعيشه 
موسيقيو تونس. فعبدالرحمن العيادي 

شكّل مع الراحلين، الشاعر حسونة 
قسومة والمطربة ذكرى، مثلثا متفرّدا 

جاد بأسخى ما لديه وشنّف الآذان 
بأغان رائعة حفظتها الذاكرة الموسيقية 
والشعبية بتونس والمغرب العربي كافة. 

كما لحّن العيادي للعديد من 
الأصوات التونسية كأمينة فاخت 
والراحل حسن الدهماني ورحاب 

الصغير وآخرين.. وهو الذي ترأس 
قيادة الفرقة الوطنية للموسيقى لمدة 

تضاهي العقدين.
عبدالرحمن العيادي مثل مع 

مجموعة من الملحنين الأفذاذ على 
غرار الناصر صمود وسمير العقربي 

وعبدالكريم صحابو ومحمد صالح 
الحركاتي في سنوات الثمانينات 
وتسعينات القرن الماضي ”ربيع 

الأغنية التونسية“ التي عرفت انتعاشة 
موسيقية غير مسبوقة كلمة ولحنا.
إلاّ أن كل هذه الأسماء السابق 

ذكرها، أو جلها، تقريبا، انسحبت من 
المشهد الموسيقي التونسي في ظل 
كساد سوق الأغنية ببلد لم يتمرّس 

بعد بآليات تسويق الموسيقى 
التونسية محليا، فما بالك عربيا.

فالعيادي مثلا، ومن جيله 
الكثيرون، في رصيده من 

المقطوعات الموسيقية ”الصامتة“ 
(هكذا يصنّف أهل الفن المعزوفات 

الموسيقية غير المغُناة 
في تونس، وما هي 
بصامتة، حقيقة بل 

ثرثارة من حيث 
المقامات ومُتحركة 

نوتا وصولفاجا 
كحال مقطوعته 

المهُداة إليّ 
”المها“) ما 

يزيد عن عشر 
معزوفات احتلت 

مكانا قصيّا في درج 
النسيان بمكتبه.

أجل، هكذا أبلغني، في اتصال 
هاتفيّ. فما ضرّ لو اقتنت بعض 
شركات الاتصالات بتونس، وما 
أكثرها، هذه المعزوفات، وبثّتها 

لعملائها في ثواني انتظارهم لاستقبال 
مُكالمة هاتفية ما؟ ما ضرّ لو مُرّرت هكذا 

مقطوعات موسيقية أصيلة الهوية 
والنوت الموسيقية المخصوصة لتونس 

في بهو النزل، فيسمعها التونسي 
والسائح على السواء على امتداد 
أيام إقامته؟ أليس في ذلك تسويق 

سلس للقوة الناعمة للمجتمعات 
والحضارات؟

عبدالرحمن العيادي وغيره كثيرون 
مُستعدون لذلك وأكثر، ودون مُقابل 

حتى، كما أبلغني بنفسه. لكن مُعضلة 
القائمين على الشأن الثقافي وأيضا 

السياحي في تونس ظلت 
وستظل مُرتهنة بانعدام 

الخيال لدى بعضهم، كي 
لا نقول غالبيتهم؟! فمتى 

تُعدم مقولة علي الدوعاجي 
الأثيرة ”عاش يتمنى في 
عنبة، مات 

جابولو 
عنقود؟“. 
لننتظر.. 

فربما 
تعلّمنا 

الجائحة 
التي 

ضربت 
العالم 
في مقتل 

أن ”الفن 
أساس 

العمران“.

تونس ترسل موسيقاها مع الريح.. هباء!
صابر بن عامر
صحافي تونسي
ا ا

ي و ي 

العديد من الملحنين التونسيين 

انسحبوا من المشهد 

الموسيقي، في ظل كساد 

س 
ّ
سوق الأغنية ببلد لم يتمر

بعد بآليات تسويق فنه 

ل ي ي و ي ي
الأغنية ببلد لم يتمرّس 

تسويق الموسيقى
حليا، فما بالك عربيا.
ي مثلا، ومن جيله
ي رصيده من

”الصامتة“ لموسيقية
ف أهل الفن المعزوفات 

ير المغُناة 
وما هي
قيقة بل 

حيث 
تحركة 
فاجا
عته

شر
حتلت 
 في درج

كتبه.

و ي ن ى ين
السياحي في تونس ظل
وستظل مُرتهنة بانع
الخيال لدى بعضه
لا نقول غالبيتهم؟
تُعدم مقولة علي ا
م

”عاش يتمن الأثيرة
عنبة،
ج
ع
لن
فر
ت

ض
ال
في
أن
أ

صراع البقاء يرغم كثيرين 

على تناول اللحم البشري لقلة 

ره {الإدارة} 
ّ
الطعام الذي توف

م 
ّ

الخفية التي تحكم وتتحك

باللعبة بأسرها
كمـــا لو كان ي
في الإنسان، لا
يقتله غورينع!

ض إرادته راغبا
ض الإقلاع عن
دون كيشـــوت“
هـــا معـــه، وأن
ضـــاء الفترة في
ية أو المُعتقل 
س الزنزانة
فقد أُرغم  ،
ز زز

الجهنميـــة التـــي
تلـــك المائـــدة ال
والهبوط من خلا
قوة خفية لا نراه
وعندمـــا نرج
مـــرة أو مرتين ع
وهـــو يمـــرّ بما ي
جانب امرأة تعمل
الغامض، ســـرعا
ستصبح بدورها
مـــع غورينـــغ. فب
جــ ج“ ”المؤسســـة
أيامها الأخيرة ب

السرطان.

ر ب ب ب

شرم الشيخ الدولي 

للمسرح الشبابي 

بلا موعد
 شــرم الشيخ (مصر) - كان من المزمع 
أن تختتم، مساء الثلاثاء، فعاليات الدورة 
الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي 
للمسرح الشـــبابي، التي كانت مُبرمجة 
مـــن غرة أبريل وحتى الســـابع منه. لكن 
تفشي فايروس كورونا المُستجد بمصر 
أجل الـــدورة إلى موعد لاحـــق، لم يُعلن 

عنه بعد.
الفنـــان  المهرجـــان  رئيـــس  وقـــال 
المصـــري مـــازن الغربـــاوي لـ“العرب“، 
”حاولنـــا تقديم الدورة الخامســـة، وكنا 

قد انتهينا من كل التجهيزات وتواصلنا 
مـــع كل الفرق التي كانت ستشـــارك في 
الفايروس  انتشـــار  ولكـــن  المهرجـــان، 
فـــي جميع أنحـــاء العالم صعّـــب إقامة 
الدورة الخامســـة، ولذلك نشكر تفهم كل 
الفاعلين والضيـــوف، ونتمنى أن نعود 
قريبا لاســـتكمال تعاوناتنا المُبرمة مع 
الفرق المســـرحية والنجوم الذين كانوا 

يستعدّون للمهرجان“.
بعـــد  جـــاء  ”القـــرار  وأضـــاف 
مشـــاورات مع كافـــة الجهـــات المعنية 
وتواصـــل مســـتمر مـــع وزيـــرة الثقافة 
المصريـــة إينـــاس عبدالدايـــم وخالـــد 
فـــودة محافظ جنـــوب ســـيناء، واللذين 
أكّـــدا علـــى اهتمامهمـــا بصحـــة وأمن 
وســـلامة ضيوف مصر الأعزاء، قبل أي 

شيء آخر“.
وتحمل الدورة الخامسة من مهرجان 
شـــرم الشيخ الدولي للمســـرح الشبابي 
المصريـــة  الفنانـــة  اســـم  (المؤجلـــة) 
الراحلة ســـناء جميل، وكانت ســـتُهدى 
جائزة التأليف لروح الكاتب المســـرحي 
أحمـــد  الراحـــل  المصـــري  والناقـــد 

سخسوخ.



 لنــدن – اكتشـــف علمـــاء مـــن جامعـــة 
مينيســـوتا الأميركيـــة، أن نقطـــة ضعف 
فايروس كورونا في بنيته الجزيئية، حيث 
أنه ينتشـــر بسرعة بســـبب قوة التصاقه 
العاليـــة. واتضح أن الفايروس يســـتخدم 
الالتصـــاق  فـــي  البروتينيـــة  الشـــوكات 

ببروتين مستقبلات الخلايا البشرية. 
ويشير الباحثون إلى أنه ”بعد دراسة 
السمات البنيوية لبروتينات الفايروسات 
الأكثـــر أهمية في إقامة اتصال مع الخلايا 
البشـــرية، نســـتطيع ابتكار أدوية يمكنها 
العثـــور علـــى هـــذه البروتينـــات وكبـــح 

نشاطها“.
ويؤكد الخبراء على أن الوباء العالمي 
أدى إلـــى حـــدوث تغيرات فـــي الفايروس 
زادت مـــن قـــوة التصاقـــه. وقد ســـبق أن 
اكتشـــف الباحثون درجة تشابه عالية بين 
كوفيـــد – 19 وســـارس – كـــوف – 2. ولكن 
ســـابقا لم يكن بإمكان العـــدوى الالتصاق 

بالخلايا البشرية.
اســـتخدام  ”يمكن  الباحثون،  ويقـــول 
عملنا في إنتاج أجســـام مضـــادة وحيدة 
النســـل، يمكنها التعرف علـــى الفايروس 
بمســـتقبلات  التصاقه  ومنـــع  وتحييـــده 
الخلايا البشـــرية“. وبدأ فريق من الأطباء 
التايلاندييـــن فـــي اســـتخدام ”مزيج“ من 
عقاقيـــر الإنفلونـــزا والإيدزلعلاج مرضى 
”بيزنـــس  موقـــع  ونشـــر   ،19  – كوفيـــد 
إنســـايدر“ تفاصيل العلاج المستخدم في 
مستشـــفى ”راغافيثـــي“ بمدينـــة بانكوك، 
والذي مزج فيه الأطبـــاء أدوية للإنفلونزا 
مع علاجات للإيدز، وأظهرت تحسنا كبيرا 

للمرضى في غضون 48 ساعة فقط.
وقـــال الباحثـــون إن أطبـــاء تايلانـــد 
استخدموا عقاري ”لينافير“ و“ريتونافير“ 

المستخدمين في علاج الإيدز ممزوجين مع 
عقار ”أسيلتاميفير“ المضاد للإنفلونزا.

أتيبورنوانيتش،  كريانغســـكا  وقـــال 
أخصائـــي الرئة في مستشـــفى راغافيثي، 
إن التوقعات الأولية لذلك المزيج العلاجي 
”جيدة ومبشـــرة إلى حد بعيـــد“. ولكن ”لا 

بد من القيام بالمزيد من الدراسات لتحديد 
إمكانيـــة أن يكون العـــلاج الجديد معيارًا 

يمكن استخدامه بشكل موسع“.

وقال سومســـاك إكسليم، المدير العام 
لقســـم الخدمـــات الطبية في المستشـــفى 
التايلانـــدي، ”ينبغي أن يكون اســـتخدام 
هـــذا العلاج بحذر، فمثلا اســـتخدام عقار 
الإنفلونزا أوســـيلتاميفير، عندما استخدم 
بجرعـــات مرتفعة علـــى مريضين أحدهما 
والثانـــي  شـــديدة  بحساســـية  أصيـــب 
تحســـن“. وأردف ”مـــن المبكـــر القول إن 
هذا يمكن أن يكـــون علاجا ناجحا بالفعل 

ويمكن تطبيقه على كل الحالات“.
ونشـــرت مجلـــة ”ذي لانســـت“ ورقـــة 
بحثيـــة عن لقـــاح ابتكره علمـــاء في كلية 
الطب بجامعة بيتسبيرغ وأطلق عليه اسم 
”لقاح بصمة الإصبـــع“، ويقول العلماء إن 

لصاقـــة (أو رقعة) بحجـــم بصمة الإصبع 
يمكـــن أن تكون لقاحا لفايـــروس كورونا. 
ووجـــد العلمـــاء أنه عنـــد اختبـــاره لدى 
الفئـــران، أنتج أجســـاما مضـــادة خاصة 
19، بكميات يعتقـــد أنها كافية  بكوفيـــد – 

لتحييد الفايروس. 
وصرحـــت الكاتبـــة المشـــاركة أندريا 
غامبوتو، أســـتاذة الجراحة المساعدة في 
الجامعـــة، ”كانت لدينا خبرة ســـابقة في 
كوف  كوف عام 2003 وميرس –  ســـارس – 
 ،“spike” فـــي 2014. وتعلمنـــا أن بروتيـــن
مهم لإحداث مناعة ضد الفايروس. وعرفنا 

بالضبط مكان محاربته“.
عقارهـــم  علـــى  العلمـــاء  وأطلـــق 
اســـم ”PittCoVacc“، اختصـــارا للقـــاح 
ويســـتخدم   ،(Pittsburgh Coronavirus)
قطعا مختبرية من البروتين الفايروسي 
لبناء مناعة، بالطريقة نفسها التي تعمل 

بها لقاحات الإنفلونزا الحالية.
نهجـــا  أيضـــا  العلمـــاء  واســـتخدم 
جديـــدا لتقديم الدواء، يســـمى مجموعة 
”microneedle“، لزيـــادة الفاعليـــة، وهي 

عبـــارة عن رقعـــة بحجم طـــرف الإصبع 
تحـــوي 400 إبـــرة صغيـــرة، تنقـــل قطع 

بروتين ”spike“عبر الجلد. 
وأظهرت دراسة 

أجرتها جامعة ”موناش“ 
الأسترالية، أن جرعة 

واحدة من عقار 
”Ivermectin“ يمكن أن 

توقف نمو فايروس 
سارس – كوف – 2 

في الخلايا المزروعة 
مختبريا. وزعم الباحثون 

أن عقار قمل الرأس ”المضاد 
للطفيليات“، يمكنه قتل كوفيد – 19 في 

المختبر في غضون 48 ساعة.
وقـــال الدكتور كايلي واغســـتاف، من 
معهـــد الطب الحيوي في موناش، ”وجدنا 
أنه حتى جرعة واحدة يمكنها إزالة جميع 
الحمض النووي الريبي الفايروسي (إزالة 
المـــواد الوراثية للفايروس بشـــكل فعال) 

خلال 48 ساعة“.

 “Ivermectin” ومـــن المرجح أن عقـــار
يوقـــف الفايروس عن طريـــق تثبيط قدرة 
الخلايـــا المضيفة على مســـحه. وتتمثل 
الخطوة التالية في التأكد من أن المستوى 

المستخدم في المختبر آمن للبشر.
وأوضح واغستاف ”في الأوقات التي 
نواجه فيها جائحة عالمية ولا يوجد علاج 
معتمد، إذا كان لدينـــا مركّب متاح بالفعل 
فـــي العالم، فقد يســـاعد النـــاس في وقت 
أقرب. مـــن الناحية الواقعية سيســـتغرق 

الأمر بعض الوقت ليتوفر اللقاح“.
وفي مستشفى ماساتشوستس العام، 
التابـــع لكليـــة الطـــب بجامعـــة هارفارد، 
يختبر علماء عقار ريمديسيفير، وهو عقار 
تجريبـــي أظهر نتائج واعـــدة ضد بعض 

فايروسات كورونا الأخرى.
ويتـــم إعطاء العقار مـــن خلال الحقن 
الوريدي؛ إذ أنـــه مصمم للتدخل في إنزيم 
يعيد إنتاج المواد الوراثية الفايروســـية. 
وفـــي الاختبـــارات التـــي أجريـــت علـــى 
الحيوانات ضد السارس ومتلازمة الشرق 
الأوســـط التنفسية، ساعد الدواء على منع 
العدوى وعلى التقليل من شـــدة الأعراض 

عندما يعطى في وقت مبكر بعد الإصابة.
ويعتبـــر الخبـــراء هـــذا العقـــار 
الأنســـب مـــن بيـــن العديد من 
العلاجـــات المحتملـــة، وقد 
الحالية  الدراســـات  تؤدي 
إلى الموافقة على تداوله. 
وكتـــب الرئيس التنفيذي 
دان أوداي في رســـالة أن 
”جلعـــاد“ أعطـــت العقار 

لأكثر مـــن 1700 مريض على 
أساس كل حالة على حدة.

وقدمت شـــركة جلعـــاد عقار 
ريمديســـيفير لدراســـتين فـــي الصين من 

المتوقع أن تعطيا نتائج نهاية الشهر.
وتعتبر دراسة معاهد الصحة الوطنية 
الأميركية هي الأكثر دقة. حيث تقارن عقار 
ريمديسيفير مع الحقن البديلة، ولا يعرف 
المرضـــى ولا الأطبـــاء مـــن الـــذي حصل 
على أي منهما لحيـــن الوصول إلى نهاية 

الدراسة. 

 أبوظبــي – طور فريق بحثي من جامعة 
نيويورك أبوظبي طريقة جديدة لمهاجمة 

الخلايا السرطانية.
وتعتمـــد الطريقة على تقنيـــة الوعاء 
الواحـــد للحصـــول على جزيئـــات نانوية 
ذهبيـــة مســـتقرة فـــي المـــاء و“جاهـــزة 
ويمكن تســـخينها بأشـــعة  للاســـتخدام“ 
الليزر الأخضر مما يحســـن قدرة جزيئات 
الذهـــب النانوية علـــى اختـــراق الخلايا 

الســـرطانية وتدميرهـــا من خـــلال ارتفاع 
الحرارة وإطـــلاق أدوية العلاج الكيميائي 
في الوقـــت ذاتـــه، حيث يعمـــل التصميم 
الفريـــد لهـــذه الجســـيمات النانوية على 
التقليل من الآثار الجانبية للأدوية مما قد 

يؤدي إلى تحسين حياة المرضى.
واســـتعرض الفريـــق التقنية الجديدة 
في ورقـــة بحثية بعنوان ”التوليف المائي 
للجزيئـــات النانويـــة الذهبيـــة المعدلـــة 

لثلاثي فينيل الفوسفين للعلاج الكيميائي 
الحراري في محيـــط حيوي وغير حيوي“ 

ونشرت في مجلة ”كيمستري“ الأوروبية.
وأوضح علي طرابلسي، عضو الفريق، 
أن هـــذه التقنية الجديدة تقـــدم مجموعة 
من الاحتمـــالات الخاصة بتطوير جزيئات 
نانويـــة وظيفيـــة جديـــدة من الفوســـفين 
إضافة إلى كونهـــا آمنة بيئيا وذات تكلفة 

معقولة.

مـــن جانبها قالت فـــرح بينيتو، عضو 
الفريـــق البحثـــي، إن هـــذه الجســـيمات 
النانويـــة الجاهـــزة للاســـتخدام والقابلة 
للذوبـــان في الماء تمتلـــك قابلية للبرمجة 
لإطـــلاق الأدويـــة بطريقـــة أكثـــر فاعليـــة 
إلـــى  بالإضافـــة  الســـرطان،  ومكافحـــة 
تميزها بالاســـتجابة المزدوجة للحموضة 
والتصويـــر الحراري، مـــا يمكنها من عدم 

الإضرار بالخلايا السليمة.

 دبي – يؤدي القلق المزمن، خصوصا 
عند تركـــه دون معالجة، إلى اضطرابات 
في الصحة العقلية مثل لاكتئاب، ويمكن 

أن يغير كيمياء الجسم.
وكشف باحثون في دراسة جديدة أن 
القلق المزمن يغير دماغ الإنسان. وقالوا، 
وفقا لموقـــع ”anonsens“، إن الإنســـان 
حين يتعرض إلى القلق والتوتر بشـــكل 
دائم يكون عرضة للالتهابات في الجسم، 
ويمكـــن أن يصـــاب بمرض الســـكري أو 

أمراض القلب والأوعية الدموية.
وتبيـــن أن القلق يؤثر على الحصين 
(منطقة في دماغ الإنســـان مســـؤولة عن 
التعلم والذاكرة)، ما يؤدي إلى اضطراب 
المزاج والنوم والإصابة بالاكتئاب، ومن 
دون عـــلاج فـــإن المصاب يمكـــن أن تقل 

لديه القدرة على التفكير المنطقي.
ويقـــدم خبراء نصائح لإدارة الضغط 
النفسي أولها معرفة تأثيراته على الأفكار 
والتصرفات، إذ يؤدي إلى تنشيط الغدة 
الكظرية لإفراز الأدرينالين والكورتيزول، 
ما يزيد معدل ضربات القلب ويؤدي إلى 

الشد العضلي.
ماكســـيموفيتش،  دراغـــان  ويقـــول 
مســـاعد مدير اللياقة البدنية في فيتنس 
فيرســـت، ”هنـــاك طريقتـــان تمكنّان من 
التحكم في مســـتويات التوتر، فالبعض 
منا يتعامل مع الوضع باستخدام طريقة 
التركيز لإيجاد الحل، وهي استراتيجية 
تهدف إلـــى إزالة مصـــدر الضغط، فيما 
يســـعى آخـــرون إلـــى اتباع نهـــج يركز 
علـــى العاطفة مـــن أجل إدارة المشـــاعر 
والســـيطرة علـــى ردود الفعـــل، وبهـــذه 
الطريقـــة عندمـــا تغير تصـــوّرك لموقف 
معين، يمكنـــك تغيير الطريقة التي يؤثر 

بها عليك“.
خطـــوات  ماكســـيموفيتش  ويقـــدم 
بســـيطة وفعالة للمســـاعدة للتقليل من 
تأثيـــرات القلق الســـلبية علـــى الصحة 

العقلية والبدنية.

ر نظرتك للأمور
ّ
[ غي

إن أفكارك أقوى مما تعتقد ويمكن أن 
تؤثر على مشـــاعرك وســـلوكك، فبدلا من 
التفكيـــر في موقف معيـــن على أنه تحدٍ، 
ابـــدأ بالتفكير فـــي أنه قد يكـــون مجرد 
فرصة للتقدم وتذكر أن النمو الذاتي يبدأ 

دائما خارج منطقة الراحة لديك.

ل ما لا تستطيع تغييره
ّ
[ تقب

تضعنـــا الحياة أحيانـــا في مواقف 
خارجة عن ســـيطرتنا، وقضاء وقتك في 
القلق لن يؤدي إلى التغيير الذي تأمله. 

إن الطريقة الأكثر فعالية، التي يمكنك 
اتباعهـــا، هي اســـتثمار وقتـــك وطاقتك 
في الأشـــياء التي ســـتحدث فرقا، فقد لا 

تكون قـــادرا على التحكم فـــي الظروف، 
ولكن يمكنك التحكم في تجاوبك معها.

[ ابدأ بممارسة التأمل

هناك العديد مـــن الطرق التي تجعل 
جســـمك وعقلك في حالة اســـترخاء مثل 
اليوغـــا أو التنفس الواعـــي أو التنويم 
المغناطيســـي الذاتـــي. وعندمـــا تجعل 
التأمل جزءا من روتيـــن حياتك اليومي، 
ستدرب نفسك على الضغط على زر إعادة 

الضبط ومسح ضغوط اليوم.
وعندما تمارس التأمل بانتظام، فإنك 
تدرب عقلـــك على التركيز علـــى اللحظة 

وإدارة الأحداث المجهدة بفعالية.

[ مارس الرياضة بانتظام

ثبت أن النشـــاط البدنـــي يعمل على 
تحســـين جودة النوم وزيادة مستويات 
إطـــلاق  علـــى  يعمـــل  لكونـــه  الطاقـــة 
كمســـكّن طبيعـــي للألـــم  ”الإندورفيـــن“ 
البيولوجي والنفســـي. وقد أكدت الكثير 
من الأبحاث أن الرياضة يمكن أن تخفف 
التوتر وتحسّن تقدير الذات وتقلل القلق. 

ا
ّ
ا صحي

ً
[ تناول طعام

يعد الحفاظ على نظام غذائي صحي 
أمـــرا بالغ الأهميـــة فـــي إدارة الإجهاد، 
فيمكـــن للأغذيـــة الغنية بفيتامين ســـي 
والمغنيســـيوم وأوميغـــا 3 أن تقلـــل من 
مســـتويات الكورتيـــزول وتعـــزز إنتاج 
”الســـيروتونين“ و“الدوباميـــن“، اللذين 
يؤثـــران علـــى الســـعادة. حـــاول تجنب 
اللحـــوم المصنعـــة والأطعمة الســـريعة 
أو الإفراط في اســـتهلاك الكافيين؛ لأنها 
يمكـــن أن تزيد من القلق والتوتر والأرق. 
كمـــا يمنعك إعـــداد وجباتك بنفســـك من 

اختيار الأطعمة غير الصحية.

[ احصل على قسط كافٍ من النوم

إن جودة نومك فـــي الليل لها تأثير 
مباشـــر علـــى الطريقة التـــي يعمل بها 
جســـمك في اليـــوم التالـــي؛ إذ يمكن أن 
تتســـبب أنماط النـــوم غيـــر المنتظمة 
في الشـــعور بالتوتر واضطراب المزاج 
والقلق. وبالمثـــل، عندما تكون محروما 
مـــن النـــوم، ينتقل جســـمك إلـــى وضع 
البقـــاء على قيد الحياة، ويمكن أن يؤثر 
ذلك علـــى الطريقة التي تدير بها التوتر 
ويتســـبب أيضـــا في الإصابـــة بارتفاع 

ضغط الدم.
ولضمـــان أن جســـمك لديـــه وقـــت 
لاســـترداد وتجديد طاقته طـــوال الليل، 
يجب أن تكون ساعات النوم من 7 إلى 9 

جزءا لا يتجزأ من صحتك العامة.
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هل اقترب التوصل إلى لقاح لكوفيد - 19 

مع تزايد وتيرة التجارب الواعدة
علماء يختبرون العديد من العقاقير للحد من وفيات وباء كورونا

يســــــابق العلماء الزمن في محاولات متعددة لإيجاد لقاح مضاد لفايروس 
كورونا المستجد وعلاجات تساعد المصابين على التعافي وتقلل احتمالات 
ــــــراء يوميا،  الوفــــــاة جراء التعــــــرض للإصابة به. وتتعــــــدد محاولات الخب
ويجرّبون أنواعا من اللقاحات تم اعتمادها ســــــابقا للحد من مخاطر كوفيد 
– 19 بانتظار إيجاد اللقاح الفعــــــال والوصول إلى أدوية يتم تصنيعها للحد 

من الخسائر البشرية المترتبة عليه.

سباق مع الزمن

تخلص من التوتر واستفد

الإدارة الفعالة 
للضغط النفسي 

تخلصك من تبعاته

في الأوقات التي نواجه فيها 

جائحة عالمية ولا يوجد علاج 

معتمد، إذا كان لدينا مركّب 

متاح في جميع أنحاء العالم، 

قد يساعد الناس في وقت 

أقرب

باحثون يطورون تقنية لعلاج السرطان

 الجلد. 
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 أنقــرة - خصصت وكالـــة الأناضول 
التركية مســـاحة واســـعة من تغطيتها 
الأيـــام  طيلـــة  الرئيســـية  الإخباريـــة 
الماضيـــة للاحتفال بمئويتها، طغت على 
المواضيع الإخباريـــة، لكن هذه التغطية 
ســـلطت الضـــوء علـــى واقـــع الوكالـــة 
تناولهـــا  طريقـــة  واختـــلاف  تاريخيـــا 
للحدث التركي ما بين الماضي، والعصر 
الحالي تحت حكـــم الرئيس رجب طيب

أردوغان.
واحتفت الأناضول بشـــكل مبالغ به 
بالرســـائل البرتوكوليـــة التـــي تلقتها، 
رغم أنهـــا أمر معتاد بالنســـبة لوكالات 
الأنباء الدولية في مثل هذه المناســـبات، 
التابعة  الرســـمية  الـــوكالات  خصوصا 
للحكومـــات والتـــي تمثّـــل وجهـــة نظر 

بلادها.
منصتهـــا  الأناضـــول  ومنحـــت 
لمســـؤولين أتراك وأعضاء في الحكومة 
للإشـــادة بدورهـــا فـــي نقـــل الأخبـــار 
والمعلومـــات، كما ركّزت على شـــهادات 
عـــدد كبيـــر مـــن صحافيي ومســـؤولي 
وســـائل إعلام معروفة التوجّه، وبشكل 
خـــاص رؤســـاء تحرير صحـــف قطرية 
والبعض من السياســـيين الذين ينتمون 
إلى جماعة الإخوان في عدة دول عربية، 
ومنهم من يقيم في تركيا، الذين أشادوا 
العربي،  بالشـــأن  واهتمامها  بتغطيتها 
مســـتفيضين بالحديـــث عـــن ”المهنيـــة 

والموثوقية“ في إخبارها، وفق قولهم.
احتفـــال  أن  متابعـــون  واعتبـــر 
الأناضول بمئويتها أمر طبيعي، لكن ما 
يثيـــر الانتباه والاســـتغراب هو المبالغة 
في اســـتعراض الشـــهادات وكيل المديح 
التي من  لـ“معايير المهنيـــة والصدقية“ 
المفترض أن تتمتع بها وســـائل الإعلام 

ووكالات الأخبار الدولية.
مـــن  الســـيل  هـــذا  أن  وأضافـــوا 
الشـــهادات يوحي كمـــا لـــو أن الوكالة 
تحاول تبرئة ســـاحتها مـــن تهم دون أن 
تذكرها. ووجـــه صحافي عربي مقيم في 
تركيـــا (فضّل عدم الإفصاح عن اســـمه)، 
تساؤلا للوكالة: أين وجهات نظر الأتراك 
المختلفة على الوكالة الحكومية لبلادهم؟ 
لمـــاذا لا تســـمع أصـــوات الصحافيـــين 
المســـتقلين الذيـــن ينتفضـــون من خلال 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي متحدين 
التهديـــدات الأمنية وحملـــة الاعتقالات 

ضدهم؟

بالوكالة  الإشـــادات  مـــع  وبالتزامن 
وتاريخها، واحتفاء المســـؤولين الأتراك 
بوســـائل إعلام بلادهم ومهنيتها، يطلق 
صحافيون أتراك مـــن منازلهم صيحات 
للمطالبـــة بإطـــلاق ســـراح زملائهم في 
الســـجون، ولا تنفـــكّ وســـائل الإعـــلام 
التركيـــة المنفيـــة خارج البـــلاد الحديث 
عـــن فضيحـــة القانـــون الـــذي بصـــدد 
إطلاقـــه البرلمان بالإفراج عن الســـجناء

لكن  الصحافيين.  باســـتثناء  المعتقلـــين 
الأناضـــول لـــم تذكرهم فـــي أي خبر أو 

تقرير.
وتعـــدّ وكالة أنبـــاء الأناضـــول من 
أقدم الـــوكالات الإخبارية في المنطقة، إذ 
تأسســـت في 6 أبريل عام 1920 بقرار من 
مصطفـــى كمال أتاتورك مؤســـس تركيا 
الحديثـــة، ثم تحولت إلى شـــركة تركية 
مســـاهمة في عـــام 1925. وهـــي الوكالة 
الرســـمية لتركيا. وتخضع لملكية الدولة 

التي تشرف عليه.
واكتســـبت أهميـــة تاريخية انطلاقا 
من تغطيتهـــا وقائع حركة الاســـتقلال، 
حيـــث منحهـــا أتاتـــورك أولويـــة لنقل 
الأخبار، وأرســـل تعميمًا إلى المؤسسات 

العســـكرية والمدنية في البـــلاد، أبلغها 
فيـــه بتأســـيس الوكالة، وإطـــلاع الرأي 
العـــام على تطورات الأحـــداث الداخلية 

والخارجية.
وبالفعل قامت الأناضول بدور فاعل 
في تغطية مجريات الأحـــداث في تركيا 
ونقلها إلى العالم منذ تأسيســـها، لكنها 
شـــهدت نقطة تحول كبيـــرة مع صعود 

حزب العدالة والتنمية إلى الحكم.

وفـــي 2015، أزالـــت الوكالـــة اســـم 
مصطفـــى كمـــال أتاتـــورك، واعتبر ذلك 
علامـــة علـــى تحولهـــا صـــوب الحزب 
الإســـلامي الحاكـــم. وفي أبريـــل 2019، 
صـــدر مرســـوم رئاســـي فـــي الجريدة 

الرسمية يؤكد سيطرة مديرية الاتصالات 
الأناضـــول وكالـــة  علـــى  الرئاســـية 

التركية.
وقالـــت صحيفـــة حريـــات التركية، 
إن الهيئـــة باتـــت مخولـــة ”بمراجعـــة 
ومواردها  وتنظيمها  الأناضـــول  موارد 
البشـــرية“، وفقـــاً للمرســـوم الموقع من 

أردوغان. 
وبذلـــك، بمقـــدور الدوائـــر المحيطة 
بأردوغان التحكـــم بطريقة تعيين مدراء 
الوكالـــة، وبالتالـــي الأخبـــار التي يراد 

نشرها أو إخفاؤها.
والتطور المهم في الوكالة بالنســـبة 
للجمهـــور العربي هو إطلاق النســـخة 
العربيـــة الذي تم في عـــام 2012، أي بعد 
مُضيّ 92 عاما على تأسيســـها، لأسباب 

سياسية وليست إعلامية.
وارتبـــط إطـــلاق النســـخة العربية 
بصعود الإســـلاميين في المنطقة العربية 
وتطلعات أردوغان لاستعادة العثمانية، 
عبـــر دعم جماعـــة الإخوان، وســـيطرته 

عليهم. 
وبـــدا ظاهراً اســـتغلال مكانة وكالة 
الأناضول في تسويق تحركات ونشاطات 

الجماعـــات الإســـلامية المتشـــددة فـــي 
عـــدة دول حول العالـــم، والترويج للفكر 

الإخواني داخل الدول العربية.
وظهر هذا بشـــكل واضح للقراء في 
طريقـــة تعاطـــي الأناضول مـــع مختلف 
القضايـــا التي تخص تركيـــا ومحيطها 
الإقليمي، وســـبق أن وصف نائب ”حزب 
المعارض طورجوت  الشعب الجمهوري“ 
ديبـــك، الوكالة بأنها مجـــرد أداة في يد 
أردوغان، إذ تقوم بتعيين الموالين له في 
كوادرها، كما تستخدم كوسيلة للضغط 

على صحف المعارضة.
الـــذي  السياســـي  الدعـــم  ومقابـــل 
تقدّمه وكالة الأناضـــول لأردوغان، فإنه 
وفّـــر لها دعمـــا ماليا كبيـــرا إذ تحدثت 
المعارضـــة التركية ما كشـــف عنه تقرير 
لهيئة الإعلام والصحافة التابعة لرئاسة 
الـــوزراء التركية، الـــذي يؤكد أن الهيئة 
قامـــت خـــلال عـــام 2014 -على ســـبيل 
المثال- باســـتقطاع مبلغ 144 مليون ليرة 
تركية مـــن ميزانيتها البالغة 197 مليون 
ليـــرة تركية، أي مـــا يمثل 73 فـــي المئة

من تلـــك الميزانية، لصالـــح وكالة أنباء 
الأناضول.
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أن تتحول غرفة الأخبار إلى 
المنزل إلى أمد غير محدّد، فذلك 

ما لم يتوقعه حتى الخيال المسرف في 
الابتعاد عن الواقع.

لكنّ ذلك هو الحال اليوم بسبب 
الاعتكاف الصحي شبه الإجباري أو 

الإجباري والاضطراري أحياناً.
صار معتاداً أن يكون الصحافي 

صديقاً للنافذة، وصارت حدوده 
الرسمية هي مدخل المنزل أو بوابة 

العمارة. أيّ جغرافيا هذه التي فرضت 
نفسها بقوة حتى تكيّف الصحافي 

وصار التحرير أونلاين والتحرير عن 
بُعد واقعا جديدا غير مسبوق.

رئيس التحرير ومدير التحرير 
والطواقم الأخرى صاروا يتواصلون مع 
كتّاب الأعمدة ومع المحررين والمراسلين 

على أساس انتقال غرفة الأخبار 
إلى البيت، وكذلك تتواجد بموجب 
الجغرافيا الجديدة غُرف المحررّين.

ربما هو واقع جديد غير مسبوق، 
أن يغادر المحررون المكاتب الرسمية 

ويجدون في البيوت بديلا مؤقتا، لكن 
هناك في المقابل منظومة متكاملة بدأت 

تغيّر وجه العالم إلى شكل جديد.
الأطفال والتلاميذ وطلاب الجامعات 

كلهم انخرطوا في التعليم عن بُعد 

وفي الغرف الإلكترونية، وصار إلقاء 
المحاضرات والحوار مع الأساتذة من 

الأمور الحتمية عبر الفضاء الرقمي 
والشاشات. في موازاة ذلك صارت تقنية 
التعرف على الوجوه أمرا واقعا بذريعة 
التعرّف على هوية المصابين بالوباء كما 

هو واقع في الصين.
كاميرات المراقبة وقراءة الوجوه 

والكاميرات الحرارية ربما ستكمل 
المشهد قريبا وأيضا تحت غطاء مكافحة 

عدو البشرية الأول، الفايروس.
الصحافيون الذين يرتدون البيجاما 
فيما هم يخاطبون جمهورهم العريض 

ويلاحقون التطورات من حول العالم 
صاروا يقدّمون نمطا مختلفا من الأداء.

حدّثني أحد الأصدقاء وكان قد 
صوّر فيلما وثائقيا عن شاعر معروف 

يعيش في بريطانيا أنه كان في كل 

يوم يستيقظ صباحاً، وما يلبث في 
ساعة محدّدة أن يكون مرتدياً زيّه 

الرسمي وكأنه ذاهب إلى العمل رغم أنه 
يعمل من المنزل، لكنّه يذهب إلى غرفة 
المكتب بكامل أناقته الرسمية ويستمر 

بالعمل حتى وقت الغداء ليتوقف 
بعض الوقت ثم يواصل. فهل يأتي زمن 
يقوم الصحافيون بنفس طريقة الأداء، 
يجلسون في مكاتبهم المنزلية وكأنهم 

جالسون في مكاتبهم الرسمية؟ واقعيّاً 
إنها قد تكون أطول فترة مرت بها أفواج 

الصحافيين في العمل من المنزل.
ليس هناك حتى الآن تقييم رسمي 

لنتائج هذه التجربة الفريدة سواء 
بالنسبة للتعليم عن بُعد أو بالنسبة 

للعمل الصحافي.
من جهة أخرى صار الهاتف النقال 
أداة مهمة لنقل تصريحات المسؤولين 

وهم معتكفون في المنازل.
شاهدنا رئيس الوزراء البريطاني 

وهو يتحدث إلى البريطانيين عبر 
رسائل مصورة قصيرة من هاتفه 
الشخصي النقال، ويشرح حالته 

الصحية وأهمية غسل اليدين فيما 
الوباء يتفشى في بلاده بلا هوادة 
ويحصد الآلاف من الأرواح، وكذلك 
شهدنا تطوّرات انتقال زعامة حزب 

العمّال المعارض وانتخاب زعيم جديد.
الحاصل أن الحكومات صارت 
تشارك الصحافيين الطريقة نفسها 

في إدارة أمورها، الجلوس في المنزل 
وإنجاز المهام بالتواصل عبر النوافذ 

الإلكترونية والرسائل المصوّرة.
لم يعُد مستغربا أن العديد من 
رؤساء الدول والحكومات صاروا 

يستخدمون الدوائر التلفزيونية المغلقة 
في الاجتماعات الأسبوعية أو اليومية.

الرئيس أو رئيس الحكومة هو الآخر 
جالس في المنزل ومن هناك يتوصل 

بالكاميرا مع وزراء حكومته ومع سائر 
المسؤولين.

هذا المشهد غير المسبوق عبر 
التاريخ سوف يؤسس من دون أدنى 
شك تطبيقا عمليا لاستخدام البدائل 

الاتصالية توفيرا للوقت والجهد والمال 
وتقليل مستويات التلوث والاستخدام 

المفرط لوسائل النقل بما يعنيه من 
انبعاثات سمّمت كل شيء من

حولنا.
التقارير تتحدث عن رحمة نظرية 

”خليك بالبيت“ وكيف أنها ساهمت 

بشكل فعّال في خفض الانبعاثات 
الحرارية ونسب التلوث وصولا إلى 

الاهتزازات الأرضية المفُضية إلى 
الزلازل.

الصحافيون الجالسون في المنازل 
يمضون في مهمتهم كما لو كانوا في 

المكاتب الرسمية، لا فرق سوى أنها 
مهمة جديدة وغير مسبوقة ومن المبكّر 

الحكم على مدى نجاحها وجدواها.

صحافيون للأناضول في مئويتها: أين الأصوات المختلفة للشعب التركي

وكالة انباء تركية انقلبت على تاريخها مع صعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكم
مع احتفال بمئة عام على تأسيسها، 
ــــــة الأناضــــــول التركية  تســــــلط وكال
الكبيرة  ــــــرات  التغي ــــــى  عل الضــــــوء 
التي شــــــهدتها طيلة هذه الفترة، مع 
ــــــة والتنمية إلى  صعود حزب العدال
الحكم في تركيا، وتوجهها للجمهور 
ــــــي بتغطية إخبارية تتناســــــب  العرب
ــــــب أردوغان  مع مشــــــروع رجب طي

والإخوان في المنطقة.

طاهر علوان

إل ا الأخ فة غ ل ت أ

كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الصحافيون جالسون في المنازل

الأناضول تثير الجدل بين الأمس واليوم 

الصحافيون الجالسون في 

المنازل يمضون في مهمة 

جديدة وغير مسبوقة ومن 

المبكر الحكم على مدى 

نجاحها وجدواها

السفارة الأميركية في 

الصومال قالت إن هجوم 

وكالة الاستخبارات على 

هارون معروف تهديد 

لحرية الصحافة

احتفال الأناضول 

بمئويتها أمر طبيعي، 

لكن المبالغة في مديح 

«المهنية والصدقية» 

تثير الاستغراب

 مقديشو - أعلنت وكالة الاستخبارات 
ملاحقــــة  الصوماليــــة  القومــــي  والأمــــن 
الصحافــــي الصومالــــي هــــارون معروف 
الذي يعمل في القسم الصومالي في إذاعة 
”صوت أميــــركا“، فيمــــا أدانت الســــفارة 

الأميركية في الصومال هذا التهديد.
وقالت الوكالة الصومالية في تغريدة 
عبــــر حســــابها علــــى توتيــــر إن هارون 
معروف لديه اتصالات تشكّل تهديدا على 
الأمن القومــــي، واتهمته بالقيــــام بأفعال 
تتنافى ومهنة الصحافة، وحذّرت الأجهزة 
الأمنية مــــن إجراء أي اتصــــال معه، ولم 
تكشــــف الوكالة عن ماهية اتصالاته التي 

قالت إنها خطيرة.
”ملــــف  برنامــــج  معــــروف  ويقــــدّم 
التحقيق“ عبر إذاعة صوت أميركا وكشف 
فيه عن حقائق تتعلق بالفساد المنتشر في 
وتقصير  الصومالية  الحكومة  مؤسسات 

أجهزتها الأمنية.
خاصــــا  اهتمامــــا  معــــروف  ويولــــي 
بالقضايــــا الأمنية فــــي الصومال خاصة 
الهجمــــات التــــي تنفذها حركة الشــــباب، 
وقد أصدر كتابا خاصا عن الحركة سماه 

”داخل حركة الشباب“.
فــــي  الأميركيــــة  الســــفارة  وقالــــت 
الصومــــال فــــي تغريدة إن هجــــوم وكالة 
الاســــتخبارات الصوماليــــة على معروف 
يشــــكّل تهديدا لحرية القول ولاســــتقلال 

الصحافة اللتين هما أساس الديمقراطية 
ومساءلة الحكومة في الصومال.

وأضافت أن هارون معروف صحافي 
محترف يحظى بالاحترام، وذكرت أنه أحد 

الصحافيين الأكثر تأثيرا في الصومال.

وعلّــــق صحافيــــون علــــى تويتر على 
توجيه الجهــــاز هذه التهمة الخطيرة إلى 
صحافــــي بأنه جزء مــــن حملات الترهيب 
والتشهير التي يتعرض لها الصحافيون 
في الصومــــال، وأفادوا أن معروف يحمل 
الجنســــية الأميركيــــة وهــــو مقيــــم فــــي 
الولايات المتحــــدة، ولو كان في الصومال 

لقُتل منذ زمن كغيره من الصحافيين.
ويملــــك الصحافــــي هــــارون معروف 
مصادر متنوعة حيث يســــتطيع الحصول 
على معلومات موثوقة من حركة الشــــباب 
فــــي  داعــــش  تنظيــــم  وفــــرع  المتشــــددة، 

الصومال. 

الاستخبارات الصومالية تلاحق 

صحافيا كشف قضايا فساد

العاصمــــة  فــــي  انطلــــق   – لنــدن   
البريطانية موقع إلكتروني جديد باسم 
”لنــــدن تــــوداي“ ليضاف إلــــى المواقع 
الإلكترونيــــة العربية المهتمة بالشــــأن 

التركي.
وركّز الموقع في أول يوم لانطلاقته 
على أخبــــار وتقارير ومقالات ســــلطت 
الضــــوء علــــى الأوضــــاع الداخلية في 
بتفشــــي  المرتبطــــة  والأزمــــة  تركيــــا 
الاقتصادية  وتداعياتهــــا  كورونا  وباء 
علاقــــة  إلــــى  إضافــــة  والاجتماعيــــة، 
تركيــــا بمحيطهــــا الإقليمــــي والدولي 
وانعكاسات السياســــة الخارجية على 
المســــائل الداخلية، إضافــــة إلى أكثر 
الموضوعات إثارة للجدل في المنطقة، 

وخصوصا الأزمة السورية.
وأعــــرب تورغــــوت أوغلــــو رئيس 
تحريــــر الموقع في مقالتــــه الافتتاحية 
”لقد وضعنا نصــــب أعيننا نقل ما وراء 
الأحداث التي تشــــهدها منطقة الشرق 

الأوسط وتكون لها أبعاد دولية“.
التغطية  طبيعــــة  أوغلــــو  وأوضح 
التي ســــيقدمها الموقع بالقول، ”نحن 
نــــدرك جيــــدا الأوضــــاع والتوازنــــات 
الحساســــة في منطقة الشرق الأوسط، 
وبالتأكيــــد لــــن نقــــع فــــي خطــــأ خلط 
الحقائق بالخرافات والأكاذيب. سنقف 
أمام كل من يثير الأزمات والاضطرابات 
فــــي الشــــرق الأوســــط ممّــــن يقدمون 
أنفسهم كحواريي الديمقراطية. سنقدم 
ما بوســــعنا في ســــبيل إقامة الســــلام 
العالمي. لكن بــــكل تأكيد لن ننجز ذلك 

بالتلاعب في الحقائق“.
مختصــــون  صحافيــــون  ورحّــــب 
بالشــــأن التركــــي بالموقــــع كإضافــــة 
جديدة لوسائل الإعلام الدولية المهتمة 
بالأوضاع التركية، بعد حملة التضييق 
على وســــائل الإعلام المســــتقلة داخل 
البــــلاد. واعتبــــر صحافــــي عربــــي أن 
السياســــي  بالشــــأن  المهتمة  المواقع 
تبعــــث  العربيــــة،  باللغــــة  التركــــي 
رســــالة إعلامية واضحة إلــــى الخدمة 
الإخبارية التي تقدّمها وكالة الأناضول

 الرسمية.
وشــــبّه الصحافــــي فــــي تصريــــح 
وكالة الأناضول الرســــمية  لـ“العــــرب“ 
بصحيفــــة برافــــدا الســــوفييتية وهي 
تــــروّج لسياســــات الرئيــــس التركــــي 
رجــــب طيــــب أردوغــــان، متخليــــة عن 
حيادها الإخباري. مشــــير إلى أن تكاثر 
المواقع المهتمة بالشأن التركي فرصة 
للمتابعين لتكوين صورة أكثر وضوحا 

لما يحدث في تركيا اليوم.

«لندن توداي» 

ينقل ما وراء الحدث 

التركي بالعربية



 الكويــت - أصبحـــت ”أزمة البصل“ 
فـــي الكويت قضية رأي بعـــد أن أصبح 
”الحصـــول علـــى شـــوال بصل هـــو أم 
مواقـــع  مســـتخدمي  وفـــق  المعـــارك“، 

التواصل الاجتماعي في الكويت.
#الكويت_بدون  هاشـــتاغ  وتصـــدر 

_بصل الترند على موقع تويتر.
متداولة،  فيديـــو  مقاطـــع  وظهـــرت 
تكدســـا للراغبـــين فـــي الحصـــول على 
البصل في الأســـواق، ما قد يتسبب في 

انتشار فايروس كورونا.
وأوردت صحيفـــة “الـــراي” المحلية، 
معلومات عن استياء مواطنين ومقيمين 
من اختفاء البصل والثوم من الأســـواق. 
وأضافـــت أنـــه رغـــم الجهـــود المبذولة 
لتوفيـــر البصـــل كســـلعة أساســـية، إلا 
أن التهافـــت على شـــرائه بكميات كبيرة 
دون مراعـــاة الحاجـــة الفعلية، أدى إلى 

نقصانه بشكل كبير.
وبـــات الحديث عن البصل الموضوع 
الإعـــلام  وســـائل  فـــي  إثـــارة  الأكثـــر 

أيضا.
وقال مغرد:

وقالت إعلامية:

واعتبر معلق:

من جانب آخر، أطلق ناشـــطون 
هاشـــتاغ #صفاء_بصلة، يقصدون 

به النائبة فـــي مجلس الأمة الكويتي 
صفاء الهاشـــم، للســـخرية منها بعد 

تصريحاتها التي طالبت 
فيهـــا الحكومـــة 

الكويتية بســـرعة 
ترحيل الوافدين.
واستوحى 

مغردون 
لقـــب 

”صفاء 

 ،“ بصلة
مـــن 

ة  يد تغر
بقة  ســـا
ئبـــة  للنا

لكويتيـــة  ا
فيها  تحدثت 

عـــن أزمة 

البصـــل فـــي الكويـــت. وكانـــت الممثلة 
الكويتيـــة حيـــاة الفهـــد أثـــارت جـــدلا 
واســـعا قبل أيام بعـــد دعوتها إلى طرد 
المقيمـــين بحجـــة أن بلادهـــا لا تحتمل 
وجودهم عنـــد الأزمات. وخلال حديثها، 
قالـــت الفهد إن أحد الوافدين باعها ذات 
بنحـــو 12 دينارا  يوم ”خيشـــة بصـــل“ 
كويتيا، واصفة ما حدث بأنه كما شـــراء 

المخدرات.
#الســـعودية_ هاشـــتاغ  أن  يذكـــر 
بدون_بيض تصـــدر الترند على موقع 
تويتر في السعودية ليتبينّ أن الهاشتاغ 
مزحة من مغرد كويتي ردا على انتشـــار 

هاشتاغ البصل.
وانتشـــرت إشـــاعة فقـــدان البيض 
في الأســـواق الســـعودية، رغـــم التأكيد 
علـــى توافـــره. وتناقـــل نشـــطاء مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي مقطـــع فيديـــو 
لتزاحم العشـــرات أمام محـــل رغبة في 
شراء البيض رغم التشديد على ضرورة 
اتخـــاذ إجـــراءات الوقاية مـــن فايروس 

كورونا.
ويلعـــب الهاشـــتاغ دورا مهمـــا في 
قيادة الـــرأي العام عبـــر تويتر في دول 
الخليـــج العربـــي، حيث يجتمـــع حوله 
مغردون ويقدمون آراءهم حول موضوع 

معين.
وقال مغردون إن مزحات تويتر تثير 

هستيريا جماعية.
وكتب حساب على تويتر:

واقترح مغرد ساخرا:

ونشـــر مغردون مقاطع فيديو تظهر 
وفرة البيض في الأســـواق السعودية. 
كما اســـتدعى الأمـــر ردودا من الجهات 

الرسمية في السعودية.
وكتـــب مغـــرد تعليقـــا علـــى مقطع 
فيديو يظهر تكدس البيض في المحلات 

التجارية:

وكانـــت وســـائل إعـــلام يعتبرهـــا 
مغـــردون ســـعوديون ”معاديـــة لهـــم“ 
تلقفت الهاشتاغ ونشرت مقالات تحدث 
فيهـــا عـــن ”أزمة حـــادة“ وعـــن ”خوف 

المستهلكين“.
ونشر معلق فيديو آخر وعلق:

وتعد منصـــة التواصل الاجتماعي 
منصـــات  أهـــم  مـــن  واحـــدة  تويتـــر 
التواصل الاجتماعي التي تلقى رواجا 

لدى الرأي العام الخليجي.
ويشـــير تقرير الإعـــلام الاجتماعي 
العربـــي 2017 الصادر عـــن كلية محمد 
بن راشـــد للإدارة الحكومية إلى تصدر 
وكذلك  الخليجيـــة  الـــدول  الســـعودية 
العربية من حيث عدد مستخدمي تويتر.

وســـمح تويتر لمستخدميه في دول 
الخليج العربي بالتفاعل بأشكال كانت 
مســـتحيلة مـــن قبـــل في بلـــدان جرى 
العـــرف أن يتم فيها ضبط النقاش من 
خلال مراســـيم رســـمية ومن خلال 

الموروث الثقافي.
الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
الســـعودي السابق عادل الجبير، 
تحـــدث فـــي نـــدوة عـــن تويتـــر 
عام  الرياض  الســـعودية  بالعاصمة 
2016، فقـــال ”إن تويتـــر ليس مقياســـا 
الـــدوام،  علـــى  العـــام  للـــرأي  دقيقـــا 
لكنـــه يمكـــن أن يســـاعد فـــي تتبع 
للحاضرين  وقـــال  الاتجاهات“. 
من  أغلبهـــم  كان  الذيـــن 
الشباب ”إن تويتر 
وســـيلة مباشرة لا 

حواجز فيها“.

البصل متوفر في السعودية مفقود في الكويت

أونلاين
الثلاثاء 2020/04/07
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مزحات تويتر تثير هستيريا 

جماعية في دول خليجية
واقعتا البصل والبيض عنوانان للجدل

هاشتاغ #الســــــعودية_بدون_بيض يتصدر الترند ما تسبب في تهافت 
ــــــض قبل أن يتبين أن الهاشــــــتاغ مزحــــــة كويتية ردا على  على شــــــراء البي
ــــــوان #الكويت_بدون_بصل، وهو ما أشــــــعل حرب  هاشــــــتاغ آخر بعن

تغريدات ساخرة بين مغرّدي البلدين.

  لندن - أعلن موقع يوتيوب أنه سيمنع 
انتشار مقاطع الفيديو التي تروج لنظرية 
المؤامــــرة غيــــر المدعمة بــــأي إثبات علمي 
التــــي تزعــــم أن شــــبكات إنترنــــت الجيل 
الخامــــس (جــــي5) مســــؤولة عن تفشــــي 

فايروس كورونا.
واتخذت المنصــــة المملوكة لغوغل هذا 
القرار في أعقاب تدمير عدّة أبراج هوائية 
للهواتــــف، فــــي عــــدّة دول حــــول العالم، 

وخصوصا بريطانيا.
التواصل  مواقع  مســــتخدمو  وتداول 
الاجتماعي مقاطع فيديــــو أظهرت لقطات 
مروعــــة لبرج ضخم مــــن الجيل الخامس 
يحترق ويهوي علــــى الأرض بعد الهجوم 

عليه في برمينغهام. 
وانتشــــرت الادعاءات حول أن شبكات 
جــــي5 هي الســــبب فــــي تفشــــي فايروس 
كورونا، حيث يشــــير ادعاء متداول بكثرة 
إلى أن شــــبكات الجيل الخامس ”تســــبّب 
فايــــروس كورونــــا عن طريــــق امتصاص 

الأكسجين من الرئتين“.
وكتب بمنشــــور على فيسبوك انتشر 
مع بدايــــة ظهور الفايــــروس على صفحة 
”Stop 5G UK“، ”ووهــــان حيــــث تم طــــرح 

جي5 لأول مرة، ماذا لو كان كل ما نراه في 
ووهان كان بسبب التعرض لإشعاع جي5 

المفرط، وضعف أجهزة المناعة؟“.
وفــــي حــــين أن ووهان لديهــــا تغطية 
جــــي5، فلا يوجــــد على الإطــــلاق أي دليل 
على وجود صلة بين الشبكة والفايروس.

لم تقدم هذه الادعاءات أي أدلة علمية، 
لكنها تؤثر فــــي الناس. كما أن لها أتباعا 
من المشــــاهير، مثل المغنية الإنجليزية آن 

ماري والممثل وودي هارلسون.
وبــــدأت منظمــــات ووكالات بالتصدي 
لمثل هذه الشــــائعات. وقالت وزارة الإعلام 
والثقافــــة والرياضة فــــي بريطانيا ”ليس 
هناك أي دليل مطلقا على وجود رابط بين 
شبكة الجيل الخامس وفايروس كورونا“.

ونشــــرت مجموعة ”موبايــــل يو كي“ 
بيانا، أعربت فيه عن قلقها بشأن ”نظريات 
و“الانتهاكات ضد العمال الذين  المؤامرة“ 

يجهزون شبكات الجيل الخامس“.
الأســــبوع  الســــلطات  اتخــــذت  كمــــا 
الجاري إجراءات ضــــد محطة إذاعية بعد 
مقابلة احتــــوت ”على ادعــــاءات قد تكون 

ضارة“.
أف.أم“  ”أكفيلــــد  إذاعــــة  وكانــــت   
استضافت امرأة قدمتها كممرضة، ادعت 
أن ”تفشي وباء كورونا في ووهان مصدر 
تفشــــي المرض هو ناتج عن نشــــر شبكات 

الجيل الخامس“.

”أفكــــوم“،  عــــن  صــــدر  بيــــان  وقــــال 
المســــؤولة عن تنظيم وســــائل الإعلام في 
المملكــــة المتحدة ”خلال الوباء الحالي، من 
المهم عدم نشــــر معلومات مضللة محتملة 

حول فايروس كورونا“.
والشــــهر الماضي، أكدت هيئة مراقبة 
الإشــــعاع أن شبكات الجيل الخامس آمنة 
تمامًــــا، واختبرت اللجنة الدولية للحماية 
من الإشــــعاع غير المؤيــــن (ICNIRP)، التي 
تقّيم مخاطر البث الإذاعي، نســــخة عالية 

التردد من جي5 قادمة إلى أوروبا.
قــــال الدكتور إريك فان رونجن، رئيس 
اللجنة الدولية ”نحــــن نعلم أن أجزاء من 
المجتمع تشــــعر بالقلق إزاء ســــلامة جي5 
ونأمل أن تساعد الإرشــــادات المحدثة في 
راحــــة النــــاس، ولقــــد تم تطويــــر المبادئ 

التوجيهيــــة بعد مراجعة شــــاملة لجميع 
المؤلفات العلمية ذات الصلة وورش العمل 

العلمية وعملية التشاور العامة المكثفة“.
وفي الوقت نفســــه، قــــام باحثون من 
”ســــكريبس ريســــيرش“ بتحليــــل بيانات 

تسلسل الجينوم العام للفايروس التاجي، 
ولم يجــــدوا ”أي دليل“ على أن الفايروس 
من صنع الإنســــان. وبدلاً من ذلك، يشــــير 
تحليلهــــم إلــــى أن الفايــــروس هــــو نتاج 

التطور الطبيعي.
وحذفت عريضة عبر الإنترنت تدعي 
أن شـــبكات جي5 مســـؤولة عن تفشـــي 
فايروس كورونا بعد تلقيها أكثر من مئة 
ألـــف توقيع، واستشـــهد الالتماس الذي 
Change. “نشـــر على موقع ”شينج.أورج

org بنظريـــة مؤامـــرة لا أســـاس لها من 

الصحـــة، تتعلـــق بالمخاطـــر الصحيـــة 
اللاســـلكية  للتكنولوجيـــا  المزعومـــة 
مـــن الجيل الخامـــس، والتي اكتســـبت 
قـــوة كبيـــرة عبـــر وســـائل التواصـــل

 الاجتماعي.
”شــــينج.أورج“  باســــم  متحدث  وقال 
لصحيفــــة الإندبندنــــت إن الالتمــــاس تم 
حذفه لأنه يتعــــارض مع الحقائق العلمية 
الثابتــــة حول جي5، ووفقًا لمنظمة الصحة 
العالمية، لم تُعز أي آثار صحية ضارة إلى 
الموجات الكهرومغناطيســــية المنبعثة من 

البنية التحتية للهواتف المحمولة.
وأكد المتحدث أن ”’شينج.أورج‘ منصة 
مفتوحة، مما يعني أنه يمكن لأي شخص 
إنشاء منصة بشأن قضية تهمه“. وأضاف 
”عندمــــا تكون هناك تقاريــــر عن معلومات 
خاطئة حول عريضة، لدينا فريق سياســــة 
مخصــــص لتقييــــم المحتــــوى وإزالته إذا 
لــــم يتوافق مع إرشــــادات المنتــــدى، ولقد 
راجعنــــا عريضــــة لإيقــــاف جــــي5 وتمت 

إزالتها من المنصة“.
وتم نشــــر الالتماس على نطاق واسع 

عبر مواقع التواصل قبل حذفه.

G5 نظرية المؤامرة تستهدف

«المسؤول» عن تفشي الوباء

الادعاءات المنتشرة 

على مواقع التواصل 

الاجتماعي ليست لها أي 

أسس علمية، لكنها تؤثر 

في الناس

@MSA_BinBrek
لمروجــــــي  ــــــب  تكذي ــــــو  الفيدي هــــــذا 
الإشــــــاعات من الحســــــابات القطرية 
كأمثال جابر الحرمي الذي غرد بأن 
السعودية تعاني من شح في البيض. 
الحمد لله البيض بالســــــعودية متوفر 
ويكفــــــي ويزيد، والإنتاج ســــــعودي. 
ــــــل  ب #الســــــعودية_بدون_بيض 

السعودية مليئة بالبيض.

@506_MBS
ــــــو يوضح وفــــــرة البيض  مقطع فيدي
فــــــي المحــــــلات التجارية والأســــــواق 
بأعــــــداد كبيرة تكفي حاجة الســــــوق 
ــــــي. وكانت مقاطــــــع تم تداولها  المحل
مؤخــــــراً زعمت وجود تزاحم شــــــديد 
على البيض بالأسواق، خشية نقصه 
جراء تفشي فيروس كورونا الجديد. 
#الســــــعودية_ أن  ــــــح  صحي ــــــر  غي

بدون_بيض.

@Hamdah_alenezi
ــــــض  ــــــادل الأســــــرى يفداكــــــم البي تب
والدجاج كله… امســــــحوا هاشــــــتاغ 
#الســــــعوديه_ تكفــــــون.  البصــــــل 

بدون_بيض.

@VaIeYellow

للأســــــف من أطلق الهاشتاغ أخ من 
الكويت رداً على هاشتاغ البصل فقط 
للضحك والتســــــلية. ينشــــــر الشائعة 
ويتلقفها الناس ويسلمون بها كحقيقة 
هســــــتيري  بشــــــكل  غداً  ويتزاحمون 
ــــــع أنحــــــاء المملكــــــة، وتخيل  في جمي
ــــــة  الصحي العواقــــــب 
هذا  بسبب  الكارثية 

التزاحم.. 
هــــــذا  وكل 
مزحة  لأجل 
ــــــر!  تويت فــــــي 
#السعوديه_
بدون_بيض.

@BasemZidan6
فوضى في أســــــواق الكويت وتقاتل 
ــــــين من أجــــــل الحصول على  المواطن
ــــــى #صفــــــاء_ البصــــــل! إهــــــداء إل

ــــــي طالبت بحظــــــر البصل  بصلة الت
المصري.

@RaghdaaElSaeed
للعلم.. سعر برميل النفط الكويتي ٢٦ 
دولارا، سعر شوال البصل المصري 
٢٦ دولارا والنفط ها يخلص.. البصل 
لا. خلصانه بتقليه. #صفاء_بصلة.

@q8_qo
ــــــر من  البصــــــل شــــــغل الشــــــعب أكث

كورونا.
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انب آخر، أطلق ناشـــطون
#صفاء_بصلة، يقصدون

مجلس الأمة الكويتي  فـــي
اشـــم، للســـخرية منها بعد

ها التي طالبت 
لحكومـــة
بســـرعة
وافدين.
وحى

ة 

الاج ل وا ا
لدى الرأي العا
ويشـــير تقر
2017 ا العربـــي
بن راشـــد للإدا
الــ الســـعودية 
العربية من حيث
وســـمح تو
الخليج العربي
مســـتحيلة مـــن
العـــرف أن يتم
خلال مراسـ
الموروث ال
وكان
الســـعود
تحـــدث فـ
ال بالعاصمة 
2016، فقـــال ”إن
للـــرأي دقيقـــا 
لكنـــه يمكـــ
الاتجاه
ا

ــــــة  الصحي العواقــــــب 
هذا  بسبب  الكارثية 

التزاحم.. 
هــــــذا  وكل 
مزحة  لأجل 
ــــــر!  تويت فــــــي 
#السعوديه_
بدون_بيض.

ي ق ي ى
ــــــين من أجــــــل الحصول على طن
#صفــــــاء_ ــــــى صــــــل! إهــــــداء إل
ــــــي طالبت بحظــــــر البصل  لة الت

صري.

هل هي آمنة تماما

< البصل أغلى من الكمأ والنفط في الكويت

أبرز تغريدات العرب

MohamadAhwaze

hakeem14465

ما أجمل اليمن.. وما أقبح الحوثيين.

إن كانت الصدقات الشخصية يستحب 
أن تكون في الســـر، فإن تبرعات رجال 
الأعمـــال والمقتدريـــن لاحتـــواء أزمـــة 
#كورونـــا لا بد أن تكون في العلن لإثارة 

غيرة الآخرين ليسلكوا نفس السلوك.

واختر خليلَ قلبك بحكمةٍ فليســـت كُلّ 
القلوب بالقلوب تليقُ واختر لنفســـك 
شـــخصًا إذا قَست عليك الأيام يكن لكَ 
فيه عشمٌ لا يخيب. #ثورتنا_ماتموت.

الـــروح والـــرزق هبة من الـــرب وإن 
اختلفت الأديان.. بعض الأرواح التي 
منظمة الصحة العالميةلا دين لها، تملأ خانات الرب وتكتفي.

ZaidHamdany firasalsarrai

الاســــتقالة ممارسة مدهشــــة، تمنح 
صاحبهــــا ثقة هائلــــة بالنفس، وهي 
؛ تتخلى عن مكان  تخلٍّ في لحظة تجلٍّ
لا يناســــبك عندما تتجلى لك حقيقة 
قدراتك، وهي أيضا ممارسة إيجابية 
لا يدركها إلا الحكماء، لأنها قد تفتح 
لك طريقا لم تكن لتبصره في موقعك 

القديم، فتحرّك!

اجعلـــوا مـــن الحظـــر المنزلـــي فرصة 
مليئـــا  البدنيـــة،  اللياقـــة  لاســـتعادة 
بالوجبات والعادات الصحية، اجعلوه 
وقتا لكـــم ولعائلاتكم، اجعلوا من هذه 
الأوقات ذكريات تستعيدونها لاحقاً بعد 
أن ينتهي الخوف من كورونا واجعلوه 
وقتاً لا تندموا عليه إن انتهت البشرية 

بسبب كورونا. #خليك_بالبيت.

كُن سببا في ابتسامة شخص ما، أو في 
شعور شـــخص بأنّهُ محبوب. كُن سببا 

في إيمان الآخرين بالأفعال الطيّبة.

الشــــخص الذي يفكر دائمــــا بعقلية 
نظريــــة المؤامرة هو شــــخص قاصر 
عقليا وفاشل في حياته العملية، لأنه 
دائما ينســــب فشــــله وتخلفه العقلي 
إلى أي شماعة خارجية أو لأي سبب 
آخر غير أنه يحاول يصلح من نفسه 

أو أن يعتبر أنه هو المشكلة.

Human_Secular

WHO omaraziz1977

Nona355Nona

cloudy_life9تابعوا



 تونــس - خــــلال حديثــــه عــــن تعاطي 
أجهزة الدولة مع الأزمة الصحية بســــبب 
تفشــــي فايــــروس كورونــــا المســــتجد قال 
الرئيس التونســــي قيس ســــعيّد، إن ”من 
يحتكــــر المــــواد الغذائية يجــــب أن يعاقب 

كمجرم حرب“.
هــــذه الكلمــــات أعــــادت إلــــى أذهــــان 
التونســــيين صور التزاحم والتشابك أمام 
المحلات التجاريــــة والصيدليات وغيرها، 
مــــن أجــــل اقتناء مــــا يلزمهم خــــلال فترة 
الحجر الصحــــي التي أقرتها الســــلطات 

بهدف منع تفشّي وباء كورونا.
لــــدى  وقعُهــــا  الكلمــــات  لهــــذه  وكان 
التونسيين الذين يشتكون من نقص بعض 
البضائع والســــلع من الســــوق التونسية 

وكذلك الأدوية.
وتتباين آراء التونســــيين بين من يرى 
أن أزمة المواد الغذائية وغيرها تعود إلى 
ضعف مــــن الدولة التي وقفت عاجزة أمام 
ســــطوة المحتكرين، بينما يذهب شق آخر 
إلى اعتبار أن المشــــكل يكمُن في سلوكيات 
المواطــــن ولهفته عندمــــا تم فرض الحجر 

الصحي.
ورغم محــــاولات الســــلطات الصحية 
طمأنة التونســــيين حول مخــــزون البلاد 
مــــن الأدويــــة إلا أن الأنباء التــــي تتواتر 
منذ بدايــــة الأزمة تؤكد وجــــود محاولات 
لتهريــــب مســــتلزمات طبيــــة أو ترويــــج 
أدويــــة وكمامات منتهيــــة الصلوحية في 

الصيدليات التونسية.
وتُلقي هذه المحــــاولات مجددا الضوء 
علــــى ظاهــــرة أرهقــــت الأجهــــزة الأمنية 

التونسية منذ اندلاع ثورة 14 يناير، وهي 
ظاهــــرة التهريــــب التي أغرقت الأســــواق 
التونســــية وأثقلت كاهــــل الاقتصاد رغم 
محاولات السلطات محاصرة أباطرة هذه 

التجارة الموازية.
بعـــض  آراء  رصـــدت  ”العـــرب“ 
التونســـيين حـــول الظـــروف المعيشـــية 
الصعبـــة في ظـــل أزمة كورونا لاســـيما 
بعد الخطـــاب الذي ألقـــاه الرئيس قيس 
سعيّد مؤخرا والذي تضمن إشارات إلى 
الاحتـــكار والتهريب، ومســـاهمة القطاع 
الخـــاص في دعم جهـــود الدولة الموجهة 

لمكافحة وباء كوفيد-19.
وأمــــام منزلهــــا الكائــــن بمحافظة بن 
عــــروس (إحــــدى محافظــــات إقليم تونس 
الكبــــرى) تقــــول ريم الورفلي (39 ســــنة)، 
إن ”الغــــلاء شــــاع بطريقــــة غيــــر طبيعية 
في تونس خلال هــــذه الفترة نتيجة طمع 
الإنسان وجشــــعه“، في إشــــارة إلى غلاء 
البضائع في الأسواق والإقبال المبالغ فيه 

على الشراء.
وتستدرك ريم بالقول، إن ”ذلك الغلاء 
نتيجــــة غيــــاب الدولــــة الواضــــح وأيضا 
فشــــلها في ضرب المحتكرين والمســــتغلين 

بيد من حديد وتطبيق القانون“.
ارتفــــاع  إلــــى  مواطنــــون  ويشــــير 
جنوني ســــجلته أســــعار المــــواد الغذائية 
والمســــتلزمات الطبيــــة فــــي تونــــس منذ 
انطلاق الأزمــــة الصحيــــة العاصفة التي 

أودت بحياة 14 شخصا حتى الآن.
وتتبايــــن الآراء بشــــأن تقييــــم هــــذا 
الارتفــــاع حيث يقول عبدالكــــريم تونكتي 
(56 عامــــا)، إنــــه ”يتعينّ علــــى أيّ مواطن 
يجد فوارق بين السعر الذي تحدده الدولة 
وســــعر الســــوق أن يقاطع البضائع لقطع 

الطريق أمام المحتكرين“.

ويضيــــف، أن ”هنــــاك محابــــاة أيضا 
فــــي تطبيــــق القانــــون في تونــــس عندما 
يتعلــــق الأمر بالمحتكريــــن ورجال الأعمال 

وغيرهم“.
ويشــــير صــــلاح الدين الكريمــــي (25 
عاما) إلى أن ”الأسعار مرتفعة جدا مقارنة 
ويضيف  للمواطــــن“،  الشــــرائية  بالمقدرة 
”الطبقة الوســــطى تتقلّص يوما بعد يوم، 
والدولة هي التي تتحمّل مســــؤولية هذه 
الفجــــوة بين المقدرة الشــــرائية وأســــعار 

المواد الغذائية“.
ويشــــدّد الكريمــــي علــــى أن ”هيــــاكل 
الدولــــة هــــي أكثــــر المســــاهمين فــــي هذه 
الفجــــوة من خــــلال عدم مراقبة الأســــعار 
ومســــالك التوزيع للسلع سواء المنظمة أو 

تلك المهربة“.
وكان الرئيس التونسي قد أكد بدوره 
في كلمــــة ألقاها، الثلاثــــاء الماضي، توفر 
مواد يعدّ التونسي في أمسّ الحاجة إليها 

لكن يحتكرها أشخاص لم يسمّهم.
وقــــال، إن ”مــــادة الدقيق على ســــبيل 
المثــــال متوفّرة بكميات كبيــــرة في بعض 
المخــــازن، وهناك من يتخفّــــى وراء صفته 
ليفلــــت مــــن العقاب، لهــــذا يجــــب اتخاذ 

إجراءات صارمة في حقّهم“.
وتابــــع، ”هناك أثريــــاء حرب يظهرون 
بعــــد انتهــــاء الأزمــــات ومــــن الضروري 
معاقبتهم وتنزيل أشــــد العقوبات ضدّه“. 
ولمّح ســــعيد إلــــى إمكانية إعداد مشــــروع 
قانــــون يمهد لمعُاقبــــة هؤلاء بعــــد انتهاء 

الأزمة الصحية.
وفي تصريح لـ“لعرب“ يشير الإعلامي 
النظــــام  أن  إلــــى  الخضــــراوي  منجــــي 
السياســــي ”المــــأزوم“ في تونــــس لا يتيح 
فرصا كبيــــرة لضرب المحتكريــــن، مؤكدا 
أن ”أي مبادرة تشريعية صادرة عن قيس 
سعيد لن تجد صداها في البرلمان“، مشيرا 
إلــــى صعوبــــة تمريرها لعــــدم توفر حزام 

برلماني يدعم الرئيس المستقل.
ويؤكد الخضــــراوي، الذي يقود حملة 
واســــعة فــــي فيســــبوك علــــى المحتكرين، 
أن ذلــــك يعــــود بالأســــاس إلــــى ”وجــــود 
مصلحــــة لــــدى الفاعلين السياســــيين في 
علاقــــة بالمحتكريــــن“. لكــــن الباحــــث في 
علم الاجتمــــاع معاذ بن نصير لا يســــاير 
الخضــــراوي فــــي رأيــــه، حيــــث يؤكد أن 
المواطن التونســــي ســــاهم في بــــروز هذه 

الأزمة.
يقول بن نصير في تصريح خصنا به، 
إن ”الشــــهية مفتوحة للمتسوّق التونسي 
وجوانب  ســــيكولوجية  عوامــــل  وهنــــاك 
نفسية واضطرابات، حيث يولد التوجس 
مــــن الموت أو اقتــــراب الخطــــر رغبة لدى 
الفــــرد للبحث عن اســــتراتجياته الخاصة 

للبقاء والعيش وحماية نفسه وعائلته“.
ويشدد بن نصير على أن ”هذه الأزمة 
وقع اســــتغلالها من قبل بعض المحتكرين 
ومافيــــات المــــواد الغذائية“. أمــــام ظهور 
بوادر انتفاضة ضد غلاء الأسعار ونقص 
المواد الغذائية وشــــح الموارد المالية، التي 

بدت جلية في احتجاجات جدّت في بعض 
مناطــــق البلاد على غــــرار مدينة المنيهلة، 
سارعت السلطات إلى تشديد الرقابة على 
التجار وغيرهم بغية التحكم في الأســــعار 
وفــــي مســــالك التوزيع خاصــــة مع تمديد 

فترة الحجر الصحي.
وتعــــدّ أجهــــزة الأمــــن التونســــي في 
الصفــــوف الأماميــــة التي تكابــــد من أجل 
منــــع الاحتــــكار والتهريب والســــهر كذلك 
على فرض الانضباط خــــلال فترة الحجر 

الصحي الشامل.
وفــــي تصريــــح خضنــــا بــــه الناطق 
الرسمي باســــم الديوانة التونسية، يؤكد 
هيثم الزناد، أن الأخيــــرة ”لن تتهاون في 

تطبيق القانون وضرب المحتكرين“.
 وقال الزناد إن ”الديوانة التونســــية 
تمكّنت خلال شــــهري فبرايــــر وأبريل من 
حجــــز بضائع مهربة أو يحتكرها البعض 
بمــــا قيمته 29 مليون دينــــار“، مضيفا، أن 
عمليــــات التهريب ســــجلت تراجعا كبيرا 

خلال فترة الحجر الصحي بسبب فرض 
حظر التجــــوال وغيره مــــن الإجراءات 

التــــي ضيّقت الخناق على المحتكرين 
والمهرّبين.

الزناد أشــــار مــــن ناحية أخرى 
إلــــى تضاعــــف عمليــــات الاحتكار 
والغش خلال هذه الفتــــرة، منوّها 
ومخازن  مصانع  مداهمة  بعمليات 
تحتــــوي علــــى مســــتلزمات طبية 

ومواد غذائية منتهية الصلوحية.
وفــــي محاولة منهــــم لمعاضدة 
جهــــود الدولة فــــي مواجهــــة وباء 
كورونــــا وتداعياته أطلقت مجموعة 
مبادرات  والصحافيين  المحامين  من 

المحتكريــــن  عــــن  للتبليــــغ  إلكترونيــــة 
والمبلغــــين.  يقــــول منجــــي الخضــــراوي 
ومحامــــين  كإعلاميــــين  التقطنــــا  ”إننــــا 
وناشــــطين فــــي المجتمع المدني إشــــارات 
رئاســــتي الحكومــــة والجمهوريــــة اللتين 
تعاملتا بجدية مع الوباء“، مضيفا ”لذلك 
ســــارعنا بتكوين مجموعــــات على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي للتشــــهير بهؤلاء 
الذين يتلاعبون بأمن التونسيين الغذائي 

وحياتهم“.
وبالرغم من محاولات السلطات وضع 
حد لممارســــات المحتكرين والمضاربين، إلا 
أن هــــذه الأزمة فتحت البــــاب بمصراعيه 
أمام نقاش حول مدى جدية التشــــريعات 

التونسية في التعامل مع هؤلاء.
ولا يخفــــي الخضراوي توجســــه من 
أن هناك ”تســــامحا بل وحتى تواطؤا من 
قبل الســــلطة التشــــريعية مــــع المحتكرين 
”المنظومــــة  أن  مضيفــــا  والمهربــــين“، 
التشــــريعية في تونس حصّنت المحتكرين 

والمهربين“.
قوانــــين  إلــــى  الخضــــراوي  ويشــــير 
تم ســــنّها لكــــن يصعب تطبيقهــــا في ظل 
اختلاف قراءتها على غرار قانون تبييض 
الأمــــوال ومكافحــــة الإرهاب الذي ســــنّته 

تونس عام 2015.
في الســــياق ذاته، يقول مروان فلفال 
النائب عن حركة تحيــــا تونس ”إن حزبه 
يُديــــن الاحتــــكار والتهريب، ويســــاند أي 
قانــــون يضــــرب هــــؤلاء بيد مــــن حديد“. 
ويشــــير إلــــى أن ”لا حصانــــة للمحتكرين 
في ظل أزمة الوباء، وفي الواقع يوجد 
مســــؤولون يتقاعســــون في ضرب 

هؤلاء“.

الحكومـــة  أمـــرت   - أيــرس  بوينــس   
الأرجنتينية الســـكان بالبقاء في بيوتهم 
حتـــى منتصـــف أبريل لكـــن الآلاف منهم 
ليـــس لديهم مـــكان يذهبون إليـــه إذ أن 

”منزلهم“ هو الشارع.
والمشـــرّدون هم من بين القلائل الذين 
يشاهدون في شـــوارع العاصمة بوينس 
أيـــرس منـــذ أن أصـــدر الرئيـــس ألبرتو 
فرنانديز أمرا بالحجـــر المنزلي الإلزامي 

في 20 مارس.
فهم ينامون في الساحات العامة وفي 
مداخل مبانـــي المصارف والمتاجر المغلقة 

حاليا في مركز المدينة.
ويقولـــون إن ملاجئ البلدية مزدحمة 
وبعضهـــم قالـــوا إن الشـــرطة أخرجتهم 
قســـرا مـــن الأماكن التـــي عاشـــوا فيها 

لسنوات.
قبل عام، ابتكر ريتشـــارد مارســـيلو 
مأوى في الشارع الواقع قرب نصب المسلة 
التاريخي في شارع 9  يوليو الواسع في 
المدينة. وقال هـــذا الأوروغواياني البالغ 
46 عاما وهو محـــاط بالكرتون والأغطية 
حيث ينام هـــو ورفاقه ”نحـــاول التأقلم 
مـــع الوضـــع بأفضل ما نســـتطيع“. لكن 
بالنسبة إلى المشردين، هناك أشياء أسوأ 

من الوباء.
وأوضـــح مارســـيلو ”ما نخـــاف منه 
هـــو الجـــوع، ولا نخـــاف من أي شـــيء 
آخـــر بما فـــي ذلـــك فايـــروس كورونا“.
إميليو سيباســـتيان بارســـيا (28 عاما) 

هو الأحـــدث في مجموعة الموجة الأخيرة 
للمشردين في بوينس أيرس. وأصبح في 
الشوارع قبل ثلاثة أشهر فقط بعدما فقد 

وظيفته كطباخ.
وقـــال ”كنـــت يائســـا، كنـــت جائعا 
التـــي زودته  والتقيـــت هـــذه المجموعة“ 
بشـــريان حياة. وأضـــاف ”الآن مع كل ما 
يحدث مع فايـــروس كورونـــا، إذا تُركت 

وحيدا فسأموت“.
وتقـــول ســـلطة المدينة إنها ســـرّعت 
خططا لنقل المشـــردين إلى ملاجئ مؤقتة 
فـــي المراكز الرياضيـــة أو الفنادق والتي 
جهـــزت لتخفيـــف الضغط علـــى ملاجئ 

البلدية خلال الوباء.
وقـــد أظهـــرت الأرقـــام الرســـمية أن 
1146 شـــخصا كانوا يعيشون في شوارع 

بوينس أيرس العام 2019.
المنظمـــات  لإحصـــاءات  ووفقـــا 
الاجتماعيـــة والسياســـية، ارتفـــع عـــدد 
المشـــردين فـــي العاصمـــة إلـــى أكثر من 
7500 شـــخص في الأشهر القليلة الماضية 
جراء الأزمـــة الاقتصاديـــة التي تعصف 

بالأرجنتين.
في الوقت الحالي، وسط ارتفاع معدل 
البطالة فـــي الأرجنتين، يرزح أكثر من 35 
في المئة من الســـكان تحت خط الفقر، من 
بينهم 8 في المئة يعانون من الفقر المدقع.
وقـــال وســـيط المدينة المســـؤول عن 
شـــكاوى الناس أليخاندرو أمور ”لا نريد 
أن يتـــرك أي شـــخص فـــي الشـــارع قبل 

وصول فايـــروس كورونا إلى ذروته“ في 
منتصف أبريل.

وأوضـــح أن 700 شـــخص أخرجـــوا 
إلـــى حد الآن من الشـــوارع، لكـــن ما زال 
هنـــاك الآلاف منهـــم. وأقـــر بأنـــه ”مـــن 
الصعـــب للغايـــة تحقيق هـــذا الهدف“.
عاش إدواردو غابرييل فيالبا مع صديقيه 

كلاوديو وداني لأربع ســـنوات في ساحة 
ســـان مارتن فـــي المدينة تحـــت النصب 

التذكاري لمحرر الأرجنتين.
وقال ”لقد تركت في الشـــارع بســـبب 
المناعـــة  نقـــص  بفايـــروس  إصابتـــي 
البشـــرية“. وروى أن نصائـــح الحكومة 

وشعاراتها جعلته يشعر بالضياع.

وأضـــاف هذا الرجل البالـــغ 37 عاما 
فيما يظهر كدمات على جســـده قال إنها 
نتيجة لضربه من عناصر في الشرطة ”لم 
يشرحوا لنا ما يتوجب علينا القيام به… 

الشرطة تأتي وتجبرك على المغادرة“.
وكثيرا ما تزور مجموعته الكنيســـة 
الكاثوليكيـــة المحلية للحصول على طبق 

يومي من الطعام. لكن في بعض الأحيان 
لا يوجد ما يكفي للجميع. في هذه الحال 
”نذهب إلـــى حاويات القمامـــة… بالأمس 
تناولنا شـــريحة لحم معالج باردة كانت 
في حال ســـيئة وكانـــت رائحتها كريهة، 
لكننا لم نكن قد تناولنا الطعام منذ أيام. 
غســـلناها وتناولناهـــا“. وهـــو يعلم أن 
الحكومة توفر ملاجئ مؤقتة لكنه يخشى 
أن يحجر مع آخرين ويصبح أكثر عرضة 

للإصابة بكوفيد 19.
وقال ”لقـــد نجوت من فايروس نقص 
المناعة البشـــرية لكنني في الوقت الراهن 

خائف جدا من فايروس كورونا“.
ماريـــا التـــي لـــم ترغب في الكشـــف 
عن اســـمها الكامـــل، تعيش أمـــام بلازا 
دي مايـــو قرب مبنـــى بانكو ســـانتاندر 
أمام أحد الأماكن الســـياحية الرئيســـية 
فـــي الأرجنتين وهـــو قصـــر كازا روزادا 

الرئاسي.
لقد عاشـــت في هذا المكان لســـنوات، 

وكانت تطالع بشكل دائم.
ورغـــم صعوبة العثور علـــى الطعام 
الآن بعدما أصبحت الشـــوارع مهجورة، 
فهي تقول إنها ســـعيدة لأن هذه المساحة 

أصبحت لها وحدها.
بالوحـــدة.  أســـتمتع  ”أنـــا  وقالـــت 
بالنســـبة إلـــي، هـــذا أجمـــل شـــيء في 
فايـــروس كورونـــا“، موضحـــة أنهـــا لن 
تذهب إلـــى الملاجئ في انتظـــار القضاء 
على كوفيد 19 لأنها لن تتخلى عن كلبيها.

في الوقت الذي يحشــــــد فيه العالم بأســــــره إمكاناته الأمنية والاقتصادية 
ــــــا ينتهز بعض المهرّبين في تونس  ــــــة وغيرها لتطويق جائحة كورون والعلمي
الفرصة لاحتكار المواد الأساســــــية، وتهريب المســــــتلزمات الطبية ليضعوا 

بذلك أمن التونسيين الغذائي وحياتهم على المحك.

النقص في السلع الأساسية يزيد معاناة التونسيين

دو الأرجنتين يواجهون الوباء وحيدين في العراء
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تونس عام
في الس
النائب عن
يُديــــن الاح
قانــــون يض
ويشــــير إل
في ظل
مســـ
هؤ

هناك تسامحا بل وحتى 

تواطؤا من قبل السلطات 

مع المحتكرين والمهربين



لن يكون الموضوع مختلفا هذه  
المرة أيضا، فقدنا القدرة على 

الكتابة في أي شأن آخر طالما أن السيد 
كوفيد-19 مازال مرابطا في الأجواء 
بملامحه الخضراء الدبقة يتربص 

بحياتنا، كل الطرق هذه الأيام تؤدي إلى 
الفايروس وليس إلى روما بالطبع؛ حيث 

يمارس هذا الكائن المجهري البغيض 
سلطته المطلقة على الأرواح الجميلة.

وسط عاصفة القلق هذه التي قوضت 
أساسات تفكيرنا المنطقي، أصبح من 

العسير الالتزام بخط سير يومي واحد 
من دون إحداث التفافات، انتكاسات أو 

مراوغات لكسر حدة طريق الآلام هذا 
وتعطيل مساره الحتمي.

معظمنا يضع فقرات برنامجه اليومي 
حالما يستيقظ من النوم ويستعيد شيئا 

من وعيه، خارج حدود كابوس الليل الذي 
يقول بأن ”يبقى الحال على ما هو عليه“ 

رغم جرعات الأمل الذاتية والمفتعلة، التي 
نحاول بها تسكين مخاوفنا في ظلام 

الليل لنحصل على إغفاءة مريحة تجدد 
طاقتنا وهمتنا لمواجهة أخبار الصباح.

تسير ظلال التفاؤل والتشاؤم بأكتاف 

متقاربة على الطريق ذاته لا تفصلهما 
سوى مسافة قصيرة يصعب تحديدها، 

وما دمنا نسير ملزمين في الطريق نفسه 
يتوجب علينا الاختيار، ففي هذا الظلام 
لا بد من ضوء للاهتداء إلى الطريق أيا 

كان لونه رغم أن الخيار هذه الأيام لا 
يتعدى الضوء الأخضر أو الأحمر؛ هكذا 

تظهر أرقام ضحايا كورونا والناجين 
منها في خرائط نشرات الأخبار.. كلما 

ازداد منسوب الأخضر استرخت عضلات 
وجوهنا وكلما تفوق الأحمر اشتعلت 

صافرات الإنذار في أرواحنا.
يمرّ هذا النوع من العواجل 

الإخبارية على يوميات بعض الناس 
كما تمر نسمات هواء مشاكسة على 

جبين مزارع مغمور في سواقي حقله، 
يزرع البطيخ والطماطم والكروم ولا 

يعبأ بالعالم الخارجي شرط ألا يحدث 
مكروه لمحاصيل أرضه، بينما لا يحدث 

هذا مع الغالبية العظمى الذين تركوا 
حقول يومياتهم وحبسوا أرواحهم 

في زوايا المنزل لاستقصاء مزيد من 
الأخبار، تحليلات المتخصصين، تكهنات 

الدجالين وبائعي الأوهام، على أمل 
الحصول على نتفة صبر وسط محيط 

متلاطم من خيبات الأمل.
تحدث هذه الأمور وغيرها في مختلف 

بقاع الأرض المبتلية هذه الأيام بالزائر 

المجهول ثقيل الظل، لكن الأمر لن يستمر 
طويلا فالملل بدأ يتسرب إلى النفوس؛ 
الملل من تكرار البرنامج اليومي ومن 
ثقل العمل الروتيني الذي يضع لبنات 
العزيمة والتحدي واحدة فوق الأخرى 

بقياسات محسوبة، خوفا من انهيار 
البناء دفعة واحدة في لحظة ضعف ولا 
بد أن يأتي اليوم الذي سينهار فيه كل 
شيء؛ البناء والتحدي والصبر والأمل 

أيضا، سيأتي هذا اليوم متأخرا قليلا.. 
ربما قبل فوات الأوان أو بعد فواته لا 

أحد يدري!
مثل طفل مشاكس، أصابتنا دهشة 
الاكتشاف منذ بدء أيام الحظر الأولى 

أيام عزلتنا التي أخذت تتمدد أكثر من 
اللازم، في أول الأمر كنا نطلق صرخات 

الدهشة الممزوجة بضحكات مكبوتة 

مع كل فكرة جديدة مرافقة ليومياتنا 
المستجدة؛ وجبات الطعام الفاخرة 

التي بدأت تخرج من مطابخ الرجال، 
قطع النقود القليلة التي حصدناها 
من جولات سريعة من التجوال في 

معاطفنا القديمة وخزانات ملابسنا 
المهملة، البراعم الخضراء التي 

تفتحت في حدائقنا بعد أيام 
من العمل الشاق في تهيئة 

التربة المهملة وزرعها 
بالبذور، رقصات الزومبا 

ببيجاماتنا المنزلية ونحن 
في كامل فوضانا، تصفيقنا 
في الشرفات لتحية الكوادر 

الطبية التي تضحي من أجلنا 
وعبراتنا التي سكبناها على 

ضحايا المدن البعيدة قبل 
أن يطالنا الوباء ونصبح 

ضحاياه المحتملين الذين 
ستسكب بحقهم عبرات 

لسكان مدن أخرى بعيدة. 
كل هذا مرّت عليه أيام 
وربما أسابيع، والحال 
هو الحال، فكم يا ترى 
سيبقى الحال على ما 

هو عليه، وكم ستدوم دهشتنا ومن 
سيصمد إلى النهاية وكيف سيكون 

شكل الانهيار يا ترى؟

 تسببت حالة الحجر الصحي الشامل 
التي فرضها فايروس كورونا المســـتجد 
في تقييـــد حركـــة الأطفـــال وبقائهم في 
فضـــاء ضيق ومغلق، بعـــد تعودهم على 
الرياضية  الأنشـــطة  وممارســـة  اللعـــب 
والثقافيـــة في فضـــاءات مفتوحـــة. وقد 
خلفت هـــذه الحالة تداعيات ســـيئة على 
نفســـيتهم فاضطروا إلى إظهار ســـلوك 
التمرد كـــردة فعـــل عن الوضعيـــة التي 
وجـــدوا أنفســـهم فيهـــا بعـــد أن غادروا 

مجبرين المدارس.

ووفقا لبيانات صادرة عن اليونسكو، 
عـــدد  فـــإن   ،2020 مـــارس   10 بتاريـــخ 
المغادريـــن للمـــدارس والجامعـــات بلغ 
حوالـــي 363 مليـــون متعلـــم فـــي جميع 
أنحاء العالم من مرحلة ما قبل الابتدائي 
إلى التعليم العالـــي، وهو ما يزيد حجم 

المسؤولية الملقاة على العائلات.
وقـــال علماء نفس إن تنويع التعرض 
للســـلطة بين المنزل والشارع والمدرسة 
يسهل تعامل الأطفال مع هذه التنويعات 
البشـــرية والمكانية من دون الإحســـاس 
بأنهـــم مـــن المســـاجين، موضحيـــن أن 
وجود الأطفـــال محجوزين بيـــن جدران 
المنـــزل، علـــى الرغم من أن هـــذا المكان 
هـــو الأكثـــر أمانـــا بالنســـبة إليهم ومع 
أحـــب وأقرب الأشـــخاص إليهـــم، إلا أنه 
يثير نفورهم ويجعلهـــم يرفضون جميع 
توجيهات آبائهـــم وأمهاتهم ولا يتقبلون 

سلطتهم عليهم.
وتقول حنان أم لطفلين ”وجدت نفسي 
في وضعية لا أحســـد عليها أثناء الحجر 
الصحي.. أعمل عن بعد في المنزل واهتم 

بطفليّ الصغيرين المتطلبين“.
وتضيـــف ”مع ضغوط العمل ووجود 
الطفليـــن في فضـــاء ضيـــق، إضافة إلى 
ضـــرورة تطبيق كل مســـتلزمات الحجر 
الصحي، تشـــتتت جهـــودي وأصبحت لا 
أجيد فعل أي شـــيء بصـــورة جيدة مما 
جعل طفليّ يتمردان علي ولا يطيعانني“.

وبيّنـــت لميـــاء التوجانـــي أن فترة 
الحجر الصحي جعلتها تكتشـــف سلوكا 
فـــي ابنهـــا لم تتعـــوده من قبـــل. وقالت 
لـ“العرب“ إن ابنها صار يميل إلى العنف 
ويعتمد ســـلوك العنـــاد فـــي تعامله مع 
أبيه. وأرجعت ذلك إلى انعدام ممارســـة 
أي نشـــاط من شـــأنه أن يستوعب حالته 
النفســـية باعتباره كان شـــديد النشـــاط 

ومفرط الحركة.
وأكد الخبـــراء أن الأطفـــال هم أكثر 
الفئات عرضة للاهتزازات النفسية خلال 
فتـــرة الحجر الصحـــي لأن التوتر يكون 
على أشـــده داخل الأســـرة، مما ينعكس 
علـــى شـــخصيتهم ويدعم الســـلوكيات 

السلبية لديهم مثل العناد والتمرد.
وقال أحمـــد الأبيـــض المختص في 
علم النفـــس ”إن الآبـــاء والأمهات الذين 
لـــم يتعودوا علـــى المكوث فـــي المنازل 
لوقـــت طويـــل وجدوا أنفســـهم بســـبب 
الحجر وجها لوجه مـــع أطفال متمردين 

ومتطلبين“.
وأضـــاف أنه نتيجة لهـــذه الوضعية 
يصبحـــون يبحثـــون عـــن متنفـــس فلا 
يجدون ســـوى ضرب أبنائهم وتعنيفهم 
أو الصـــراخ في وجوههم ممـــا يزيد من 

الإحساس بالغضب.
وأوضح الأبيض أن الأطفال يرغبون 
فـــي مـــن يلاعبهـــم فـــي حيـــن أن الآباء 
والأمهات لا يريـــدون الامتثال لأوامرهم، 
ثم يمتثلون مرغميـــن. كما أنهم يرغبون 
فـــي تنفيذ كل طلباتهـــم المادية في حين 
لا تســـمح لهم موازناتهم بذلك مما يخلق 

أكثر من إشكال.
كمـــا بينـــت الدكتـــورة ليـــزا دامور 
الأخصائيـــة النفســـية وصاحبة العمود 
الشـــهري في مجلـــة ”نيوزويك“ أنه على 
البالغين أن يتفهموا أن شـــعور الأطفال 
بالغضـــب والقلـــق مـــن كوفيـــد ـ19 أمر 

طبيعي.
وقالت دامور ”إن الأطفال 

بحاجة إلى مخطط يومي 
من أجل أن يكون سلوكهم 

طبيعيا ولا يميلون 
إلى العنف أو 

التمرد، وما 
على الأولياء 

إلا أن يضعوا 
مخططا 
ليمضي 

الطرفان يومهم 
على النحو 
الصحيح“.

واقترحت 
أن تكون للطفل 

مساحة هامة 
للعب وأن 

يســـتخدم هاتفه ليتواصـــل مع أصدقائه 
كما يجب أن تكون هناك أوقات خالية من 

التكنولوجيا.
واقترحـــت أيضا أن يشـــارك الأطفال 
المتراوحـــة أعمارهـــم بين 10 و11 ســـنة 
أمهاتهـــم فـــي الإعـــداد ليومهـــم وعلـــى 
الأمهات أن يساعدن في ذلك. أما بالنسبة 
للأطفـــال الأقـــل ســـنا اقترحـــت دامـــور 
أن يرتـــب الوالدان الأمور حســـب ســـلم 
الأولويـــات كإنهاء الواجبات المدرســـية 

والمهام المطلوبة.
وبينت الأخصائية النفسية أن هناك 
عائلات يفضل أبناؤها 
القيام بهذه الأمور 
في بداية اليوم، 
أما عائلات 
أخرى فيفضل 
أطفالها القيام 
بذلك بعد فترة 
من الاستيقاظ 
من نومهم 
وتناولهم 
الافطار. أما 
بالنسبة للذين 
لا يستطيعون 
الإشراف على 
أطفالهم اقترحت دامور أن يرتبوا ذلك 

مع مربية المنزل.

كمـــا أوضـــح الخبـــراء أن التخطيط 
لروتيـــن يومـــي يجعل الفرد قـــادرا على 
الســـيطرة علـــى الأمـــور وخاصـــة فـــي 
ظـــل الأزمات، مشـــيرين إلى أن الأشـــياء 
البســـيطة يمكن أن تســـاعد علـــى تقبل 

الوضع غير الطبيعي.
وأكد المختصون في علم نفس الطفل 
والمراهـــق أن ارتـــداء ملابس المدرســـة 
مثلا أثناء القيام بالواجبات المدرســـية 
في المنزل بـــدل البقاء بملابس النوم من 
شـــأنه أن يمنح الطفل نوعـــا من الراحة 
ويشـــعره بالاختـــلاف. كما أشـــاروا إلى 
قيمة التواصـــل الاجتماعي وأهميته في 
جعل الطفـــل لا يقلق من الروتين اليومي 
وذلك بمساعدته على استثمار الوقت في 
الاتصال والتواصل مع الأصدقاء بشـــكل 

آمن.
ودعوا الآباء والأمهات إلى المساعدة 
في تنظيـــم بعض الأنشـــطة الافتراضية 
كالمطالعة أو مشـــاهدة فيلم وثائقي على 

أن يقوم كل واحد بعرضه بطريقته.
كمـــا دعـــا علمـــاء النفس الأهـــل إلى 
تفهم نفســـية أطفالهم الذين ”خاب أملهم 
بفقدان ما اعتادوا عليه بســـبب فايروس 

كورونا“.
وأوضحـــوا أن ذلـــك يعتبر خســـارة 
كبرى للمراهقين في حياتهم، مؤكدين أنه 
لا يجـــب قياس ذلـــك ومقارنته بتجاربنا. 

وشـــددوا على ضرورة دعمهم والتعاطف 
معهم لأنهم محبطون ويشـــعرون بالحزن 

جراء فقدانهم لما تعودوا عليه.
وقـــال الأخصائـــي النفســـي وحيـــد 
قوبعة إن وضعية الأطفـــال أثناء الحجر 
الصحي صعبة ودقيقة لأنهم تعودوا على 
الحركة والنشاط، داعيا الأولياء إلى ملء 
هذه الفراغات عن طريق ممارســـة بعض 
الأنشطة المنزلية مثل مشاهدة التلفاز أو 
المطالعة، مشيرا إلى أن الأطفال يميلون 
عـــادة إلى ســـلوك التمرد لإثبـــات ذاتهم 
والتأثيـــر على الآخرين أو لتحدي آبائهم 
الذين يعتمدون الضرب كأسلوب للعقاب.

كمـــا أكد علمـــاء النفس أن مســـتوى 
التوتـــر والقلق يرتفع داخـــل المنزل في 
الحـــروب وحـــالات الطـــوارئ المختلفة، 
الأمـــر الـــذي يؤدي إلـــى زيـــادة إمكانية 
تعـــرض الأطفال في العائلـــة للاعتداءات 
والعنف كونهم أكثر الفئات المستضعفة 

في المجتمع.
وأكد الأخصائيـــون الاجتماعيون أن 
تواجد أفراد الأســـرة في مســـاحة مغلقة 
ولفترات طويلة يساهم في توتر العلاقات 
التقـــارب  أن  إلـــى  مشـــيرين  العائليـــة، 
المكاني الحالي بين أفراد الأســـرة ينتج 
تماسا مباشـــرا بينهم، وهو ما قد يؤدي 
إلى ضغط نفســـي، ربما يتحول إلى عنف 

جسدي ضد الطفل.
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أدت جهــــــود الحجر الصحي، مثل إغلاق المدارس والحضانات وفرض قيود 
ــــــى الحركة، إلى تعطيل الروتين اليومي للأطفــــــال، وضاعف انعزالهم عن  عل
عالمهم الخارجي من شــــــعورهم بالقلق، مــــــا جعلهم يظهرون نوعا جديدا من 

التمرد أدى إلى إضعاف سلطة الآباء والأمهات.

الحجر الصحي يغذي سلوك التمرد لدى الأطفال
العزل المنزلي يضعف سلطة الآباء والأمهات

تقييد حركة الأطفال يؤثر على سلوكهم  

الآباء والأمهات الذين لم 

يتعودوا على المكوث في 

المنازل لوقت طويل وجدوا 

أنفسهم بسبب الحجر وجها 

لوجه مع أطفال متمردين 

ومتطلبين

وسط عاصفة القلق التي قوضت 

أساسات تفكيرنا المنطقي، أصبح 

من العسير الالتزام بخط سير 

يومي واحد

راضية القيزاني

إ ى إ ى ر

كاتبة تونسية

 يتربـــع البيـــج علـــى عـــرش ألـــوان 
الموضة النسائية في ربيع/صيف 
2020 ليمنح المـــرأة إطلالة أنيقة 

تتسم بالهدوء والرقة.
وأوضحت الاستايلست 
الألمانية فاليريا ليشت 
أن البيج يندرج ضمن 
الألوان الطبيعية 
المحايدة، مشيرة إلى 
أنه يتم تنسيقه هذا 
العام في إطار إطلالة 
”المونوكروم“ أحادية 

اللون.
ولإضفاء لمسة جاذبية 
يمكن التنسيق بين 
درجات البيج المختلفة 
أو التنسيق بين قطع 
ذات خامات مختلفة.
ولإطلالة أكثر سحرا 
يمكن تنسيق البيج مع 
ألوان زاهية مثل الوردي 
والبرتقالي والأزرق الناعم 

والأخضر الداكن.
ويتناغم البيج مع الألوان 
المحايدة الأخرى مثل الأسود 

والأبيض.

البيج على عرش 

ألوان الموضة

موضة

 الربــاط – يتيح الحجـــر المنزلي أمورا 
إيجابية من بينها العودة إلى الكتاب الذي 
أهملـــه الناس وتركوه مهجـــورا إلا القليل 

منهم.
وأكـــد مختصون أن فايـــروس كورونا 
والإجراءات التي اتخذت لمجابهته فرضت 
علـــى جميـــع المجتمعـــات، التصالح مع 
القراءة، مشيرين إلى أن هذا الوضع يعتبر 

فرصة لتجديد العهد مع الكتاب.

المكوث في المنازل 

يصالحنا مع الكتاب

نصائح

نهى الصراف
كاتبة عراقية

يبقى الحال على ما هو عليه

ن مطابخ الرجال، 
لتي حصدناها 
ن التجوال في

خزانات ملابسنا 
خضراء التي 

بعد أيام 
تهيئة

ها 
ومبا

 ونحن 
صفيقنا
لكوادر 
 من أجلنا
اها على
دة قبل
صبح
الذين
ات

عيدة. 
ام
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ى
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الأطفال بحاجة إلى مخطط 

يومي من أجل أن يكون 

سلوكهم طبيعيا ولا يميلون 

إلى العنف أو التمرد
امور ”إن الأطفال 

مخطط يومي 
يكون سلوكهم 

يميلون
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أطفالهم اقترحت دامور أن

مع مربية المنزل.
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 أبوظبــي – قـــرر الاتحـــاد الإماراتـــي 
لكـــرة القدم إنهـــاء عقد الصربـــي إيفان 
للمنتخب  الفنـــي  المديـــر  يوفانوفيتـــش 
الأول. وذكـــر الاتحـــاد في بيان رســـمي 
له أنه توجه بالشـــكر إلـــى يوفانوفيتش 
علـــى الفتـــرة التي تولـــى فيهـــا تدريب 
المنتخب، مضيفا أن القرار جاء بناء على 
توصية لجنة المنتخبات والشؤون الفنية 
باتحاد كرة القدم برئاســـة يوسف حسين 
السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد. 
مســـؤولية  تولى  يوفانوفيتش  وكان 
تدريـــب المنتخب الإماراتي في ديســـمبر 
الماضي، بعقد يســـتمر ستة أشهر لقيادة 
الفريق في المباريات المتبقية بالتصفيات 
المشـــتركة المؤهلـــة إلـــى نهائيـــات كأس 
العالم 2022 وكأس آســـيا 2023، لكن تقرر 
تأجيل جميع تلك المنافسات في ظل أزمة 
انتشـــار وباء فايروس كورونا المســـتجد 

(كوفيد-19).

وجـــاء في ختـــام البيـــان أن الاتحاد 
كلف لجنـــة المنتخبات والشـــؤون الفنية 
بدراسة ملف التعاقد مع جهاز فني جديد 
لقيـــادة المنتخب خـــلال الفتـــرة المقبلة. 
وعينت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية 
بالاتحـــاد الإماراتـــي لكرة القدم مشـــرفا 
جديـــدا للمنتخب الأول. وخلال الاجتماع 
الأول للجنة بتشـــكيلها الجديد، برئاسة 
يوسف حسين السهلاوي، النائب الثاني 
لرئيـــس الاتحاد، تم تكليـــف محمد عبيد 
حمـــاد الظاهـــري بمهام الإشـــراف على 
المنتخب الإماراتي؛ نظرا لخبرته الطويلة 

في المجال الإداري.

وناقشـــت اللجنـــة خـــلال الاجتماع 
البنـــود المدرجة علـــى جـــدول الأعمال، 
ومنهـــا ملـــف المنتخـــب الأول وبرنامج 
إعداده للمرحلـــة المتبقية من التصفيات 
المشـــتركة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس 
آســـيا 2023، والتي تم تأجيلها. واطلعت 
اللجنة على برامج المنتخبات اســـتعدادا 
ســـواء  المقبلـــة  الرســـمية  للمشـــاركات 
المنتخـــب الأولمبـــي أو منتخبات المراحل 

العمرية كافة للفترة من 2024-2020.
وعـــينّ يوفانوفيتـــش (57 عامـــا) في 
أواخر ديســـمبر 2019 لمدة ســـتة أشـــهر 
خلفـــا للهولنـــدي بيـــرت فـــان مارفيك، 
فـــي ثـــلاث  وأشـــرف علـــى ”الأبيـــض“ 
حصـــص تدريبية، مـــن دون أن تتيح له 
الظـــروف قيادته في أي مباراة رســـمية 
أو ودية. وأدى تفشـــي فايروس كورونا 
إلـــى إلغاء المعســـكر الذي كان ســـيقيمه 
المنتخـــب في منتصف مارس اســـتعدادا 
لمباراتـــي ماليزيـــا وإندونيســـيا اللتين 
كانتا مقررتين في الشـــهر نفســـه ضمن 
التصفيات الآســـيوية المشـــتركة المؤهلة 
لنهائيات مونديـــال 2022 في قطر وكأس 
آســـيا 2023 في الصين. وتم تأجيل هذه 
المواعيـــد، كالعديد غيرها مـــن الأحداث 
الرياضية حـــول العالم، في ظل الشـــلل 
الـــذي أصـــاب الرياضة بســـبب جائحة 
كوفيد-19.وســـبق ليوفانوفيتش أن قاد 
النصـــر الإماراتي على فترتـــين (2013-
2016 ويناير 2018 حتى ديســـمبر)، ومن 
أبرز إنجازاتـــه قيادة أبويـــل القبرصي 
الـــذي دربه علـــى فترتين أيضـــا (2003-

2005) و(2008-2013) إلـــى ربـــع نهائـــي 
دوري أبطـــال أوروبا عـــام 2011 قبل أن 

يودع أمام ريال مدريد الإسباني.
وكان اســـتطلاع للرأي فـــي الإمارات 
قـــد أظهر أن غالبيـــة الجماهير لا ترحب 
يوفانوفيتش  إيفـــان  الصربـــي  بتولـــي 
منصـــب المديـــر الفني للمنتخـــب الأول. 
ووفقـــا لاســـتطلاع صحيفـــة ”البيـــان“ 
ســـابقا فإن 53.5 في المئة من المشـــاركين 

في الاســـتطلاع الذي جرى عبـــر الموقع 
الإماراتيـــة  للصحيفـــة  الإلكترونـــي 
التواصـــل  شـــبكتي  علـــى  وحســـابيها 
الاجتماعـــي تويتر وفيســـبوك، يرون أن 
المـــدرب الصربـــي الجديد ليـــس بحجم 
تطلعات الفريق في المرحلة المقبلة، مقابل 
46.5 فـــي المئـــة أشـــاروا إلـــى أن المدرب 
الجديد قـــادر على تحقيـــق الطموحات. 
الموضوع مع قرائها  وناقشـــت ”البيان“ 
ومتابعيها من خلال طرح ســـؤال محدد، 
مفاده: هـــل يوفانوفيتش مدرب المنتخب 

قادر على تحقيق تطلعات الأبيض؟
وأجمع 47 في المئة من المشـــاركين في 
الاســـتطلاع عبر موقع البيان الإلكتروني 
علـــى أن يوفانوفيتش قـــادر على تحقيق 
طمـــوح المنتخـــب، مقابـــل 53 فـــي المئة 
رفضوا تلك الخطـــوة بينما أكد 45.5 في 
المئة من المشـــاركين في الاســـتطلاع على 
حســـاب الصحيفـــة بشـــبكة تويتـــر أنه 
الأنســـب لتحقيق التطلعـــات مقابل 54.5 
في المئـــة رأوا عكـــس ذلك. وفـــي نتائج 
شبكة فيسبوك، أجمع 47 في المئة على أن 
يوفانوفيتش قادر على تحقيق طموحات 
المنتخـــب، في حـــين أكد 53 فـــي المئة أن 
المـــدرب الجديـــد غير قـــادر علـــى تلبية 

الطموحات الفترة المقبلة.
وعاشـــت كرة القدم الإماراتية الكثير 
مـــن الأحداث، وشـــاركت فـــي العديد من 
البطولات خلال عام 2019، وتلقت العديد 
مـــن الصدمات، التي اعتبرها البعض من 
أقـــوى المفاجآت غيـــر المتوقعـــة. وتلقت 
الكرة الإماراتية المفاجأة الأولى بالخروج 
مـــن نصـــف نهائـــي بطولة كأس آســـيا 

بخسارته 0-4 أمام المنتخب القطري.
وشـــكلت رباعيـــة العنابـــي صدمـــة 
للوســـط الرياضـــي فـــي الإمـــارات، مع 
والتـــي  بالبطولـــة،  الفـــوز  طموحـــات 
 .2019 مطلـــع  الإمـــارات  اســـتضافتها 
وكانت المفاجـــأة الثانية، بوداع المنتخب 
الإماراتي لـــكأس الخليج 24 في قطر من 
الـــدور الأول منذ ســـنوات طويلة، وذلك 
بعد فوز وحيد على اليمن 3-0 والخسارة 
من العـــراق 0-2، ومن قطر 2-4. وتركزت 
المفاجـــأة الثالثـــة على تولـــي 3 مدربين 
للمنتخب الإماراتي الأول خلال عام 2019، 
ففي البداية، قاد ”الأبيض“ الإماراتي في 
كأس آســـيا، المدرب الإيطالي زاكيروني، 

والذي تمت إقالته عقب البطولة.

 نيويــورك – مازالـــت نجمـــة التنـــس 
التونسية أنس جابر عالقة في نيويورك 
بســـبب تفشـــي فايروس كورونا وتقول 
إنهـــا تفكر في ممارســـة الرقص للحفاظ 
علـــى لياقتهـــا البدنيـــة في ظـــل توقف 
البطولات بسبب انتشـــار العدوى حول 

العالم.
أول  عامـــا)   25) جابـــر  وأصبحـــت 
تونسية وأول عربية تصل لدور الثمانية 
فـــي البطـــولات الكبـــرى، وكان ذلك في 
أستراليا المفتوحة 2020 في ملبورن بارك 
حيث خســـرت أمـــام الأميركيـــة صوفيا 
كينـــين التي توجت باللقب بعد ذلك. كما 
تأهلـــت لـــدور الثمانية فـــي بطولة قطر 
المفتوحـــة في الدوحة وهي الآن المصنفة 
39 عالميـــا وهو أفضل مركـــز تصل إليه 
طوال مســـيرتها مع اللعبـــة، لكن توقف 
منافســـات اللعبة حتـــى منتصف يوليو 
المقبل على أقـــل تقدير بالتأكيد لا يصب 
في صالحها مع إلغاء بطولات موســـمي 
الملاعب الرملية والعشـــبية في ظل قيود 

السفر المفروضة حول العالم.
وفي تسجيل بث على حساب بطولة 
أســـتراليا للتنس على موقع تويتر قالت 

جابـــر وهي تبتســـم ”غير مســـموح لي 
بتنـــاول كمية الطعام التـــي أريدها كما 
أننـــي لا أتحـــرك كثيـــرا. أحـــب الرقص 
وربمـــا ســـيتعين علي ممارســـة ذلك في 
البيـــت. وأتمنـــى ألا يطردنـــا الجيـــران 
(بســـبب ذلك)، لكن الأمـــور على ما يرام 
حتـــى الآن“. وأضافت ”كل ما نفعله الآن 
هو مشاهدة بعض الأفلام وتناول بعض 

الطعام“. 

وفي ظل قيود الســـفر المفروضة في 
معظم دول العالم بهدف احتواء العدوى 
مـــن الوبـــاء لم تتمكـــن أنـــس جابر من 

العودة إلى بلادها تونس. 
وحاليـــا تديـــر جابر منافســـة على 
الإنترنـــت لجماهير بلادهـــا وهي تطلب 

منها إرســـال تســـجيلات عن اللعبة في 
بلادها وســـتمنح الفائـــز أحد مضاربها 

في نهاية المطاف.
وقالت جابر ”أنا عالقة نوعا ما هنا، 
لكنـــي ربما أحب هذا الوضـــع. فأنا هنا 
مع زوجـــي وهو أيضـــا مدربي الخاص 
باللياقة البدنية.. وهو يحاول مساعدتي 
على اجتياز هذه الفترة. الشيء الوحيد 
الـــذي نفتقده هو ممارســـة التنس. هذا 
هو الشـــيء الوحيد الذي لا نقوم به في 

الوقت الحالي“.
مباشـــرة  جابـــر  أنـــس  وســـافرت 
إلـــى الولايـــات المتحـــدة الأميركية بعد 
مشـــاركتها الناجحة في بطولة الدوحة 
المفتوحـــة وتأهلها للـــدور ربع النهائي. 
فـــي  أنـــس  تشـــارك  أن  مقـــررا  وكان 
بطولـــة ميامـــي، قبـــل أن يتـــم إلغاء كل 

المسابقات. 
التونســـية  التنس  بطلـــة  وحققـــت 
قفزة جديدة في التصنيف العالمي حيث 
كســـبت 5 مراكز ما جعلها تحتل المرتبة 

39 عالميا. 
وبلغـــت أنـــس أفضـــل ترتيـــب في 
مســـيرتها، حيث دخلـــت لأول مرة نادي 
الأربعـــين لأفضل 40 لاعبة حـــول العالم. 
وتأتي هذه القفـــزة بفضل الإنجاز الذي 
حققته أنس جابر الأســـبوع الماضي في 
بطولة قطـــر المفتوحة للتنـــس بإدراكها 

الدور ربع النهائي.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن أنس جابر 
بـــدأت العـــام الجـــاري وهي فـــي المركز 
78 عالميـــا، لتجد نفســـها الآن في المرتبة 
39 بعـــد إنجـــازات تاريخيـــة حققتهـــا 
في بطـــولات أســـتراليا المفتوحة ودبي 

وقطر. 
وكانت قد أكدت في تصريح ســـابق 
أن هدفها قبل نهايـــة العام دخول نادي 
العشـــرين لأفضـــل 20 لاعبة فـــي العالم. 
ويذكـــر أن أنـــس جابـــر تبقـــى اللاعبة 
العربيـــة الوحيدة التـــي اقتحمت نادي 
الأربعين بما أن مواطنتها ســـليمة صفر 
كانـــت وصلت إلى المرتبـــة 75 عالميا في 

يوليو 2001.

الاتحاد الإماراتي يتخلى عن خدمات يوفانوفيتش
لجنة المنتخبات تدرس ملف التعاقد مع مدرب جديد

أنهى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعاقده مع الصربي إيفان يوفانوفيتش 
مدرب المنتخب الوطني، بعد أربعة أشــــــهر من توليه مهمة لم يخض خلالها 
ــــــاراة واكتفى بإجراء ثلاث حصــــــص تدريبية فقط. وجاء إنهاء العقد  أي مب
بناء على توصية لجنة المنتخبات والشــــــؤون الفنية التي تم تكليفها بالتعاقد 

مع مدرب جديد.

 قرار صعب

دائما على العهد 

أنس جابر تخطط لعودة قوية
 لندن – حذر الرئيــــس التنفيذي لفريق 
ماكلاريــــن زاك بــــراون مــــن أن رياضــــة 
الفورمولا ١ باتت في ”وضع هش للغاية“ 
بعد تأخر انطلاق الموسم بسبب فايروس 
كورونا المستجد، وعشية اجتماع لدراسة 
خطوات محتملة لخفض النفقات. وبعدما 
كان انطلاق موســــم ٢٠٢٠ مقررا منتصف 
مــــارس فــــي جائــــزة أســــتراليا الكبرى، 
تجــــد بطولة العالم نفســــها أمــــام وضع 
غيــــر واضح مع تأجيــــل أو إلغاء المراحل 
الثماني الأولى مــــن أصل ٢٢ كانت مقررة 

هذا العام.
ولا يزال الســــباق الأول المدرج رسميا 
علــــى الموقع الإلكترونــــي للبطولة، جائزة 
كندا الكبــــرى على حلبة جيل فيلنوف في 
١٤ يونيو. وكان من المقرر أن تختتم بطولة 
٢٠٢٠ فــــي ٢٩ نوفمبــــر على حلبة مرســــى 
يــــاس في أبوظبي. كمــــا كان من المقرر أن 
تتألف من ٢٢ سباقا، وذلك في رقم قياسي 
في تاريــــخ البطولــــة منــــذ انطلاقها عام 
١٩٥٠، لكــــن مســــؤولين في بطولــــة العالم 
أكدوا فــــي تصريحات في الآونة الأخيرة، 

أنهم قد يعمدون إلى إقامة ما بين ١٥ و١٨ 
سباقا فقط هذا الموسم.

وقال براون فــــي تصريحات إعلامية 
”أعتقــــد أن الفورمــــولا ١ فــــي وضع هش 
للغايــــة حاليا هذا وضع قــــد يكون مدمّرا 
للفــــرق، وإذا كان كذلك لعــــدد كاف منها، 
ســــيهدد رياضة الفورمولا ١ ككل“. ويأتي 
ذلك عشــــية اجتماع من المقــــرر أن يعقده 
مســــؤولو الفرق العشــــرة المشــــاركة في 

البطولــــة، لبحث إجــــراءات لخفض 
النفقــــات فــــي ظل الجمــــود الذي 
يفرضه تفشــــي الوباء على مجمل 

النشاط الرياضي عالميا.
وأشار براون إلى أن 
الفرق توافقت حتى الآن 

على خفض سقف 
ميزانياتها لعام 

٢٠٢١ من ١٧٥ 
مليون دولار إلى 

١٥٠ مليونا، 
لكنه رجح 

إلى  الحاجــــة 

خفض إضافــــي للتخفيف قدر الإمكان من 
التبعات المالية السلبية للظروف الحالية 
التي تمر بها الفرق المشاركة في البطولة. 
ولم يســــتبعد الرئيس التنفيــــذي للفريق 
البريطانــــي أن تضطر بعــــض الفرق إلى 
الانســــحاب مــــن البطولة، مضيفــــا ”في 
الواقع، يمكنني أن أرى اختفاء أربعة فرق 
بالكامل في حال لــــم يتم التعامل مع هذا 

الوضع بالطريقة الصحيحة“.
وأوضح ”بعد ذلك، نظرا 
للوقت الذي يتطلبه إعداد فريق 
فورمولا ١، والأزمة الاقتصادية 
والصحية التي نعيشها حاليا، 
(يصعب الافتراض) أن ثمة من 
ينتظر للحلول مكان هذه 
الفرق كما درجت 
العادة تاريخيا. لا 
أعتقد أن توقيت 
(انسحاب فرق) 
قد يكون 
أسوأ مما 
هو عليه“.

مصير فورمولا 1 يؤرق براون

مصر تفكر في استضافة مونديال 2030
 القاهرة – أكـــد  هاني أبوريدة عضو 
المكتـــب التنفيـــذي للاتحاديـــن الدولي 
والأفريقي لكرة القـــدم اقتراب مصر من 
التقـــدم بملـــف اســـتضافة كأس العالم 

 .2030
تصريحـــات  فـــي  أبوريـــدة  وقـــال 
تلفزيونيـــة إعلامية ”مصر قـــادرة على 
استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030“. 
وأضاف ”الدور سوف يأتي علينا قريبا 
داخل اجتماعات الاتحاد الدولي، ومصر 
تعمـــل علـــى ذلك بـــكل طاقتهـــا، الدولة 
ومســـؤولي  العالـــم  أبهـــرت  المصريـــة 
الاتحاد الدولـــي والأفريقي فـــي تنظيم 

كأس الأمم الأفريقية الأخيرة“.
وأوضح ”كل شيء كان مبهرا لدرجة 
المعجزة.. الملاعب وتجهيزها بالســـرعة 

الرهيبـــة في وقـــت قليل جـــدا، التنظيم 
الرائـــع نفســـه، الأمـــان فـــي كل المـــدن 
والملاعب للجماهير من كل الجنسيات.. 
الأســـطورية  البطولـــة  قرعـــة  وحفلـــة 
أمام الأهرامـــات“. وختـــم ”البطولة تم 
تصنيفها أنها أنجـــح كأس أمم أفريقية 
في التاريخ، هذا نجاح للدولة المصرية.. 
أنا أفتخـــر بجنســـيتي المصرية في كل 
مكان فـــي العالم.. مصـــر قيمتها كبيرة 
وعلينـــا دائمـــا أن نثـــق فـــي إمكاناتنا 

وقيادتنا“.
وأوضـــح أبوريدة أنه من الســـابق 
لأوانـــه الحديث عن خوضـــه انتخابات 
رئاســـة الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
(كاف)، وقـــال في تصريحـــات صحافية 
إنه لا يزال هناك  لـ“أون تايم سبورتس“ 

عام آخر في فترة أحمد أحمد رئيس كاف 
الحالي لذا لا مجال للحديث عن تفكيري 
في الترشح للانتخابات. وأضاف أنه لم 
يحســـم قراره بشـــأن خوضه انتخابات 
الاتحـــاد الأفريقي المقبلـــة على منصب 

الرئيس.
وأكـــد محمود طاهـــر رئيس مجلس 
إدارة الأهلي الســـابق أنـــه لن يخوض 
انتخابـــات اتحـــاد الكـــرة المصري على 
منصب الرئاســـة ولم يتحـــدث مع أحد 
حـــول هذا الأمر. وأضـــاف أن هذا الأمر 
غير صحيـــح على الإطلاق، مؤكدا أنه لا 
يفكر في العمل الرياضي حاليا. وأوضح 
”يجـــب أن يتـــم تغيير قانـــون الرياضة 
المصري، وأن القانون الحالي لن يسمح 

بتطوير الرياضة المصرية“.

 جــدة – اتجــــه حســــين عبدالغني قائد 
الفريــــق الأول لكرة القــــدم بالنادي الأهلي 
الســــعودي نحو المطالبة بترحيل مسابقة 
دوري كأس الأميــــر محمــــد بــــن ســــلمان 
للمحترفين إلى الموســــم المقبل، معللا ذلك 
بحاجة اللاعبين إلــــى تأهيل مضاعف من 
أجل العودة، إثر تعليق الأنشــــطة في ظل 

أزمة انتشار فايروس كورونا المستجد.
تصريحــــات  فــــي  عبدالغنــــي  وقــــال 
صحافيــــة ”برأيــــي ترحيــــل الــــدوري إلى 
الموســــم المقبل هــــو الحل الأمثــــل، لا أظن 
أن اللاعبــــين بمقدرتهم خــــوض المباريات 
مباشــــرة، حال انفراج أزمة كورونا، وفي 
تقديري أنه عند عودة الأمور إلى طبيعتها، 
يحتاج اللاعب إلــــى تدريبات وتأهيل بين 
شهر و45 يوما على الأقل، فكرة القدم لعبة 

جماعيــــة تعتمد على التواصــــل، والأندية 
تتوقف منذ فترة طويلة“.

كذلــــك تحــــدث عبدالغنــــي عــــن فريق 
الاتحــــاد الذي يعد غريما لجــــاره الأهلي، 
والــــذي كان يحتــــل المركــــز الثالث عشــــر 
بالــــدوري قبــــل توقــــف المنافســــات، فــــي 
حــــين يحتل الأهلــــي المركز الرابــــع. وقال 
عبدالغنــــي في التصريحــــات التي نقلتها 
إنــــه  الســــعودية  ”الرياضيــــة“  صحيفــــة 

متفائل بعودة قريبة للاتحاد، مشددا على 
أن تجاوز الفريــــق للصعاب التي يمر بها 

من شأنه أن يخدم الأهلي أيضا.
وأضــــاف ”أعتقد أن الاتحاد ســــيعود 
قريبــــا، أي فريــــق كبيــــر فــــي العالم يمر 
بظــــروف صعبــــة وتراجع في المســــتوى 
لأعــــوام أحيانا، وذلك مــــا يواجه الاتحاد، 
وبرأيي طالما أن جماهيره تتفاعل معه إلى 
هذا الحد، فهــــو قادر على النهوض، وذلك 
سيكون لصالح الأهلي، فلا اتحاد من دون 

أهلي ولا أهلي من دون اتحاد“. 
قــــال  بالأســــطورة،  وصفــــه  وحــــول 
بالألقــــاب  أبــــدا  أفكــــر  ”لا  عبدالغنــــي 
والمســــميات، لقــــب الأســــطورة لا يعنيني 
مطلقــــا، ربمــــا أن مثل هذه الأمور تشــــكل 

فارقا لدى الجماهير“.

عبدالغني يستبعد استئناف الدوري السعودي

استطلاع للرأي في الإمارات 

أظهر أن غالبية الجماهير 

لا ترحب بتولي الصربي 

إيفان يوفانوفيتش منصب 

المدير الفني

برأيي ترحيل الدوري 

إلى الموسم المقبل هو 

الحل الأمثل

حسين عبدالغني

ث إجــــراءات لخفض 
ظل الجمــــود الذي 
الوباء على مجمل 

ي عالميا.
ن إلى أن 
حتى الآن 

ف 

ى

” وأوضح
للوقت الذي يتطل
١، والأز فورمولا
والصحية التي ن
(يصعب الافتراض
ينتظر للح
الف
العا
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جابر أصبحت أول تونسية 

وأول عربية تصل إلى دور 

الثمانية في البطولات 

الكبرى وكان ذلك في 

أستراليا المفتوحة 2020
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 لنــدن – ترغب الرابطـــة الإنجليزية من 
وراء تقليـــص رواتب اللاعبـــين في إيجاد 
أفضل وســـيلة ممكنة للمساهمة في جهود 
دعم نظام الخدمـــة الوطنية الصحية (إن.
إتش.إس) في مواجهة فايروس كورونا. 

الأنديـــة  بـــين  المناقشـــات  وانتهـــت 
العشـــرين المنافســـة فـــي دوري الدرجـــة 
الممتازة دون التوصل لأي اتفاق بالإجماع. 
وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي، في بيان 
لها الجمعة الماضي، أنها ترغب في تقليص 
رواتب جميع اللاعبين بنسبة 30 في المئة. 
ولكن رابطة اللاعبين المحترفين ذكرت، بعد 
اجتمـــاع هاتفي مغلـــق ”كونفرنس كول“، 
أن هذا قد يترك أثرا ضارا بســـبب عائدات 
الضريبة المفقودة التي من الممكن أن تذهب 

لنظام الخدمة الوطنية الصحية.
ومع إيقاف جميـــع فعاليات كرة القدم 
فـــي إنجلترا حتى مايـــو المقبل على الأقل، 
ســـيكون على أنديـــة الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز ســـداد 762 مليون جنيه إسترليني 
(884 مليـــون دولار) إلـــى شـــركات البـــث 
التلفزيوني بســـبب المباريات التي لم تقم 
وذلك حال عدم استكمال الموسم. وتعهدت 
رابطة الدوري الإنجليزي الجمعة الماضي 
بتقـــديم 20 مليون إســـترليني إلـــى نظام 
الخدمـــة الوطنيـــة الصحيـــة لدعـــم أطقم 
الأطبـــاء والتمريـــض الذيـــن يمثلون خط 
الدفـــاع الأول فـــي وجه فايـــروس كورونا 
وكذلـــك العائـــلات المتأثرة بهـــذه الأزمة. 
وأوضحـــت رابطة اللاعبـــين المحترفين أن 
الأندية واللاعبين يحرصون على المساهمة 

في هذه الجهود.
وذكرت تقارير أن جوردان هيندرسون 
قائد فريق ليفربول دشن صندوقا لتوجيه 
الدعم المالـــي إلى نظام الخدمـــة الوطنية 
الصحيـــة مباشـــرة، فيمـــا كان ماركـــوس 
راشـــفورد مهاجم مانشســـتر يونايتد من 
بين مـــن عملوا علـــى جمـــع التبرعات في 
هـــذا الإطار. وكان إيدي هـــاو المدير الفني 
لفريق بورنمـــوث أول مدرب فـــي الدوري 
الإنجليـــزي ”يتنازل طواعيـــة عن جزء من 
فيما يرجّح أن يتبعه الآخرون على  راتبه“ 

نفس النهج.

مع تمتعهـــم بعقود بملايـــين عدة من 
اللاعبون  يتعرض  الإسترليني،  الجنيهات 
دائمـــا للانتقـــادات علـــى هـــذه الرواتـــب 
الهائلـــة، كما انضـــم مات هانكـــوك وزير 
الصحة في المملكـــة المتحدة إلى المطالبين 
للاعبـــين بضـــرورة اســـتقطاع جـــزء من 
راتبهم لصالح جهـــود مكافحة ”كورونا“. 
ولكن غاري لينكر القائد الأسبق للمنتخب 
الإنجليـــزي، ومقدم البرامـــج التلفزيونية 
حاليـــا، قـــال إنه يشـــعر بـــأن الانتقادات 
الموجهـــة إلـــى لاعبـــي كـــرة القـــدم كانت 
ســـطحية للغايـــة“. وقـــال ”كانـــت مباراة 
سهلة دائما من نواح عديدة“. وأوضح ”ما 
مـــن أحد يبدو أنه يتحـــدث عن المصرفيين 
والرؤســـاء التنفيذيـــين والمليونيرات. هل 
يواجهـــون ذلك؟ هل يطلـــب منهم مثل هذه 

المواجهة؟ لا نعرف“.

وقـــال لينكـــر إن العديد مـــن اللاعبين 
يفعلون ”قدرا اســـتثنائيا من أعمال الخير 
في المجتمع“، ويرغبون في المساعدة بأس 
شـــكل وهناك حالات حدثت بالفعل. وأشار 
”أعلـــم أن الخطط على قدم وســـاق لتقديم 
مساهماتهم إلى المجتمع… اللاعبون الذين 
تحدثت معهم حريصون بشدة على القيام 
بذلك. المشكلة تكمن في كيفية القيام بذلك. 
مـــن الواضح أن الأمور معقدة وتســـتغرق 

وقتا“.
وقال قائـــد منتخب إنجلترا الســـابق 
واين روني إن كـــرة القدم تم إلقاء الضوء 
عليها بشكل سيئ. وكتب روني في صحيفة 
صنداي تايمز البريطانية ”إذا اتصلت بي 
الحكومـــة للمســـاعدة في دعـــم الممرضين 
ماليا أو شـــراء أجهزة التنفس الصناعي، 
ســـأكون فخورا بالقيام بذلك، طالما علمت 

إلـــى أين تذهب الأمـــوال“. وأضاف ”أنني 
في وضـــع يمكنني فيه التخلّي عن شـــيء 
مـــا. ولكن ليـــس كل لاعبي كـــرة القدم في 
نفـــس الموقف… ولكن فجأة تم وضع المهنة 
بأكملها في بؤرة الضوء من خلال المطالبة 
بتخفيضـــات فـــي الرواتب بنســـبة 30 في 
المئة. لمـــاذا أصبح لاعبو كـــرة القدم فجأة 

كبش فداء؟“.
وتواجه العديد من الأندية في درجات 
الـــدوري الأخرى ترديا ماليا حال اســـتمر 
إيقـــاف المســـابقات لفتـــرة طويلـــة رغـــم 
تعهـــد رابطـــة الدوري الإنجليـــزي بتقديم 
مســـاعدات إليها بقيمة إجمالية تبلغ 125 
مليـــون إســـترليني من مدفوعات الموســـم 
المقبل. واستغلت خمســـة أندية من بينها 
ليفربـــول وتوتنهام النظام الحكومي الذي 
يقضـــي بدفع 80 في المئـــة من الرواتب في 
مثل هذه الظـــروف ومنحت موظفيها غير 
العاملين فـــي الوظائـــف الرياضية عطلة. 
ورغم أن ليفربول أعلن أنه سيدفع لموظفيه 
الــــ20 في المئـــة المتبقيـــة، تعـــرض قراره 
لانتقادات شـــديدة، خاصة من قبل لاعبيه 

السابقين.
وطلـــب الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم 
(فيفا) من الأنديـــة واللاعبين التوصل إلى 
اتفاقـــات بشـــأن خفض الرواتـــب في ظل 
توقـــف منافســـات اللعبة بســـبب فيروس 
كورونا المســـتجد، حســـب ما أفاد مصدر 
مقرب مـــن الاتحاد. إلى ذلك، أوصى الفيفا 
بتمديـــد عقود اللاعبين التـــي تنتهي عادة 
في 30 يونيو، حتى نهاية الموســـم الكروي 
بعـــد التمكن من اســـتئنافه، وذلك حســـب 
مجموعة توجيهـــات أعدّهـــا بالاتفاق مع 
الاتحـــادات القارية، وتشـــمل تأجيل فتح 
بـــاب الانتقـــالات الصيفية طالما لـــم ينته 

موسم 2019-2020.
واهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة 
صباح الاثنين، بالحرب المشتعلة بين نجوم 
البريميرليـــغ والأنديـــة لرفـــض تخفيض 
الأجور، مع تفشي فايروس كورونا المستجد 
وتســـببه فـــي توقـــف النشـــاط. وعنونت 
صحيفـــة التايمـــز ”غضـــب جماهيري من 
ليفربول بسبب استخدام الإجازة.. الغريم 
السيتي يستبعد استخدام خطة الحكومة 

لدفع أجور العاملين“.
أمـــا صحيفة ديلي إكســـبريس فكتبت 
”نقـــف متحـــدون.. قائدو الأنديـــة يقودون 
تمـــرد ضـــد طلبـــات أنديـــة البريميرليـــغ 

بتخفيض الأجور“. 

 مدريد – يجد فريق برشلونة الإسباني 
نفســـه أمام خطـــر محدق نتيجـــة التوقف 
الذي فرضـــه فايروس كورونا المســـتجد، 
ومـــا نجم عن ذلك مـــن توتر في علاقته مع 
لاعبيـــه علـــى خلفية المفاوضـــات من أجل 
خفض الرواتب في ظـــل هذه الأزمة. وذلك 
بعدما كان من أكثر أندية كرة القدم العالمية 

صلابة من الناحية المالية.
وتوقـــع النـــادي فـــي الميزانيـــة التي 
وضعهـــا لموســـم 2020-2019، أن يبلغ رقم 
أعماله 1.047 مليار يورو. لكن الواقع الذي 
فرضه ”كوفيـــد-19“، وجعل من إســـبانيا 
تســـجل ثاني أعلى عدد من الوفيات عالميا 
بعـــد إيطاليا، قلب الأمور رأســـا على عقب 
وأوقف الدوري المحلي مع تبقي 11 مرحلة 
على نهايته. ولتفادي الأسوأ على الصعيد 
المالي، اتخذت إدارة النادي تدابير صارمة.
وأقر رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو 
”مـــن الواضـــح أننا لن نتمكـــن من تحقيق 
1.050 مليار يورو من الإيرادات“. وبدوره، 
رأى رئيـــس رابطـــة الـــدوري الإســـباني 
خافييـــر تيباس أنـــه ”إذا لـــم يتم خوض 
الجـــزء الأخيـــر من الـــدوري، فالخســـائر 
ســـتكون 700 مليـــون يورو“، بمـــا في ذلك 
حوالي 500 مليون يورو كبدل حقوق النقل 

التلفزيوني.

التقاريـــر  حبـــر  أســـال  جـــدل  بعـــد 
الصحافية لأيام، توصّل النادي الكتالوني 
ولاعبوه إلى اتفاق لخفض الرواتب بنسبة 
70 فـــي المئة، تضاف إليها نســـبة اقتطاع 
للمساهمة في ضمان دفع رواتب الموظفين 
الآخرين في النادي بشكل كامل خلال فترة 
الأزمـــة التي تمر بهـــا إســـبانيا والعالم. 
ولم يمر الإعـــلان عن الاتفاق مـــن دون أن 
يوجـــه النجم الأرجنتيني ليونيل ميســـي 
في رسالة مطولة نشـــرها على إنستغرام، 
انتقـــادات إلـــى مجلـــس الإدارة برئاســـة 
بارتوميو، متهمـــا إياه بتقويض اللاعبين 

خلال المفاوضات.

لجـــأت أنديـــة إســـبانية إلـــى خفض 
الرواتب للتأقلم مع التبعات المالية للوقف، 
لكـــن تطبيـــق ذلك فـــي برشـــلونة لم يمر 
بسلاســـة. وأوضح ميســـي في رسالته أن 

”رغبتنـــا كانت دائما فـــي تطبيق تخفيض 
الرواتـــب، لأننا نفهم تمامـــا أن هذا يعتبر 
وضعا اســـتثنائيا، ونحن أول من ســـاعد 
النادي دائما عندما طُلب منّا ذلك“، متابعا 
”لقد قمنا بذلك في كثير من الأحيان بمبادرة 
منّا عندما رأينا أن ذلك ضروري أو مهم“.

ولفـــت النجم الأرجنتيني إلى أن هناك 
”مـــن داخـــل النـــادي مـــن حـــاول وضعنا 
تحـــت المجهر والضغط علينـــا للقيام بأمر 
كنّـــا نعـــرف دائما أننا ســـنفعله“. وحاول 
وتخفيـــض  الأمـــور  تـــدارك  بارتوميـــو 
حـــدّة التوتـــر بالقـــول إن قـــادة الفريـــق 
كانـــوا موافقين علـــى تخفيـــض الرواتب 
منـــذ البدايـــة، مضيفـــا لصحيفـــة موندو 
ديبورتيفو أنه ”منـــذ اللحظة الأولى كنت 
أرغب في أن يتم الاتفاق على شـــيء وليس 
فرضـــه حتـــى لـــو كان بإمكانـــي فعل ذلك 

بموجب القانون“.
علـــى رغم الاتفاق علـــى خفض رواتب 
تعتبـــر مـــن الأعلـــى، طرحـــت الصحافـــة 
الإســـبانية احتمـــال أن تتخطى خســـائر 
برشـــلونة عتبـــة 130 مليون يـــورو إذا لم 
يختتم الدوري وأبطـــال أوروبا، بينها 48 
مليون يورو كإيرادات بيع التذاكر وزيارة 
متحـــف ملعب ”كامـــب نـــو“، وحوالي 84 

مليون يورو من حقوق النقل التلفزيوني.

قائد مثالي

رقم مفقود

الرابطة الإنجليزية تحارب الجمود 
في مفاوضات تقليص الرواتب

الفيفا يطلب من الأندية واللاعبين الاتفاق على حل للأزمة

ــــــزي لكرة القدم إلى كســــــر الجمود في هذه  ــــــع رابطة الدوري الإنجلي تتطل
ــــــى تقليص الرواتب  المفاوضات والتوصــــــل لاتفاق مع الأندية واللاعبين عل
بنســــــبة 30 في المئة في ظل الأزمة الحالية. مع اســــــتئناف المفاوضات هذا 

الأسبوع بين الرابطة والأندية بشأن تخفيض رواتب اللاعبين.

خفض الرواتب يطال ساوثغيت
 لندن – أوضح الاتحاد الإنجليزي لكرة 
القـــدم أن عددا من كبـــار موظفيه ومدرب 
المنتخـــب غاريث ســـاوثغيت وافقوا على 
خفض رواتبهم في الفترة الراهنة بسبب 
توقف النشـــاطات، للحد من تبعات مالية 
قد تتخطى 150 مليون جنيه إســـترليني. 
وأدى تفشي الوباء إلى تجميد النشاطات 
الرياضية حول العالم، وأوقف منافسات 
كرة القدم الإنجليزية حتى إشـــعار آخر، 
وتســـبب أيضـــا بإلغـــاء مباريـــات ودية 

مقررة للمنتخب الوطني.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للاتحـــاد 
الإنجليزي مـــارك بولينغهام ”اقترحنا أن 

يتـــم خفض رواتـــب كل الموظفـــين الذين 
يحصلـــون على 50 ألف جنيه إســـترليني 
ســـنويا، بنسبة 7.5 في المئة“. وتابع ”في 
إطـــار روحية تحمـــل أصحـــاب الرواتب 
الأعلى العبء الأكبـــر، تم الاتفاق على أن 
تكون نســـبة الخفض مـــن رواتب الإدارة 
العليـــا 15 فـــي المئـــة، كما وافـــق الذين 
يحصلون على أعلى الأجور، على خفض 

30 في المئة“.
وحســــب التقارير، يتوقع أن يتم على 
مدى الأشــــهر الثلاثــــة المقبلــــة، اقتطاع 
نحو 225 ألف جنيه من راتب ســــاوثغيت 
المقدر بثلاثة ملايين جنيه سنويا. وأشار 

بولينغهــــام إلــــى أن الاتحــــاد الإنجليزي 
يدرس أيضا احتمال الاستفادة من خطة 
الدعم الحكومية لخفض رواتب الموظفين، 
والتــــي يتم مــــن خلالها الاســــتفادة من 

مخصصات رسمية لدفع الأجور. 
وشــــدد بولينغهام علــــى أن الاتحاد 
تعــــرض ”لتأثيــــر مالــــي فــــوري ومهــــم 
الدوليــــة  المباريــــات  تأجيــــل  بســــبب 
لمنتخب إنجلتــــرا، مباريات كأس الاتحاد 
الإنجليزي، والأحــــداث المقررة في ملعب 
ويمبلي (في لندن)، وحاليا لا توجد فترة 
زمنية محددة واضحة بشــــأن متى يمكن 

معاودة هذه النشاطات“. 

برشلونة الأكثر تأثرا بتوقف البطولات
المناقشات بين الأندية 
العشرين المنافسة في 
دوري الدرجة الممتازة 

انتهت دون التوصل لأي 
اتفاق بالإجماع

 لندن – أوضح نجم الوســـط البرازيلي 
وليـــان انتهـــاء مشـــواره مـــع تشيلســـي 
الإنجليزي في صيـــف العام الحالي، وذلك 
بعدما أســـدل الســـتار على المفاوضات مع 
نادي كرة القدم اللندني بشأن تمديد عقده، 

من دون التوصل إلى اتفاق.
وقـــال الجنـــاح البرازيلـــي البالغ من 
العمر 31 عاما ”مع تشيلسي، انتهى الأمر. 
الجميع يعلم بأن عقدي ينتهي بعد أشـــهر 
معدودة. التجديد أمر شـــائك“. وكشف أن 
”تشيلسي اقترح (التمديد) عامين إضافيين 
وأنا أردت ثلاثـــة. توقفنا عن الحديث، لن 
تكـــون هناك مفاوضـــات“ إضافية، متابعا 
”في الوقـــت الحالي، لا أفكـــر بالعودة إلى 

البرازيل وهدفي البقاء في أوروبا“.
وانضم وليان إلى تشيلســـي عام 2013 
قادما من شـــاختار دانييتســـك الأوكراني 
فـــي صفقـــة كان من المفتـــرض أن تحصل 
مـــع الجار اللندني اللـــدود توتنهام مقابل 
30 مليون جنيه إسترليني، إلا أن الـ“بلوز“ 

كانوا سبّاقين في الحصول على خدماته.
والتزاما منه بفلســـفة عدم تمديد عقد 
اللاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين لأكثر من 
عامين، اصطدم فريق المدرب فرانك لامبارد 
برغبة البرازيلي في التوقيع لثلاثة أعوام 
إضافية، ما أدى في نهاية الأمر إلى توقف 

المفاوضات بين الطرفين.
وأشـــارت صحيفة مترو إلى أن الجار 
اللندني الآخر أرســـنال مـــن الفرق المهتمة 
في الحصول على خدمات البرازيلي الذي 
ســـيصبح لاعبا حرا في صيف العام 2020، 
وبالتالـــي ســـينتقل مـــن دون بـــدل مالي. 
وتبقى علامة الاســـتفهام مطروحة بشـــأن 
ما إذا كان وليان ســـيبقى مع تشيلسي لما 
بعـــد انتهاء عقده في يونيـــو، بحال اتخذ 
القرار باســـتكمال الـــدوري الممتاز لما بعد 
هـــذا الموعد، بعد توقفه لأجل غير مســـمّى 

قبل تسع مراحل على نهايته.
نـــادي  أن  إخبـــاري  تقريـــر  وذكـــر 
ويســـتهام الإنجليـــزي تواصل مـــع وكيل 

اللاعب أليكسيس سانشيز تمهيدا للتقدم 
بعرض محتمل لضمه في سوق الانتقالات 
الصيفية المقبلة، حيث يتوقع رحيل اللاعب 

التشيلي عن مانشستر يونايتد.

ويتواجد سانشيز ضمن صفوف إنتر 
ميلان الإيطالي بعقد إعارة من مانشســـتر 
يونايتد، لكنه وجد صعوبة في ترك بصمة 
بارزة في إيطاليا في ظل مشكلات الإصابة 
المتكررة. وشـــارك سانشـــيز في 15 مباراة 
فقـــط مـــع إنتر ميـــلان تحت قيـــادة المدير 
الفني أنطونيو كونتي، سجل خلالها هدفا 
واحـــدا، ولم يبد إنتر ميلان رغبة في إبقاء 

اللاعب ضمن صفوفه عقب نهاية الموسم.

وليان يؤكد رحيله عن تشيلسي

 لندن – كشـــف نجم سباقات الدراجات 
الهوائية البريطانـــي مارك كافنديش عن 
نجاحـــه فـــي معركة اســـتمرت عامين مع 
الاكتئاب الســـريري، متحدثا عن انتقاله 
من ”الظلمـــة“ إلى ”الجانب الآخر“. وقال 
ابن الـ34 عاما لصحيفة تايمز البريطانية 
”لم يكن الأمر يتعلق فحســـب بمعاناة في 
العامـــين الماضيين على صعيـــد الصحة 
البدنيـــة، لقد عانيت بشـــدة مع الاكتئاب 
خلال تلك الفترة. تم تشخيصي بالاكتئاب 

السريري في أغسطس 2018“.
وتأثـــر كافنديش نفســـيا بالإصابات 
المتعـــددة التـــي تعـــرّض لهـــا فـــي 2018 
واضطـــراره حتـــى إلى تعليق مســـيرته 
والابتعـــاد عـــن التماريـــن بعـــد إصابته 
بفايـــروس إبســـتين-بار الـــذي يســـبب 
عـــوارض عـــدة، منهـــا التعـــب وارتفاع 
الحـــرارة والطفـــح الجلـــدي، ويمكن أن 
يؤدي تطـــوره إلى الإصابة بالســـرطان. 
وكشـــف في مقابلته مـــع تايمز أنه رفض 
تنـــاول أدويـــة مضـــادة للاكتئـــاب لكنه 
استشـــار خبراء نفســـيين، موضحا ”لم 

أتناول أي دواء… تلقيت المساعدة“.
ويحتـــاج البريطاني إلى الفوز بأربع 
مراحل من طواف فرنســـا الدولي لمعادلة 
الرقـــم القياســـي لعدد المراحل المســـجل 

باســـم أســـطورة بلجيكا إيـــدي ميركس 
(34)، لكن في ظل تفشي فايروس كورونا، 
يرجّـــح ألاّ يحصل هـــذا العام على فرصة 
محاولـــة معادلـــة أو تحطيم هـــذا الرقم. 
في فوضى  وتسبب فايروس ”كوفيد-19“ 

عامة في الروزنامة الرياضية وأدى 
إلـــى إلغـــاء أو إرجـــاء الكثير من 
طوكيو  أولمبيـــاد  مثـــل  الأحداث، 
2020 وكأس أوروبـــا لكـــرة القدم 

لا إلى صيف العام  اللذين رُحِّ
المقبل.

لكن طواف فرنسا 
أبقى حتى الآن على 

موعده المبدئي في 27 
يونيو. وفي حال تمكّن 

المنظمون من إقامته، 
سيكون بطل العالم 

لعام 2011 في سباقات 
الطرق، جاهزا 

لخوض التحدي 
ومحاولة الفوز 

بالطواف الفرنسي 
للمرة الأولى في 

مسيرته بعد تعافيه 
التام من الاكتئاب 

والانتقال من ”الظلمة“ 

حســـب مـــا أفاد  إلـــى ”الجانـــب الآخر“ 
الصحيفة. وأوضـــح ”أعتقد أني خرجت 
من تلـــك المرحلة. من الجميل أني نجحت 

في ذلك وبأني أبحث عن الإيجابيات“.
 وفي ظل القيود الواسعة المفروضة 
عالميا على حركة التنقل 
والسفر، وجد كافنديش 
بعض الإيجابية من جائحة 
”كوفيد“-19، اذ يمضي وقته 
في منزله بجانب أطفاله 
الثلاثة، بعدما اتفق 
مع زملائه في فريق 
البحرين-ماكلارين 
على تعليق رواتبهم 
في الفترة الراهنة. 
وقال ”كان بالإمكان 
أن أخوض كامل 
مسيرتي وألاّ أرى 
الأطفال (كثيرا)“، 
لكن تمضية 
الوقت معهم 
الآن ”تسعدني، 
تبقيني متحمسا 
للغاية، وتمنعني 
من فقدان صوابي 
على الأرجح“.

الدراج كافنديش يتجاوز معركته مع الإصابات

{مع تشيلسي، انتهى 
الأمر. التجديد أمر 

شائك}

ويليان دا سيلفا

أندية إسبانية لجأت إلى 
خفض الرواتب للتأقلم مع 
التبعات المالية للتوقف، 

لكن تطبيق ذلك في 
برشلونة لم يمر بسلاسة

رياضية وأدى
ء الكثير من 
طوكيو ـــاد 
لكـــرة القدم

ف العام 

ن 
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 “ عبلة“ كلبة مشــــردة، مرضع و“أمّ 
عزبــــاء“، تتخذ مــــن الرصيف المحاذي 
لدكّان اللبان في الحي مقرا دائما لها. 
نزقة وعصبية المزاج، لكنها لا تنبح ولا 
تهاجم إلا عربات الميترو (الترامواي) 

والعابرين من غير السكان الأصليين.
يقتســــمون  الحــــي  أهــــل  معظــــم 
طعامهم مــــع عبلة التي تتولى إرضاع 
جــــراء القطــــط اليتيمة وتحنــــو على 
المشردين من بني جنسها فيشاركونها 
بعض وجباتها المتنوعة بتنوع أذواق 
الجيران وإمكانياتهم، لكنها لا تسمح 
لهم بالمكوث الطويــــل في الحيز الذي 
تحتله من الشــــارع، وتسيجه بنباحها 
المميــــز الذي عــــادة ما يفتقده ســــكان 
الحي في لحظــــات غفواتها أو أوقات 
جولاتهــــا في الحارات المجاورة بقصد 
الغنيمــــة، وكذلك البحــــث عمن هم في 
حاجــــة إلــــى الحضانــــة والرعاية من 

القطط الضالة.
عبلــــة لم تلتــــزم بالحجر الصحي، 
الجــــولان  منــــع  تخــــرق  واســــتمرت 
متبخترة وسط الشارع، سليطة العواء 
في وجــــه ســــيارات الشــــرطة وعمال 
التنظيف الذين بدؤوا يضيقون عليها، 
ويحرمونها ما جــــادت به القمامة من 

بقايا الطعام في هذه الأيام الحرجة.
نظرت صباح اليوم في ”دار عبلة“ 
التي كانت عامــــرة بالعظام فوجدتها  
مجــــرّد ”أطــــلال“ خاليــــة مــــن العظام 
وتحوي بقايــــا معجنات تحوم حولها 
القطط الصغيرة، تحاول أكل ما تيسر 
منها ثم ما تلبــــث أن تعود لثدي عبلة 

الذي بدأ بالضمور والشحوب.
استرقت النظر إلى كلاب صعاليك 
قادمين مـــن مضارب أخـــرى، جاؤوا 
دار عبلـــة التي كانت  ”يســـتنبحون“ 
عامـــرة، آملـــين في مـــا يســـدّ الرمق 
ويؤمّن لهم البقـــاء في هذه الجائحة 
التي تضرر منها كل من يمشـــي على 
اثنـــين أو وأربـــع، علـــى حد ســـواء. 
مـــا كان مـــن عبلـــة إلا أن نهضت من 
مرقدهـــا، واستشرســـت فـــي الدفاع 
عـــن مخزونهـــا الاحتياطي من الخبز 
والمعجنات وبقايـــا العظام. طاردتهم 
إلى مشـــارف الحي وعادت تفرغ جام 
غضبها في عربات الترامواي الخالية 
إلا من الســـائق وبعض الركاب، وقد 
تزينـــت بملصقات تحسيســـية تحث 
على المزيد من التعقيم وغسل اليدين 

عند تناول الطعام.
مـــررت مســـاء اليوم، بـــدار عبلة 
عنـــد الغـــروب، وقبيـــل إعـــلان بدء 
منـــع الجولان الـــذي يقتضيه الحجر 
الصحـــي، فلمحت ثلاثة مـــن الغرباء 
عـــن الحـــي، وقـــد أوقفوا ســـيارتهم 
وبدؤوا بإنزال مساعدات غذائية إلى 
عبلة وبعـــض من فـــي ذمتها وتحت 

رعايتها من القطط الضالة.
هممـــت بتحذيرهـــم مـــن نزقهـــا 
وعصبيتهـــا، إذ قد تعض أحدهم كما 
فعلت في الســـابق، إلا أن عبلة حركت 
ذيلها ترحيبا بهـــم، ولم تنبس ببنت 
شفة. حدقت فيها متسائلا في سرّي: 
يا عبلة، وأين  أين تلك ”العنتريـــات“ 

منك ذيّاك النباح؟
رمقتنـــي ”الأرملة المرضع“ بنظرة 
انكســـار، ولســـان حالها يقول ”إنها 
الحاجـــة يا صديقي.. لقد أذلتني هذه 
الجائحـــة التي ـهي فـــي الحقيقةـ لن 
تطال الحيوان، ولن تنال منه شيئا“.

صباح العرب

عمي مساء 

دار عبلة واسلمي

 لــوس أنجلــس – قالـــت دار جوليـــان 
للمزادات إن مزادا على أربع جوائز غولدن 
غلـــوب فازت بها الممثلـــة الراحلة دوريس 
داي ومفردات أخـــرى كانت تملكها حققت 
نحو ثلاثة ملايين دولار في مطلع الأسبوع 

وهو أكبر بكثير مما كان متوقعا لها.
وكان من بين المفردات الأعلى ســـعرا 
خـــلال المـــزاد الـــذي أقيم عبـــر الإنترنت 
سيارة فورد كلاسيكية مكشوفة من إنتاج 
عام 1930 شوهدت في افتتاح برنامج داي 
الحـــواري فـــي ثمانينات القـــرن الماضي 
”أفضـــل أصدقاء دوريـــس داي“ (دوريس 
داي بســـت فرينـــدز). وبيعت الســـيارة 
بمبلـــغ 96 ألـــف دولار. وبيعـــت جائـــرة 
جولدن جلـــوب حصلت عليهـــا داي عام 

1962 بمبلغ 25600 دولار.

وستســـتفيد مؤسســـة دوريـــس داي 
للحيوانات والتي أسستها المغنية والممثلة 
عام 1978 من كل عائدات بيع أكثر من 1100 
قطعة. وكانـــت دار جوليان قدرت بأن بيع 
تلك القطع ســـيحقق ما بين 300 ألف و600 
ألف دولار. وتوفيت داي في مايو 2019 عن 

97 عاما في كارميل بكاليفورنيا.
وضـــم المـــزاد بيانو وفســـاتين وأثاثا 
لداي والعشـــرات مـــن التحف التي تعكس 
شـــغفها بالحيوانـــات من بينهـــا تماثيل 
خزفية لـــكلاب وطيور وخنازيـــر مزخرفة 
وصـــور زرافات وغيرها من الكائنات التي 

كانت تزين منزلها الريفي.
ومـــن بـــين الأشـــياء البـــارزة بروش 
كارتييه به 27 ألماسة وقد بيع بمبلغ 40625 

دولارا وهو ما يزيد عما كان متوقعا له. 

 فتاتان لبنانيتان ترتديان قناعين للوجه وتحمل إحداهما شــــمعة أثناء انتظار مباركة كاهن خلال الاحتفال بأحد الشــــعانين، وسط 
إجراءات تقييد الحركة لاحتواء انتشار فايروس كورونا المستجد، في مرجعيون جنوب لبنان.

 أبوظبي – بدأت بلدية مدينة أبوظبي 
تزيّـــن الشـــوارع الرئيســـية والفرعيـــة 
والجســـور والـــدوارات فـــي العاصمـــة 
أبوظبـــي والمـــدن الخارجية اســـتعدادا 
لاســـتقبال شـــهر رمضان من خلال 3200 
لوحـــة مضيئة مســـتوحاة مـــن الثقافة 
والفن المعماري الإســـلامي ومن الثقافة 
والتراث الإماراتي، بهدف نشر السعادة 
بين أفراد المجتمع وإضفاء لمسة جمالية 
على شـــوارع أبوظبي والمدن الخارجية، 

تحاكي روحانيات الشهر الفضيل.
وتعلّق البلدية زينة رمضان في عدد 
من الشـــوارع الرئيسة في أبوظبي وهي 
شـــارع كورنيـــش أبوظبي الذي يشـــهد 
توافـــدا كبيرا مـــن كافة أفـــراد المجتمع 
طيلة ليالي شـــهر رمضان، وكذلك شارع 
الشـــيخ زايد وشـــارع الشـــيخ راشد بن 
ســـعيد وشـــارع الخليج العربي وشارع 

المرور.
كمـــا تم تزيـــين عـــدد من الشـــوارع 
الفرعية بأبوظبي و5 جسور، و12 دوارا، 
بالإضافة إلـــى تزيين شـــوارع في المدن 

الخارجيـــة مثـــل مدينة خليفـــة ومدينة 
محمد بن زايد ومدينة شخبوط.

إضافـــة  علـــى  البلديـــة  وحرصـــت 
تصاميم زينة رمضـــان جديدة ومختلفة 
عـــن الأعوام الســـابقة من جهـــة الألوان 
الأشـــكال  تعـــددت  حيـــث  والأحجـــام، 
والألـــوان المعتمـــدة فـــي تصميـــم قطع 
الزينة لإضفاء لمســـة جمالية وحضارية 
على شوارع العاصمة والمدن الخارجية، 
محاكية النجوم والأهلّة بشـــكل متناسق 

ومتناغم.
 وهذا العام، تمت إضافة تشـــكيلات 
بأحجـــام كبيرة عن الســـنوات الســـابقة 
بزيادة من 4 إلى 5 أمتار بالطرق الرئيسية 

الحيوية مثل كورنيش أبوظبي.
من  التصاميم  بعـــض  واســـتوحيت 
الثقافة والفن الإســـلامي، مثل تشكيلات 
الطراز الإســـلامي والزخارف الإسلامية، 
كما اســـتوحيت تصاميم أخرى من الفن 
المعماري الإســـلامي مثل المآذن والقباب 
والمسبحة ومدفع رمضان، بالإضافة إلى 
تصاميم مســـتوحاة من ثقافـــة الإمارات 

مثـــل النخلـــة والدلة، وتصاميـــم أخرى 
لكلمـــات وعبارات مســـتقاة من الشـــهر 
الفضيـــل مثـــل مبـــارك عليكـــم الشـــهر، 

رمضان الخير، رمضان كريم.
وتشـــع القطع المضيئة المســـتخدمة 
في زينـــة رمضـــان بإضـــاءة ذات ألوان 
مبهجة ومتناسقة مثل الأبيض والأصفر 
والأخضـــر، بالإضافـــة إلـــى لـــون جديد 
متميز ونـــادر يتم اســـتخدامه لأول مرة 
في الزينة الخاصـــة بالإمارة وهو اللون 
الأرجواني، كمـــا تتميز الإضـــاءة بأنها 
للطاقـــة  الموفّـــرة  ”لاد“  نوعيـــة  مـــن 
الكهربائية، ومصنعة مـــن مواد صديقة 
للبيئة قليلة الاستهلاك ومقاومة للعوامل 

الجوية.
وأكـــدت البلديـــة أنهـــا اتبعـــت آلية 
منظمة ودقيقة جدا في أعمال تركيب زينة 
رمضـــان، آخذة بعين الاعتبار مســـافات 
الأمان بين قطع الزينة وبعضها البعض، 
وبين القطع ومسارات السيارات وممرات 
المشاة بشـــكل يضمن سلامة مستخدمي 

الطرق ومرتادي الممرات.

 بيروت – أعلنت قوى الأمن الداخلي في 
لبنـــان الاثنين إحباط عملية هروب كبيرة 
للمســـاجين من ســـجن زحلة فـــي عملية 
فريـــدة من نوعهـــا في تاريخ الســـجون 

اللبنانية.
وقالت قـــوى الأمن في بيان صحافي، 
بحســـب مـــا أفـــادت الوكالـــة الوطنيـــة 
للإعـــلام، ”أحبطت قيادة منطقـــة البقاع 
الإقليميـــة فـــي قـــوى الأمـــن الداخلـــي 

والعناصـــر المولجة حماية ســـجن زحلة 
للرجـــال ليل الأحد، عمليـــة هروب كبيرة 

للمساجين“. 
وأضافت أن العناصر الأمنية اشتبهت 
بوجود نفق يبدأ من داخل حمام الســــجن 
إلــــى خارجــــه، وهو بطــــول ثلاثــــة أمتار 
وبعمــــق متر ونصف المتــــر، بحيث يمكن 
ســــلوكه بســــهولة إلى الخارج. وأشارت 

إلى أنه قبل الانتهاء 

من أعمال حفر النفق تم اكتشاف العملية 
من قبل العناصر، التي عملت على تطويق 
السجن وإعادة ردم النفق بالإسمنت، كما 
تم رفــــع عــــدد العناصر لحماية الســــجن 
فــــي ظل تحقيــــق أمني وعســــكري تجريه 
قيــــادة منطقة البقاع حول كيفية حفر هذا 
النفــــق. وأكدت فشــــل العملية وعدم تمكن 
أي ســــجين من الهــــرب، وأن الأمور عادت 

إلى طبيعتها.

حصيلة تفوق التوقعات لمزاد

جوائز دوريس داي على الإنترنت
الأســــترالي  الممثــــل  قــــال   – ســيدني   
ليــــام هيمســــورث (30 عاما)  إن ممارســــة 
الرياضة ســــاعدته على الحفاظ على توازنه 
بعــــد انفصاله عــــن زوجته المغنيــــة مايلي 
سايروس. وكان ليام ومايلي ( 27 عاما)  قد 
انفصلا في أغسطس الماضي، بعد زواج دام 

ثمانية أشهر.
وقال ليام في حوار مع مجلة ”أستراليا 
مـــين هيلث“ في عددها المقـــرر صدوره في 
شـــهر مايو المقبـــل إن الرياضة ســـاعدته 

كثيرا بعد الانفصال.
وأضاف ”خلال الســـتة أشهر الأخيرة، 
بصدق كانت الرياضة مهمة بالنســـبة لي 

لكي أحافظ على تركيزي وتوازني“.
 ويشـــار إلـــى أن ليـــام يواعـــد حاليا 
عارضة الأزياء غابريل بروكس (23 عاما).

ليام هيمسورث: 

الرياضة ساعدتني 

بعد الطلاق

لوحات الفن الإسلامي والتراث الإماراتي تزين أبوظبي

إحباط هروب جماعي عبر نفق تحت سجن لبناني

 برليــن – تكشـــف الإمكانيـــات الهائلة 
التـــي تتوفر عليها الأجهزة المعتمدة على 
الذكاء الاصطناعي فرصا هامة للسيطرة 
على الوضـــع الصحي في ظل الانتشـــار 
الكبير لفايـــروس كورونا، وهو ما يثبته 
تطبيق جديد يعمـــل على تطويره خبراء 
ألمـــان قـــادر على تتبـــع سلاســـل عدوى 

فايروس كورونا.
وأكدت الحكومة الألمانية أن التطوير 
والاســـتخدام الطوعي لتطبيـــق مكافحة 
كورونـــا المنتظـــر على الهواتـــف الذكية 
سيســـاهمان بشـــدة فـــي تقليـــل أعـــداد 

الإصابات الجديدة بالفايروس.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية 
شـــتيفن زايبـــرت، الاثنين فـــي برلين، إن 
”مثـــل هـــذا التطبيـــق للهواتـــف الذكية 
ســـيكون لبنة محورية تماما في المساعي 

الرامية إلى خفض معدل العدوى“.
التطبيـــق  أن  المتحـــدث  وأوضـــح 
الألماني ســـيكون ملائما للاستخدام على 
تطبيقات برمجية في دول أخرى بالاتحاد 
الأوروبي، وســـيكون متاحـــا للتنزيل في 

غضون الأيام أو الأسابيع المقبلة.
ويعمـــل هـــذا التطبيـــق المنتظر كأنه 
كتـــاب يوميـــات رقمـــي، بحيث أنـــه إذا 
جاءت نتيجـــة فحص فايـــروس كورونا 
إيجابية بالنســـبة لصاحب الهاتف الذي 
عليه التطبيق، يتم إرســـال تحذيرات إلى 
الأشـــخاص الذيـــن يحتمـــل أن يكون قد 

التقى بهم في آخر أسبوعين.
وســـتقوم إتاحـــة مثل هـــذا التطبيق 
على نحو ســـريع بدور مهم في الحد من 

انتشـــار الفايروس عند تخفيف إجراءات 
تقييد الحياة العامة الســـارية حاليا في 

وقت ما.
وأكـــد زايبـــرت أنه ســـتتم فـــي كافة 
الأحوال مراعاة حماية البيانات الخاصة 
خـــلال تطويـــر التطبيـــق، الـــذي أجرى 
الجيش الألماني في برلين اختبارات عليه 

الأسبوع الماضي.
وهناك توافق سياســـي عريض على 
اســـتخدام التطبيـــق الـــذي يعمـــل عبر 
خاصية البلوتوث ولا ينقل بيانات الموقع 

إلى جهات أخرى في الدولة.
مـــن جهة أخـــرى، يؤكد الخبـــراء أن 
الأجهزة القابلة للارتداء يمكن بدورها أن 
تساعد في كشف أعراض الإصابة بمرض 
كوفيـــد- 19 باعتبار أنه مـــن بين مهامها 
المحافظة علـــى صحة الإنســـان ومراقبة 

نشاطه اليومي.
وتشـــمل الأجهـــزة القابلـــة للارتداء 
الســـاعات الذكية وأجهزة اللياقة البدنية 
والملابـــس الذكيـــة والنظـــارات الذكيـــة 

وسماعات الرأس.
وتتنافـــس الشـــركات التكنولوجيـــة 
العملاقـــة لتطويـــر هذه الأجهـــزة الذكية 

مثل سامسونغ وآبل وفيتبيت وغيرها.
وتأتي الاســـتعانة بالقـــدرات الهائلة 
للأجهـــزة الذكيـــة القابلة للارتـــداء التي 
تعمـــل بأنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي في 
ظل عجز الســـلطات الصحية في مختلف 
أنحـــاء العالم عن الســـيطرة على جائحة 
كورونا، لاســـيما أن الكثير من المصابين 
بالفايـــروس المســـتجد ينقلـــون العدوى 

إلى غيرهم قبـــل أن تظهر عليهم أعراض 
المرض.

ويصعب على أنظمة الرعاية الصحية 
فـــي العالـــم أن تعـــرف عـــدد المصابـــين 
بفايروس كورونا المســـتجد بشكل دقيق 
مـــا يمثل أكبر تحـــدّ يواجهها إلى جانب 

ضرورة إيجاد العلاج.
وفي محاولـــة لتخفيف العبء عليها، 
لجأت المستشـــفيات الأميركيـــة إلى دمج 

الأجهزة القابلـــة للارتداء ضمن جهودها 
للتصدي لتفشـــي فايروس كورونا، وهو 
مـــا يســـاعدها على تتبع انتشـــار الوباء 
داخـــل الولايـــات المتحـــدة، إلـــى جانب 
التحديـــد الســـريع لأفراد الفـــرق الطبية 

والصحية الذين انتقلت إليهم العدوى.
الأميركية  المستشفيات  تستهدف  كما 
مراقبـــة تطور حالات المرضـــى المصابين 
بكوفيـــد- 19، ما يكون فـــي مرحلة لاحقة 

عاملا مســـاعدا على اتخاذ قرارات بشأن 
من يجب إدخاله إلى المستشـــفى وفي أي 

توقيت تحديدا.
للأبحـــاث  ســـكريبس  معهـــد  وكان 
الأميركـــي قد أعلن الأســـبوع الماضي عن 
دراســـة أجراها حـــول الأجهـــزة القابلة 
للارتداء مصممة للمســـاعدة في اكتشاف 
الأماكـــن التي قد ينتشـــر فيهـــا فايروس 

كورونا بسرعة.

يطــــــور خبراء فــــــي ألمانيا تطبيقا إلكترونيا يســــــتهدف تتبع سلاســــــل عدوى 
الإصابة بفايروس كورونا المســــــتجد، ما يعني أن الذكاء الاصطناعي يقترب 
شيئا فشيئا من السيطرة على جائحة كوفيد-١٩ إلى أن يتم اكتشاف العلاج.

ع سلاسل عدوى كورونا
ّ
الذكاء الاصطناعي يتتب

الثلاثاء 2020/04/07 
السنة 42 العدد 11670

 حكيم مرزوقي

كل خطوة محسوبة 

إلى طبيعتها.إلى أنه قبل الانتهاء الإقليميـــة فـــي قـــوى الأمـــن الداخلـــي 

كشفت منى زكي، في 

أول فيديو تنشره على 

تطبيق تيك توك، عن 

خلاف سابق مع ابنتها 

استمر لعامين بسبب 

رغبتها في احتراف 

الرسم وطلبها الانتقال 

إلى مدرسة أخرى 

لتنمية مواهبها لكن 

منى زكي كانت ترى 

طلب ابنتها غريبا وهو 

ما كان سببا في الخلاف 

بينهما، لكن اكتشفت 

بعد ذلك أن المدرسة 

الجديدة أحدثت تغييرا 

كبيرا في شخصية 

ابنتها.

وســـتقوم إتاحـــة مثل هـــذا التطبيق
على نحو ســـريع بدور مهم في الحد من

كورونا، لاســـيما أن الكثير من
بالفايـــروس المســـتجد ينقلـــو

كشفت منى زكي، في

أول فيديو تنشره عل

تطبيق تيك توك، ع

خلاف سابق مع ابنته

استمر لعامين بسبب

رغبتها في احتراف 

الرسم وطلبها الانت

إلى مدرسة أخرى 

لتنمية مواهبها لكن

منى زكي كانت ترى

طلب ابنتها غريبا وه

ما كان سببا في الخلا

بينهما، لكن اكتشفت

بعد ذلك أن المدرس

الجديدة أحدثت تغ

كبيرا في شخصية

ابنتها.
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